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٠ هذا هو الإنسات‎ o 
٠ » .. .. اله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه‎ gle هذا‎ « 


: , ٠ العبقرية‎ ye هذه هي القضبة اللالدة للحياة فى‎ o 
وتنتيجطريقها حتى تصل بالفرد إلى[ كمال‎ WL هذه هى المراحل التى تبدا‎ 
١ ١ . النضج والسكوين‎ 


. وبين أحضان النور‎ «pe MUG فى‎ E ذلك هو نمو الفرد وتطوره‎ e 
فى ملتكوت الزمن » وذ كرى حابرة‎ adia بفرديته فلا تق منه إلا فكرة‎ at هو‎ 
| . فى قلوب الناس‎ . 


# # @ 


o‏ تأملت حياة الإنسان فى مراحلهاوتطورهاء وفى خضوعهالنواميس الكون» 
وتجارب العم > ومنطق العقل ء فإذا هى جيم ظواهر علمية ء تتأثر فى نموها بالوراثة 
والبيئة » وتسفر فی جوهرها عن انجاهات رئسية تستطرد طولا وعرضاً ؛ “متتحدر فی 
عكس هذه :الاتجاهات حيما يصل الفرد إلى شيخوخته ' 


ه i,‏ تتطور المياة » وتتطور معا مراحاما c la aling‏ فيتحول Ost!‏ 
إلى طقل c‏ والطفل إلى مراهق » والراهق إلى راشد » والراشد إلى شيخ . وتنتظم 
هذه الأطوار Oar‏ فى سل متعاقب الدرجات » لا تتقدم فيه درجة على درجة £ و Meh‏ 
يتناو بعضبا om‏ 3 وتنناسق مظاهرها ومعالمها فينو الفرد فى جسمه وحسه » py‏ کته 





ومباراته » وعقلة ولنته » وانقعالاته وعواطفه » وتستقيم أساليية وعلاقاته » فيتصل. 
بالجتمع ad‏ به » ويتفاعل معه » ويؤثر فيه » ويتأئر به . 
eee l‏ 
o‏ تلك هى اللبنات الأولى التى قامت على دعاتمها أبواب هذا الكتاب . 
وعكذا تستطرد dyad‏ ودراساته Ulloa‏ الجوهرية ارعاية جميع مظاهر ‘he‏ 
القرد النامية المتطورة . وهى بذلك تبدف إلى تبصرة ASI‏ والمدرسين yok‏ 
النفسية لياتهم وحياة أبنائهم وتلاميذهم » حقى نصل من ذلك كله إلى إنشاء جيل 
جديد تتكامل فى شخصيته مظاهر المياة وأ دافهاء وتتناصر فى نشاطه آمال. 
الوطن وغاياته . 
EE‏ * 
o‏ هذه هى الفكرة التي عشت فيبا » وبها » ومعبا » Sm‏ استقامت M pol‏ 
ودعائمها ¢ وأصبحت دراسة Ge,‏ .© 


paadi ov" ng 


۱۹۰٩ مارس سنة‎ ٠ 
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الفصل الأول : دراسة هيس ية للنمو النفسى 
الفصل el EESE S ‘Jll : SL‏ 


الفصل الثالث : المميزات all‏ أمة gal‏ 








f > 0‏ 5 
ایل اول 
دراسة orál) hs‏ النفسى 
١‏ - أهمية الغو وتعريفه 
مقدمة 
تقوم الدعائم الجوهربة sl‏ الإنان البالغ الراشد على ميزات طفولته المبكرة 
وسنى ys . AA‏ يتكون الضمير أو الوازع gl‏ من علاقة الطفل del,‏ أو يمن 
يقوم مقام الأب » وفبها تتكون أغلب SUE‏ النفسية التى مهيمن بعد ذلك 
على الذات الشعورية للفرد » وفبها بتكيف الفرد لبيثته GG‏ عميقاً قوياً يستمر 
يؤثر فى مقومات aho‏ طوال صباه ورجولته وشيتخوخته : 
لهذا كانت الطفولة وما زالت ميدائاً EY Gaas‏ عدة تتقاسمها علوم مختلفة. 
وهذا أيضا اهم بغهمها ودراستها الساسة الذين حاولون أن :وجبوا NSU‏ التاثىء 
نحو هدف خاص معين يرون فيه امثل الأعلى للمواطن pop els 2 taal‏ 
ودراستها olde‏ التربية والمدرسون والأباء ليتخذوا من المميزات النفسية للطفولةأساساً 
سيرون iden‏ فى تنشئة الأطفال : 
aly‏ بها Coal‏ الاخصائيون الاجماعيون والأطباء وعلماء il‏ كل" محاول 
أن يفهم عن الطفل استجاباته ونواحى حيانه الختلفة ليق بذلك الأسس النظرية 
الى تقوم عليها حياة الطفل فى أأوامها وضروبما المتباينة . 
وهكذا أصبح الطفل قطب الرحى فى الدراسات التربوبة والاجماعية والنفسية 
والعضوية التشريحية . وهكذا أيضا أصبح طفل العصر الحاضر » أصح جس 
ونفسا » وأسعد belial‏ من أطفال العصور الماضية . 


y 





. بعصر الطفل‎ panl هذا‎ Lae خرج بالحقيقة عن مداها إذا‎ Yul J, 
„lail 9 . هذا ولقد امتدت دراسة الطفولة حنى ثملت المراهقة والبلوغ والزشد‎ 
حى‎ Cae فى مداها حت شهلت الشيخوخة . وبذلك تطورت هذه الدراسات‎ 
مستقلا ببحث ف سيكولوجية ا‎ Ue أصبحت‎ 


وأتصلت هذه المظاهر ديعا وتداخلت مع بعضها فى اتساق منطق على جريى » 
وبذلك نشا عل الو النفسى . 


Lal‏ دراسة الغو 

مهدف الدراسة العلمية للنمو إلى ١‏ كتشاف القاييس والمايير المناسبة لكل 
مظبر من مظاهره » كعرفة علاقة طول الطفل بعمره الزمنى e‏ وعلاقة وزنه بطوله 
وعمره » وعلاقة لغته بمراحل تموه . وهكذا تستطرد هذه الدراسات لتكنشف. 
المقاييس الختلفة لكل سنة من سنين حياة الإنسان . وبذلك يستطيع الباحث 
أن يقيس العو الجسمى والنفسى والاجماعى بمقاييس صحيحة » فيكتشف المو 
العادى المتوسط » رالمو البطىء المتأخرء والمو السريع . وهكذا تؤدى بنا هذه 
الدراسة إلى معرفة ألوان الشذوذ التى تطرأ على «gel‏ والجنوح الذى يلازم بعض. 
الأطفال فى أطوار : كوم الختلفة. وتؤدى بنا أيضا إلى معرفة مدى اختلاف الشذوذ 

عن الغو المادى » ومعرفة نوع هذا الشذوذ . وببذا نستطيع علاج هؤلاء الأطفال 
علاجا جسميا نفسيا اجماعيا . 

هذا ولعرفة مظاهر ومراحل الهو الخعلفة أثر حكبير فى فهمنا لسيكولوجية 
العمليات العقلية كالتفكير والتذ كر والتخيل E‏ ومراحل تطور هذه الممليات من 
الطفل الصغير إلى aul‏ الراشد » ونواحی تشامبها ونواحى اتلافها فى كل سنة 
من سنين الحياة . ولمذه الدراسات أثرها العميق فى فهم ele‏ الأولى لاحياة 
النفسية » ونى فم مدى علاقة alle.‏ هذه اللياة بعضها ببعض ومدى علاقتها 
بالمو المسمى والاجماعى . 





وتؤدى بنا هذه الدراسات إلى ضروب tibet‏ من EW‏ المقارنة التى Saye‏ 
إلىمعرفة أثر البيئة والثقافة القائمة فىبمو الأطفال » وذلك بمقارنة بمو الطفل SM‏ 
بنمو الطفل المتحضر » ومو الطفل الريفى بنمو الطفل فى الدينة ء وعو الطفل 
ctl‏ الشرق بنمو الطفل ف الجتمع الأوربى الغربى . هذا وقد نصل من هذا 
كله إلى استنتاج ومعرفة الأسس الرئيسية للبيئة الثالية » فنبدف بذلك إلى إنشاء 
الفردوس الواقعى DIY‏ . 

ولمذه الدراسات أهبيتها فى تربية الأطفال تربية tae‏ وى توجيههم WF‏ 
Gde‏ يعتمد فى جوهره على SEN‏ التجريبية الموضوعية . فبى إذن بهذا العنى e‏ 
الدعامة الأولى التى تقوم عليما التربية الحديثة فى JA‏ والمدرسة والجتمع » Bo‏ 
تقوم ye‏ الدراسات النفسية النظرية التطبيقية فى أقاقها الواسعة العريضة . 


LIK,‏ أصبح النو النفسى Cle‏ يعتمد فى مادته الأساسية على مظاهر الطفولة 
dal fl,‏ والرشد » ثم يستطرد فى دراسته ليصف هذه الظاهر ويقوّمها selas‏ 
ومقاييس de‏ موضوعية دقيقة » ثم يستكشف الشذوذ و محاول أن يبحث عن 
أسبابه » م cst‏ ليدرس أثر الببشة والعوامل الأخرى فى Pie‏ فيخرج 
من ذلك كله ععرفة دقيقة لاحياة النفسية الاجتاعية عند الطفل » وأثر هذه الياة 
فى تكوين وساوك البالغ » وفى توجيه AL‏ الإنسانية . 


فدراسة نمو حياة الفرد » فى ضرويها العادية المألوفة » وفى مسالكها الدنيا 
الإجرامية » وى آفاقما العليا العبقرية » هدف قوى بسعى إليه العم ليوجه الغو نحو 
طرائقه السامية ومجاريه التى تتفق ومواهب الأفراد » حتي لا تميل بهم السبل » 
ولا يقعد بهم العجز والتقصير عن بلوغ أهدافهم التى يسعون إليها أفراداً ويسعون 
إلمها جماعات c‏ و يسعى إليها النوع الإنسانى كله . 





موضوع العم dhas‏ 

تدور أحاث م quill yal‏ حول دراسة سلوك الأطفال فى تطوره ونضحه 
قلاف تار هذا التطور بالنواحى الجسمية النفسية الاجماعية . 

وتعتمد هذه الدراسات على الملاحظة العلمية الدقيقة والتجريب والتحليل 
الإحصالى és‏ هذه الملاحظات والتجارب » لتصل من ذلك كله إلى معرفة 
الطفل فى عوه ومظاهر هذا مو معرفة علمية دقيقة ay‏ لإسعاد الفرد وإلى السير 
Cas‏ نا بالتوع الإنسانى نحو الحياة الملل اتی يرجوها وما زال بحل بها و يعمل 
جاهداً لتحقيقها . 

: هذه الأبحاث إلى الأقسام الرئيسية التالية‎ ets 

١‏ — دراسة ساوك الطفل ونموه الطبيعى الذى يبدو مستقلا استقلالا تسيا 
عن الظروف الخارجة الحيطة به » أى دراسة هذا الغو فى إطار العوامل الوراثية 
sadly‏ ية الى تؤثر فيه . 

؟ — دراسة أثر القوى الختلفة للبيئة فى سلوك ونمو الأطفال . أى دراسة 
العو فى إطار البيثة التائمة » جغرافية كانت أم اجتاعية . 

© — دراسة أثر سلوك ونمو الأطفال فى البيئة الحيطة بهم وفى الثقافة DN‏ 
تبيمن علمهم . أى دراسة البيثة نفسها فى إطار عو الأطفال ومدى تغيرها وتكيقها 
لتسابر هذا الساوك e‏ وأثرهذا التغيرفى سلوك أطفال الأجيال القادمة . 

تعريف الغو 

al‏ سلسلة متتابعة مماسكة من تغيرات مهدف إلى غاية واحدة » هى 
كمال النضج » Lip. gb‏ العنى لا حدث فجأة » ولا حدث خبط عشواء» 
بل يتطور بانتظام خطوة إثر خطوة » ويسفر فى تطوره هذا عن صفات عامة 
ad‏ ميدان aei‏ : 

وللئمو مظہران رئيسيان نلخصهما فى :— 

١‏ - الهو السكوينى — ونعنى به نمو الطفل فى الجرم والشكل والوزن 


o 





والتكو بن نتيجة gd‏ طوله وعرضه وارتفاعه . فالطفل ينمو ككل فى مظهره 
ce Wh‏ العام » وينمو داخلياً Gs‏ لمو أعضائه res‏ 


؟ — الفو الوظينى — ونعنى به نمو الوظائف اللسمية والعقلية والاجماعية 


لنسابر تطور حياة الطفل واتساع نطاق atu‏ 
وبذلك يشتمل الغو عظبريه الرئيسيين على تغيرات كيميائية فسيولوجية 
طبيعية نفسية اجناعية . ّْ 


Y‏ _ نشأة Jal‏ و تطوره 


Lal‏ دراسة النشأة والتطور 


تعتمد الأحاث الحديثة فى عل اله و itl‏ على الاتجاهات العلمية التي أثرت 
فى als‏ وتطوره . فلقد yb‏ هذا dp‏ نشأنه الأولى بالآراء الفلسفية ال كانت 
تعاصر هذه النشأة ؛ ؛ تم تأثر بعد ذلك بأحاث ونظريات علوم الياة التى ترتبط 4 
من قريب ومن بعيد › < استقامت طراقه ووضح منببجه وأساوبه » sity‏ 
ميدانه واتخذ لنفسه طرقاً جديدة فى البحث سارت به قدما إلى وضعه الحديث . 


هذا ولدراسة تاريخ نشأة هذا eal A‏ فى معرفة المنابع الأولى التى قامت 
عليها الدراسات الحديثة » dy‏ معرفة النتاتم الت ى كانت 3,6 لتك الدراسات » 
وفى معرفة الميادين النى استطرد فا البحث ونشط » والميادين الى وقن عندها 
الل لقصور فى أساليبه وطرائقه القديمة » ومعرفة أسباب النجاح والعجز » لنستدل 
من ذلك كله على آم اليادين التى مازالت We‏ متسعا SEY‏ عدة . ولنستدل 
أيضا على أهمية UAL!‏ التى وصلنا e ya]‏ وعلى أ نسب الطرق العلمية للدراسة . 


وهكذا ندرس الماضى لنقوام أخطاءه « فنوتدى فى دراستنا الخالية ؛ ثم ندرس 
الماضى والخاضر لنضع الخطوط الرئسية للدراسات المقبلة . 
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النشأة والتطور اافلسق 

نشا عل المو النفسى فى أحضان التأملات الدينية والفلسفية القدعة . 

ولسنا نعرف بالضبط متى بدأ الإنسان يكر فى أطوار نموه » وبدء تكوينه 
WO,‏ نعرف أشياء أيسرها معرفة الإنسان البدائى الفطرى ع ركة الأجنة فى 
بطون أمباتها » ونعرف كذلك أنهذا الإنسان البدائىاستطرد من مالاحظة تلك 
= رمم لالحته العديدة ال ى كان يعبدها مراحل للنمو تشابه إلى حد كبير مراحل 
موه هو » فظن أن المته كانت أجنة قبل أن تصبح ناضحة مكتملة راشدة" . 

ولقد حاول إخناتون أن يصور حياة الجين فى تطورها الذى سبق ميلاد 
الطفل » فقال فى إحدى مزاميره مخاطبا الشمس ال ىكات bh‏ » « ياخالق 
الجرثومة فى المرأة . GEL‏ البذرة فى الرجل . ياواهب الياة للجنين فى بطن أمه . 
منحته الطمأنبنة حتى يظل حيا حين يولد .... Pa‏ . وهكذا نجد أن إختاتون 
قد وصل بتقكيره هذا إلى أهمية البويضة الأنثوية والميوان المنوى فى تكوين 
البويضة الملقحة التى تبدأ منها حياة الجنين . 

ولم تصل الفلسفة اليونانية القديمة ‏ قبل سقراط س فى تفكيرها إلى هذا 
المستوى الذى بلغه إخناتون فى نحليه لمرحلة ماقبل الميلاد . وذلك بأن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا يعتقدون أن تكو بن الحيوان المنوى CSA‏ لا يفترق فى جوهره 
عن تكوين الإنسان”" . فو فى زعبم طفل صغير جداً c‏ ووظيفة المرأة هى أن 
تحمل الجنين فى Lele‏ حى يكب رم تلده طفالاً . وهكذا أخفقت هذه الفلسفة 
فى Ye‏ هذه المرحلة من مراحل الْمُو. 

وذهب أرسطو إلى أن المياة « صفة الموجودء بها GAY‏ » وينمو» 

(1) i- Briffault , R., The Mothers, :92/,Vol.1. 
ii- Needham, J., Chemical Embryology, 1931. 
© الشارسى‎ call راجم هذه المزامير فى كعاب « تاربخ مصر من أقدم المصور إلى‎ (Y) 

تاليف جيءس CRA‏ برستد » وترجة الدكتورحدن كال ۽ سنة VEV E NASA‏ ء وخاصة 


المزمور رقم 2٠١١#‏ 
:) سرف هده النظر ية بنظرية التكوين الأزلى . 





و ينقص » بنفسه » . فالصفه الأساسيةللحياتهى الاستحالة » أى التغيرمن حالة إلى 
حالة أخرى وهذه الاستحالة ترجم فى جوهرها إلى التغذي ولكن الحياة ليس معناها 
التغذى فقط › وإ برجم هذا التغذى فى جوهره إلى قوة فاعلة مبا يتم هذا الفعل 
وهذه القوة هى النفس . « فالحباة تنشأ فى الأغلب والأعم عن طر یی اجماع 
مادة وصورة € والمادة هى عضو التأنيث والصورة هی عضوالتذ كير » والاختلاف 
بين المذ كر والمؤنث فى الولادة SC,‏ » هو أن eee‏ 
lew « Jil be, Jel‏ عضو التأننث يدل على النقص والانقعال . 
التسكاثر باجماع عضو التذ كير مع عضو التأننث بحسب أحوالالكائنات ae‏ ‘ 
GEE‏ فعل عضو التذ كي ركاملا تاما . ففى هذه الحالة يكون المولود ذ كرا » 
وإذاكان ناقصا كان المولود اني aa, a‏ أثبت عل المورثات Genetics‏ « 
jes‏ الأجنة Embryology‏ أن مصدر اختلاف ne AM)‏ رة و الا نوثة ف pe‏ بن 
الحدين gz:‏ فى جوهره إلى تبان واختلاف المورثات الحنسية فى الرجل . 
وسيأتى بيان هذه المقيقة فى تحليلنا لمرحلة ما قبل الميلاد . 


ولقد ألحت الكتب السماوية إلى نشأة الإنسان وتطور حياة الجنين.. 
ووصف القرآن e SI‏ هذه المراحل ليو كد دورة الحياة كقوله تعالى « ولقد 
خلقنا الأنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا 
النطفة عاقة ¢ AÈ‏ العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لجاء 
م أنشأناه The‏ آخر» فتبارك الله أحسن od‏ . وقال فى سورة أخرى 
« يا أيها الناس إن كت فى ريب من البعث فإنا THE‏ من تراب » ثم من 
نطفة » تم منعلقة » تم من مضفة مخلقة وغير مخلقة » lend‏ وتر فى الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمى RM‏ افيد 
Sy‏ من يرد إلى أرذل العمر » لكيلا يعل بعد عل شيئا .. » 


)4( عبد الرعن بدوي س ,١544 gewg‏ ص e YYA — PW‏ 
(؟) سورة الؤمنون » آيأت رقم ٠۳ ENVY‏ . 
(Y)‏ سورة المج » أية رقم © . 
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ولقد فطن العرب إلى مراح ل المو » وهدتهم سليقتهم إلى ai‏ مظاهره » 
وهكذا تبدأ مراحل المو لديم بالجنين » فالوليد فالصديوهو الذىم cit‏ سبعة 
أيام من حياته لأبمكانوا يعتقدون أن صدغه لا يشتد إلا فى تمام السبعة » فالقطي 
فالححوش وذلاتث عند ما بغاظ وتذهبعنه ترارة الرضاع » فالدار Ble‏ دب ومشی 
فان جاسى إذا باخ طوله سة أمتار » y pai‏ إذا سقطت رواضعه AIN e‏ إذ نبتت 
أسنانه بعد السقوط » AAG‏ ع الناشىء إذأ كاد يجاو ز العشر سنين أو جاو زهاء 
فاليافم gal N‏ إذا كاد أن ale‏ أو ach‏ 

هذا ولقد اتخذت VY!‏ الفلسفية بعد ذلك ٠‏ جبة تطبيقية ر بوية › 
فاهتمت بوظيفة call‏ والمدرسة و cos!‏ فى تنشئة الطفل فنادى جون لوك 
John Locke‏ فى القرن السابع عشر بضرو رة تكوين عادات جديدة فى الطفل 
تتفق ومعايير الجماعة e‏ والعمل على قم نوازع الطفل الطبيعية التى لا تنمشى وتاك 
العادات ¢ ونادي دان جاك ر وسو Rousseau‏ .1.7 فى القرن الثامنعشر بإعطاء 
الطفل حر ae,‏ المطلقة للتعبير عن نوازعه الطبيعية » وتنمية مواهبه وقدراته التق 
حبته بها الطبيعة . ونادى جون Doweyis y‏ .ل فى القرن العشرين بأهمية العمل 
والنشاط فى حياة الطفل خلال جميع مراحل موه c‏ وذهب إلى أننا pos‏ حين 
نعمل وننشط . 

0 علوم ELLI‏ فى تطور عم gall‏ النفسى 

كان للعلوم التى تبحث فى طبيعة الكائنات الية من حيث YE‏ الظاهرى 
Morphology‏ أو من حيث وظائف أعضائها Physiology‏ أو من te‏ اتنا 
وتطو رها Evolution‏ ¢ أو من حيث تو زيعها على سطح الكرة الأرضية أثر 
قوی فى تار يم علم الفو التفسى » وفى تطوره وخاصة فى القرن التاسم عشر . 
وكان لظبور نظرية داروين C Darwin‏ ف النشوء والارتقاء أثر بالغ فى 
الاهمام بتتبع مراحل المو التى يتطور فيها الطفل من وليد رضيع إلى راشد با 
وق الاعمام بتتيم العمليات العقلية والمظافر الختلفة للسلوك فى تطورها مناليوان 
)0 الامام أبى منصور بن اسماعيل التعالبى النيسايورى س فقه a AN‏ س ALAN‏ 
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إلى الطفل إلى الإنسان البالغ ٠‏ هذا ولقد أثارت أنحاث داروين مشا كل عدة 
أهمها مشكلة Stull‏ اللتى GS LE‏ الكائن الى » وأثر هذه الببئة فى تعدل سلوكه 
وأثر هذا التعدل فى صراع البقاء و بذلك أصبح التكيف للبيئة عاملا أساسيا فى 
دراستنا للطفولة ومدى صحما النفسية ومدى جنوحا . 

هذا ول يقف أثر علوم الياة عند نظرية النشوء والارتقاء » بل امتد إلى 
Stel‏ مندل Mendel‏ .© عن قوانين الورائة » فأضافت هذه الدراسات 
موضوعات ومباحث جديدة للمهتمين بدراسة النمو أهمها تفسير أصل السلوك 
الإنسانى ونثأته الأولى » وتفسير الاستعدادات القطرية » وتفسير أثر صفات 
الآباء فى الأبناء » وتفسير بعض نواحى الشذوذ على أسس ورائية لا حيلة للفرد 
:فبا c‏ هذا ولقد غالى بعض العلماء فى آثر الورامة غاولوا أن برحعوا أغلب مظاهر 
الساوك الإنسانى الو راثة وحدها » وغالى علماء أخرون فى ST‏ البيثة » وأيا كان 
الرأى فى جوهر الموضوعفلا شك أن السلوك الإنسانى يعتمدفى جوهره على تفاعل 
تقوى الورائة والبيئة مسا . 

ولقد تواترت gis‏ تجارب عل وظائف الأعضاء على أن مة ارتباطا قابا بين 
امثير e Aba Vy‏ برجم فى جوهره إلى ما يسمى بالفعل c „Saill‏ والفعل 
امنعكس الشرطى . ولق دكان لبافلوف Pavlov‏ الفضل ف إثبات هذه الظاهرة 
إثباتا £ Cde Go‏ وكان له Cal‏ الفضل فى فتح ميدان جر یی جديد فى دراسته 
وى مباحث be‏ الو النفسى . ولهذه التحارب nel‏ فى pale‏ عند الأطفال 
وعند الميوانات . ولقد استفاد Proyer yy‏ من هذا AZM‏ فى ll‏ 
عن الأطفال فنشر فى سنة ۲ كتابه « عقل الطفل Oa‏ »؛ وتدور فكرة 
هذا ال_كتاب حول الأفعال المنعكسة التى تلازم الطفل عند ايلاد » ومدى ارتباط 
ada‏ الأفعال eget‏ + 
() من اة الل EA‏ » وخن اليسد بأبرة shay‏ اليد تبجة ذا A‏ » فوخ . 
الأبرة مثير وابتعاد اليد استتجابة . 
Murphy, G., An Historical Introduction to Modern‏ )2( 


Psychology, 1932, P. 280. 
(3) The Mind of the Child 





النزاجم كدراسة تتبعية Sab Wald‏ 

فی سنة yp NAYA‏ ورش A Comenius‏ .ل US‏ عن « مدرسة 
الحضانة » تناول فيه طرق تر بية الطفل فى الست سنوات الأولى من حياله » 
ثم نشر فى سنة 18017 كتابا آخر عن « العا فى صور » . ولعل هذا الكتاب 
الأخير هو أول كتاب - فى fll‏ — يؤلف لاطفل فى صور ورسوم وأشكال . 
ونين الكتابين أرما البالغ فى توجيه الاهتام الملبى لدراسة الطفل لذاته » 
لا لدراسة الطفل كرجل صغير . والاعدراف بفرديته و بقدراته ومواهبه کا تبدو 
فى مراحل حياته الأولى . 

وهكذا بدأ الناس يبتمون برصد عو الطفل خطوة إثر خطوة c‏ ومرحلة بعد 
مرحلة » و بذلك بدأت الدراسة التتبعية ald.‏ الأطفال » كتراجم يكتبها sibel‏ 
عن سير أطفالهم . 

وفى سنة WVE‏ نشر بستالوتزى Postalozzi‏ مذ کراته التى كاتف SG‏ 
عن حياة dab‏ البالغ من العمر ثلات سنوات ونصف . ولعل هذه المذ كرات 
هی أول ما نشر فى fla‏ عن تراجم الأطفال . 

وى سنة ۱۷۸۷ نشر تیدمان Tiedemann‏ ملاحظاته عن عو الأطفال 
ف السنين الأول من حيامهم . 

وفى سنة 1805 نشر فرو بل Froebel‏ — أول مؤسس ارياض الأطفال 
فى العالم — كتابه المشهور « تر ببة الاونسان » وكانت مادة دراسته تلك تعتمد 
فى جوهرها على ملاحظة ورصد سلوك الأطفال فى الببث والدرسة معا . 

ولقد تأثر تشارلس دارو بن CDarwin‏ صاحب نظرية النشوء والارتقاء 
بهذا AEN‏ الجديد فنشر فى سنة ۱۸۷۷ « سيرة مخطيطية BAL‏ طفل » 237 . 


وهكذا بدأ الاعمام بكتابة تراجم لمو الأعلفال فى القرن الثامن عشر واستمر 


(1) Darwin’ C., A Biographical Sketch of an Infant, Mind, 
1877,2, P.P. 285-294. 
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بعد ذلك إلىالقرن العشرين. وتدور هذه التراجم حول رصدمظاهر LLL gil‏ 
كالطول والوزن ؛ والمو eal‏ کالنو gl‏ واللغوى والإدراكى » ونمو العمليات 
العقلية العليا gel E‏ الاجماعى WS‏ الطفل بأبيه و بأخوته و بأصدقائه » ومدى 
التفاعل الاجماعى GAN‏ يلازم كل طور من أطوار الو . 
Sle, olaley!‏ العلمية الحديثة 
كات لذلك التطور التاريخى فى دراسة الو أثر e‏ البالغ فى حول da‏ 
من المدرسة وفلسفتها وطرقها إلى الاهمام بالطفل ذاته » وخاصة السنين الأولى 
دن حياته ¢ وهكذا بدا العلماء يلاحظون و يرصدون ويكتبون عن سلوك الاطفال 
فى مراحل نموم الختلفة وهكذا Tay‏ الشعور بالحاجة إلى التحر يب للحصول على 
معلومات أصح وأدق gei‏ عن الو ومظاهر a oye‏ 
وهكذا ثواترت نتائج الملاحظات الدقيقة والتجارب العامية حتى عرف 
الباحثون مظاهر الطقولة . هذا وقد تنناقض وسائل الباحثين وتتنافر لكنها تلتق 
فى مقصد واحد عام وهو دراسة الظواهر الختلفة دراسة علمية صحيحة . و بذلك 
نشطت ciel‏ جيزل A. Gosell‏ فى دراسة مدى استجابة الطفل الصغير الرضيع 
المثيرات الختلفة . ومدى تبابن هذه الاستجابات تبعا لتباين مثيراتها . وأثر الْهُو 
فى تطور الاوك » واتصلت هذء الدراسات من قريب بدراسات je‏ نفس 
الحيوانات لمعرقة تطور foal‏ والمو Deas gel SAN‏ » من الميوان إلى الطفل 
إلى الإنسان البالغ الراشد . 
واتصلت من ناحية أخرى بدراسة اللغة ونشأتها عند الطفل » ونشأة العايير 
الاجتاعية والقے الخلقية » by‏ ضوء هذه الدراسات جميعا وضحت مظاهر ILLI‏ 
النفسية عند الإنسانالبالغ الراشد » لإمها رت إلى بسائطهاومنابعها الأولى النقية . 
ولقد استعان عل الو النفسى فى أبحائه تلك بالعجارب كا أسلفتا « وتمتاز 
التجارب بالضبط والعزل والقياس » ونمنى بالضبط التحك فى كل التغيرات التداخلة 
فى الظاهرة المراد دراستها ER SE‏ جیما أو يساوى ينها حتى لا تؤثر فى نانج 
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pull‏ بة » والعزل يعنى استخلاص المتغيرات المراد دراستها واعطاءها الفرصة 
للتفاعل و إحداث الأثر e‏ والقياس يعنى رصد gis‏ هذا التفاعل رصداً علبيا 
دقيقا يعتمد فى جوهره على الأرقام و مخضع للتحليل الإإحصائى والرياضى . . » © 

واستعان عل الْمُوالنفسى بالاختياراتالوضوعية المقننة فى حراسة LLL alles‏ 
النفسيةعند الطفل » ولقد كان لظهور مقايس الذكاء » ومقايس القدراتوالمواهمب 
العقلية » ومقايبس الشخصية وسماتها الانقعالية الوجدانية » ومقاييس التفاعل 
elie‏ ؛ أثرها البالغ فى التطور الحديث لعل الهو gail‏ . هذا ويرجع الفضل 
فى تطور الاختبارات النفسية إلى العالمين الفرنسيين بينيه ؛معذظ.4 » وسيمون 
Th. Simon‏ » وذلك بنشرها أولاختبار للذ كاء سنةه ۱۹۰ » وسرعان ماانتشرت 
فكرة هذا المقياس ف العالم فظمرت له صور معدلة فى Le‏ وأمريكا . وى 
سنة NAYA‏ نشر ال دکتور حسن عر فى مصر كتابا سماه « WAS‏ كاء » محتوى 
على ترجمة لقياس بينيه » وفى شهر أ كتو بر سنة ۱۹۲۸ استعانت Wa SOI‏ 
المصرية بالدكتو ركلابار يد c E.Claparéde‏ أستاذ عل النفس dealt‏ جينيف 
لدراسة الأطفال pall‏ بين فاختبر عدداً کا من الأطفال « وكانت aula él‏ 
التی استعان مها فى قياس هذا العو هی اختبارات بالارد P.B.Ballard‏ واختبار 
dain‏ »واختبار بورتيوس S.D. Porteous‏ ¢ واختبارجود F.L.Goodenough.4|‏ 
هذا ولقد أنشاً كلاباريد معملا مم Varn «aed il‏ . وما بزال هذا 
المعمل LE‏ للا ن فى معبد التربية العالى للمعامين P‏ . وفيا بين سنة ۱۹۳۰ 
وسنة 1984 قام الأستاذ إسماعيل تود القبانى باختبار حوالى ٠٠٠١‏ تليذاً 
وتلميذة بالمدارس الا بتدائية والثانونية بالقاهرة O‏ . ولقد نشطت بعد ذلا حركة 
القياس فى مصر . 

ولقد تواترت pits‏ هذه GU‏ على تبيان الفروق الفردية بين الأطفال 
)١(‏ أنظر تتاب علم ole i ill‏ للمؤلب ء ۱۹۰٤‏ ىس ۲۹ . 
(Y)‏ كلاباريد : تقرير عام مرفوخ إلي وزارة الممارف العمومية . AAYA‏ . 


» ۱۹۳۸ » اقبالى : قباس الذكاء فى المدارس الابتدائية بالقاهرة‎ oy اسماعيل‎ (Y) 
ل‎ ٠ — VV ص‎ 
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فى سرعة الفو ومدى تأثر هذه الفروق بالجنس ذ كرا كان أم أثى » و بالعنصر 
أو السلالة » و البيثة الاجرّاعية » و بالمستوى الاقتصادى ء و بالعوامل CEM‏ 
المتعددة . 

هذا ولق دكا لظبور مدارس التحليل التفسى ولعنايئها البالغة بدراسة 
اللاشعور والعقد النفسية أثر قوى فى دراسة سنى المد والطفولة المبكرة دراسة 
واسعة عميقة » ولقد أدت هذه التعالم ola pga tt‏ بصحة الطفل النفسية 
ومدى تكيفه بالنسبة tah‏ لحيطة به ونواحى شذوذه وجنوحه وا علاحه 
ووقايته من هذا الشذوذ » ووسائل تكوبنه و سكت تنشئته تكوينا برق de‏ جل السعادة 
النفسية ..وهكذا أسيمت الصحة النفسية عناهحها BIT‏ العلاجى Bey‏ 
والإنشانى فى الاتجاهات العلمية الحديثة لدراسة الغو ء وأ سهم عل النمو idl‏ 
فى تقدم الصحة النفسية . 

Jy‏ أننا لا مخرج بالتحليل العالى عن مداه إذا قررنا أن علاقة الصحة 
النفسية بعل النمو النفسى »كان هما jul‏ الأثر فى نشأة وتطور العيادات النفسية» 
ركان ذه العيادات أثرها المباشر فى تطور fe‏ النمو النفسى . وذلك YY‏ تعنى 
بدراسة الألوان الختلفة للشذوذ والجنوح عند الأطفال » تمهيداً لعلاجهاء وأياكان. 
sll‏ فى جوهر هذه الدراسات فبى فى أعماقها مادة Ade‏ خصبة لكل باحث 
ودارس فى سيكولوجية النمو . هذا ودف بعض الميادات النفسية إلى توجيه 
الأطفال حتى peddle ced‏ بالبيئة الحيطة بهم ونستقيم Mad D+‏ بهم» 
Gaps‏ البعض الآخر إلى علاج وتوجيه التأخر الدراسى والمشكلات المدرسية » 
وهناك عيادات أخر ى مهتم بالأحداث المنحرفين أو بالإجرام عند الأطفال وتقوم 
هذه العيادات Viby‏ فى ظل محا 1 الأحداث . وهناك أيضًا عيادات الطب 
القلى وتعنى بدراسة وعلاج الأمراض النفسية الختلفة مثل المستيريا والشذوذ 
الجنسبى والفصام وغيرها من الأمراض النفسية . ويرجم الفضل ف إنشاء أول 
عيادة نفسسية فى العام إلى )72 9 72 Lightner Witner‏ حيث أسس عيادته 
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سنة 195 مجامعة بنسلفانها بأمر K‏ . هذا ولقد أنشئتأول عيادة تفسية فيمصر ‏ 
سنة ۱۹۳۶ ayer‏ الير بية العالى لامعامين . 
ولقد رجع العلماء فى وقتنا الماضر إلى كل مظنة من مظان التوسع فى أحاث 
الفو. وهذا الاستقصاء لازم لتقويم الفكر الإنسانى حتى لا تميسل به السبل 
فى طرائق شانكة تحفها Obs‏ ولا جناح على pall‏ فى أن Shes‏ فى m‏ 
والدراسة » وخليق به أن يبحث الوسائل والطرق العامية التى يستيخدمما 
فى دزاساته . وهكذا انبرى فريق من العلماء لبحث هذه الوسائل التلقة ومعرفة 
مدى سعة Als‏ وذلك تمبيداً لإصلاح أخطائها أو الاستعاضة عنما بطرق أخرى 
أ كثر نفعا » أو لا كتشاف طرق جديدة لدراسة الغو يحميم a salle‏ 
هذا ومن أهم ما يعنى به عل النمو النقسى الآن دراسة مزاحل gail‏ وخاصة. 
مرحلة ماقبل Ml‏ . وعل الأجنة Embryology‏ ¢ وعلاقة طفولة الإنسان 
بطفولة الميوانات » ومظاهر الطفولة والنمو عند SLIP‏ البدالى » ودراسة ساوك 
الوليد بعد ولادته مباشرة ia, » Neontology‏ السلوك ومظاهر عوه عند 
الكائن الى حكفرد Ontogeny‏ ¢ ونشأة السلوك ومظاهره عند Eg‏ 
Phylogeny 4k‏ . 
ويعنى أيضا بدراسة أثر البيثة وعوامل الثقافة فى النمو و الفروق الفردية. 
acta‏ بين الأطفال . 
ويستطرد عل النمو النفسى فى دراساه المعهودة قيبحث فى مظاهر النمو 
البدنية والنفسية والاجماعية » والميزات الرئيسية للنضج 9 ينسم ليدرس دورة. 
الحياة كلها من طفولة ومراهقة و بلوغ ورجولة وشيخوخة » فيكتشف حقائق, 
غريبة عن هذه المرحلة التى تقف بالفرد على عتبة النباية . 
وهكذا LAS‏ هذه الدراسات جميعا لتؤلف فا بدنها صورة علمية دقيقة عن 
. شخصية الفرد فى نشأمها lage y‏ ونضجما وضعفما WAL,‏ 
(Anderson, J.E., Methods of Child Psychology, in Carmi-‏ 


chael, L., Manual of Child Psychology, 1954, Chapter 1. 
(2) Andrews, T. G., Methods in Psychology, 1948. 
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Gri : a ١ i 
النمو‎ E 8 ا مؤْثر‎ hal sæl 


آم العوامل المؤثرة فى الفو 
يتأئر الهو فى مظاهره المسمية والنفسية والاجتاعية بأمور عدة أهمها : 
١‏ س الوراثة الى تنتقل إلى الفرد من والديه وأجداده وسلالته الى 
حدر منها . 
14 — التكو بن اعضو ى 6 9 وظائف بعص أعضائه الداخلية وخاصة الغدد 
الصياء التى تفرز هرمونات تؤثر فى مظاهر المياة فى جميم آفافها الختلفة . 
 *‏ الغذاء الذى يعتمد عليه الكائن فى بموه وبناء خلاياه التالفة وتكو بن 
خلايا أخري جديدة . وانطلاق نشاطه من معين الطاقة التى LF‏ الفرد على مر 
الأيام وكر السنين . 
t‏ — البيئة الاجتاعية الثقافية انى بيمن على الفرد حينا تتصل أمور حياته 
بأمه اتصالا Gai‏ اجتاعياً » cl lay‏ دائرته فيتصل بأبيه و إخوته وذويه » 
. زملاثه "وأصدقائه e‏ ومدرسته الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة الى 
:يتخرج فيها والمجتمم الذى BNA‏ .. 
وسنحاول فى دراستنا هذه العوامل الختلفة أن نستطرد A‏ فى تحليلها لنبين 
أثرها فى العو » ولنؤكد تفاعلما ببعضبا البحض وتداخلبا بألوائها الختلفة e‏ 
وتارّرها eat‏ لبناء حياة الفرد فى حاضره الراهن وماضيه السالف » ومستقبله 
الماجل fe Ty‏ » وغاياته التى يهدف إلبها c‏ ويسير GIS‏ نحوها . 
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و الوراثة 


sA‏ الحا 
Ls‏ حياة المنين باتحاد الملية الذكرية بالخلية الأنثوية وذلك عندما مخترقي 
Bi eae‏ 4 
EN‏ النوئ الذكرى Solel‏ الطارجى vAN TA‏ ويظل يمن فى سيره 
حى تلقصق oly‏ بنواة A‏ » وهكذا تنأ TIN‏ الخصبة أو اللاقحة. 
أو البذرة » التى مها ومنما تبدأ حياة cull‏ . أى أنها by‏ باتحاد الأمشاج, 
a SH‏ ية . 


ناقلات الوراثة = المورثات 

وتحتوى نواة ZL‏ للنوى ال کری على 8+ خيطا شب هکل خيط منها خيط 
العقد أو خيط المسبحة » وحمل هذا dadel‏ حبات صغيرة تسى بالمورثات. 
3i‏ الجينات Genes‏ » وحمل الورتات جميع الصفات الوراثية الى oat‏ بعص 
صفات الكائن الى . وتقوم كل مورثة بوظيفة خاصة بالنسبة هذه الصفاته 
الوراثية . ونسمى هذه اليوط بالصبغيات أو الكر وموسومات ‘Chromosomes‏ 
لأنها تمص الألوان والأصباغ بسرعة فائقة وشراهة غريبة . 

وتحتوى نواة البييضّة على 4؟ صبغيا » وبذلك تحتوى نواة الببيضة المخصبة 
أو اللاقحة على Gene tA‏ أو yi‏ زوجا من الصبغيات نصفها من الأب والنصف. 
الآخر من الام . 

ويختاف كل زوج من هذه الصبغيات عن الزوج الآخر فى ashe‏ وشكله 
وححمه وغير ذلك من الصفات الأخرى . 

)1( المشيج Gameto‏ وجعبا أمشاج £ ويطلق هذا الاصطلاح العلمى على اللي المنويي 

. Ovum 45551 البييضة‎ Jey Sperm الل كرى‎ 
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العوامل الى تؤثر فى المورئات 

وتتعاون مورثات الصبنيات بعضها مع بعض ومع البيثة فى تأثيرها على Al‏ 
فشكل الجسم He‏ يعتمد فى جوهره على عدد من هذه الورثات . وهكذا تؤدى 
هذه المورثات وظيفتها بالطرق asa‏ : 

. بتفاعلها — فتؤثر وتتأئر بعضها ببعض‎ ١ 

؟ — بتفاعلها مع المواد التى تصل Gall‏ من البيشة الخارجية الى LE‏ 
فيها الخلية . 

Cytoplasm الداخلية للخلية أى مع سيتوبلازم‎ soll! بتفاعليا مع‎ — ٣ 
الللية أو حشوتها..‎ 

£ س بتفاعلها مع Gall‏ الكيميائية للمورثات الأخرى . 

هذا وقد تؤدى هذه العمليات المعقدة إلى تغيير فى إحدى الورثات . وهذا 


يؤدى بدوره إلى تغيير جيب فى عو الكائن وف مراحل وخطوات وسرعة هذا 
المو . وهكذا قد تنشأ صفات جديدة طفرة واحدة . 


المورثات السائدة والمورثات المسودة 


ley ,‏ يلتصق الصيثى CT‏ بالصبنی الأشوى ليكونا مما Toys‏ 
من الصبغيات » تتداظر المورئات بحيث نقع كل مورثة من مورثات الصبغى 
الذكرى أمام المورثة التى تناظرها من مورثات الصبغى الأنثوى . ويؤدى كل 
دوج or‏ هذه lt ll‏ وظيفة واحدة باللسبة للكائن الى 6 وها قل يعملان Ge‏ 

على تكو بن صف ةخاصة من الصفات الورائية أو يعملان فىايجاهين متضادين بالنسبة 

Snyder, L.H., The Principles of Heredity, 1940.‏ )1( 
(؟) الطفرة laity « Mutation‏ من تشب رصاحب إحدى الورثات فتؤثر فى الأجيال 
التالية . وقد بمكن العلماء من إحداث هذه الطفرة فى بعش الكائنات AL‏ وذلك بتعريش 
غددها التناسلية لأشعة 1 كس أو لنيرها من المؤئرات الأخرى » كا حدث ف التجارب الى 
أجريت على ذبابة الفا كبة أو الدرسوفيلا . 
VA‏ 





لهذه الصفة ‏ فإذا كانتا متشاببتين فى Legh‏ .ظهرت تلك الصفة الوراثية ؛ 
وإن كانتا متعارضتين فإما أن تخت هذه الصفة وذلك حيما يتعادل التأثير المضاد 
للمورثتين » وإما أن تظبر تلك الصفة إذا ساد“ تأثير مورثة على تأثير المورثة 
الأخرى » وبذلك يكن تأثير المورثة المنتحية أو الو ی تتا تناح للها الفرصة 





( شکل (y‏ 
سين هذا الشكل is‏ المورثات فى تناظرها » ويدل الصبغى )1( على ترتيب 
اللورئات الد كرية أو مورثات الآب ويدل الصبنى (ب) على ترتيب 
المورثات الأنثوية أو مورثات الأم . هذا ويتصح التناظر عقارنة 
موضع كل مورثة EIS‏ بالنسية.موضع كل مورثة أثثوية )١(‏ 


فى الأجيال التالية dy‏ أفراد ارين وذلك حينا تناظرها مورثة تمائلبا فى ا 





` (1) Dominant Gene المورثة السائدة‎ 


(2) Recessive Gene المورثة المسودة‎ 
(3) Jennings, H.S., Genetics, p. 155, Fig. 36, 
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تأثيرها » فيظمر أثرها وتظبر Lipase‏ الوراثية » وهذا يفسر لنا بعض الصفاته 
الوراثية التى تظهر فى الأجداد م مختنى فى الأبناء م تعود لتظهر فى الأحفاد . 


الصفات والجنس | 

هذا وتختلف الصفات الورائية باختلاف الجنس ذكراً كان أم أثى » فهى, 
Ll‏ أن تكون a date‏ ¢ أو Cae gt ay te‏ ¢ أو مفصورة iis‏ . 

فعمى الألوان صفة تتصل بالذ كور ويقل ظبورها فى الإناث » وتدل. 
الإحصائيات العلمية على أن ٠١‏ ب من الذكور يصابون بهذا المرض Shs‏ »> 
وأن ١‏ ب من الإناث cue,‏ به . وتدل Cal‏ على ol‏ هذه الصفة تظلور 
فى الأ حفاد ولا تظبر فى الأ بناء إلا نادراً جداً . وينتقل عى الألوان من الأب 
إلى asl‏ ولا تصاب به BN‏ بل بظ ل کامتا دیما حتى تنقله هی بدورها إلى ابنها > 
وهنا يظبر عبى الألوان فى اللغيد . 

والصلم Shs‏ صفة تظہر فى الذكور وتتنحى حتى لا تظبر فى الإناث > 
أى أنه E Je‏ الجنس . 

والتغيرات المسمية التى تطرأ على الأفراد عند EAN‏ تظهر فى gill‏ بصورةة 
خاصة » وتظبر فى الفناة بصورة أخرى » أى أن هذه التغيرات آثارا لا تظور 
إلافى الفتى » وآثارا أخرى لا تظبر إلا فى النتاة . وترجم هذه التغيرات فى تباينها 
واختلافبا إلى إفرازات الغدد التناسلية وبعض الغدد الصماء الأخرى » أى إلى 
تأثير المرمونات . 


الوراثة والبيئة 


وتتفاعل العوامل الوراثية الختلفة مم عوامل ital‏ عضوية كانت أم غذائية 





(1) Sex — Linked Characters ih dadl المةات‎ 
(2) Sex — influenced Characters باجنس‎ 3 sti المغات‎ 
(3) Sex — Limited Characters الصفات المقصورة على الجنس‎ 
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أم نفسية عقلية أم اجمماعية أم غير ذلك من الألوان الختلفة للييثة فى نحديد صفات 
الفرد » dy‏ تباین توه ومسالك حياته ومستويات نضجه ومدى تكيفه وشذوذه . 
وتختلف صفات الفرد اختلاقاً TH,‏ فى مدى تأثرها بتاك Jal yall‏ الختلفة 
فالصفات الى لا تكاد ths‏ بالبيئة تسمى بالصفات الوراثية Al, deo N‏ لون 
العين » ولون ونوع الشعر سبع كان أم جعداً » ونوع pall‏ » وهيئة الوجه ومعالمه e‏ 
وشكل eal‏ 
والصفات الت تعتمد فى جوهرها على الييئة ولا تتكاد تتأئر بالمورئات تسى 
صفات مكتسبة ومن GEN pa‏ والعايير الاجتاعية والقب امرعية . 
والصفات التي ترجع فى جوهرها إلى الوراثة وتتأثر بالبدئة تأثيراً يتفاوت فى 
مداه بين الضعف والشدة » تسمى صفات ورائية citu‏ أو استعدادات فطريةتعتمد 
على ah‏ فى نضجها وتتأثر بها فى قصورها وتجزها عن باوخ هذا النضج » ولعل 
al‏ هذه الصفات هو لون البشرة وذلك لتفاوت تأثير أشعة الشمس فى هذا اللون 
كا محدثعادةللمصطافين . والذ كاء » والمواهب العقلية الختلفة » وسماتالشخصية» 
والتحصيل الدرمى . 
هذا ويمكن ١‏ كتشاف الأثر النسى لكل من الوراثة والبيئة فى مو الأطفال 
وذلك بدراسة صفات التوأمين CoD‏ سيا شان فة واد ويا 
.يعيش كل منهما فى بدئة تختلف عن بيئة الأخر . oles‏ التواتم ge wl‏ 
من تلقيح ببيضة أنثو بة واحدة حى ذ كرى واحد . وهڪذا genas‏ الصفات 
الورائية لكل توأمين منهؤلاء التواكم BL‏ فإذا He‏ توأمانمتاثلان oed‏ 
مختلفتين ظهر أثر البيئة فى التفرقة يبنهما فىالصفات التى se‏ بالبيئة . هذا و عكن 
أيضاً إجراء مثلهذه النجربة علىتوأمينممائلين أخريين يعيشانفى بيئةواحدة ؛ 
Jes‏ توأمين غير cable‏ يعيشان معا فى بيئة واحدة » وهكذا قد نصل 
)00( التوأمان IA‏ — يتكونان من ببيضة واحدة ملقحة 6 انقسمث إلى قسمين وكون 
كل قسم جنينا فجاء كل جنين صورة طبق الأصل من المنين الآخر . 


(؟) التوأمان غير المتشاببين — ينتج كل منهما من ببيضة ملفحة Calg‏ كل ببيضة من 
الأخرى اختلانا کبیا فى صفاتها . 
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من مقارئة ننائج هذه التجارب إلى معرفة الأثر النسى لكل من الوراثة والبيثة 
قى الو » ومدى aliel‏ الصفات الجسمية والعقليه الختلفة على الوراثة من ناحية 
وعلى البيثة من ناحية أخرى . 
ولق د قام نيومان F. Freeman le jy HH. Nowman‏ وهوازيجر 
K. Holzenger‏ ©® بتجر بة تهدف إلى اكتشاف مدى تأثر الطول e‏ والوزن 
.وطول وعر ض الرس » ونسبة الذكاء » والتحصيل المدرسى » بالوراثة والبيئة . 
وتتلخص Zl‏ هذه الدراسة فى الجدول التالى : 


متوسط الفروق بين كل توأمين 





elite توآمان غير‎ | owt ably | توأمان متائلان‎ ea) 
واحدة‎ iu فى‎ | oela واحدة | فى يبثنين‎ te فى‎ 
٤ A 14 بالسنتيمترات‎  لوطلا‎ 
tes 44 £. الوزن بالا رطال‎ 
1 YY yI طول الرأس  بالمليمئرات‎ 
3 vA yY عرض الرأس باللیمترات‎ 
44 AY “ره‎ | dey نسبة الذكاء  اختبار‎ 
nT y 5,4 | التحصيل المدرسى  بالأشهر'‎ 


وتدل £s‏ هده الدراسة على أن طول احم“ وطول وعرض الرأس » 
I‏ كر الصفات Gyo‏ وأقلها G pas‏ لتأثير البيئة » وأن نسبة الذكاء تتأثر بالبيئة 
إلى حد ما . وأنوزن الجسم يتأئر Chl‏ يفوق تئر SA‏ بها . وأن التحصيل 
للدرمى أ كثر هذه الصفات Gb‏ بالييئة . 


وهكذا ey‏ أرث المويكاد يتأثر فى بعض مظاهره تأثرا f‏ بالورائة » 
تم خف حدة هذه 'الوراثة ف بعص المظاهر الأخرى ¢ uel PEST‏ ألبيثة . 


(1) Newman, H.H., Freeman, F., and Holzinger, K., Twins : 
A Study in Heredity and: Environment, 1937. 
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ثم يبلغ fl‏ اليبثه أشده ق مظاهر أخرى من مظاهر الَو . و بذلك hE‏ الفرد 
فىتفاعل دام مستمر بين الورائة idly‏ » ويصعب علينا أن نفصل بينهما فصلا 
حاداً قاطعاً . للت لأن الورائه لا توجد بمعزل تام عن dull‏ فالمورثات التى تآ لف 
بعضما مع بعض وتنتظم على خيوط الصبغيات تیا فی ZF ety‏ فبها وتتأثر بها 
بدرجات تتفاوت فى شدتها . 


هدف الوراثة 


تعمل الورائهعلى الحافظة على الصغات العامة للنوع » وذلك بنقل هذهالصفات. 
من جيل لخر . فالإنسان لا يلد إلا إنسانا » والفأر لا يلد إلا TG‏ 
وتعمل أيضا على الحافظة على الصقات العامة لكل سلالة من سلالات النوع 
و بذلك مختاف سكان القطب الثمالى عن سكان خط الاستواء فى KEN‏ واللون 
وغير ذلك من الصفات . l‏ 
ونستطرد الورائه فى أثرها go‏ تقارب بين الوالدين Ly‏ فى صفاتهما 
الوراثية » حتى ذهب الناس فى أمثلتهم الأثورة إلى القول بأن « الولد سر أبيه » 
و بأن « من شابه أباه BU‏ . هذا وتدل gies‏ الأبحاث العلمية على أن العلفل 
يرث نصف صفاته الورائية من والديه . وأن بعض صفات الأب قد تتغلب 
على بعض صفات الأم e‏ أو أن بعض صفات الأم . قد تتغلب على بعض صفات 
الأب . وأيا os‏ الأب والأم فى صفات الطفل فإن الجموع Shall‏ لأثرها معا 
يساوى نصف الصفات الى برها الطفل عامة . ويرث الطفل ريع صفاته الوراثية 
من أجداده المباشرين » وهكذا تنتقلهذه الصفات الوراثية غبر الأجيال بالطريقة 
التالية 2 
. فالطفل مثلا يرث ب صفاته الورائية أو + -!- + من أبيه وأمه والجيل الأول. 
من الأجداد ٠‏ يرث * صفاته الورائية أو + + ‡ + t‏ من dol‏ وأمه والميلين 


vé 





الأول والثانى من الأجداد . وهكذا تستطرد هذه النسب حتى تصل الفرد بالنوع. 
الإنسا ab‏ » کا هو مبين بالجداول التالى . 











0 نسبة الصفات الوراثية | اليل الذى تنتقل منه | عددأفراد ٠‏ 
الى تنتقل إلى الطفل هذه الصفات هذا الجيل 
ag en 0‏ 
4 الجيل الأول من الا جداد ٤‏ 
4 الجيل SLA‏ من الا جداد A‏ 
a‏ الجيل الثالث من الا جداد 1 | 
5 | الجبل رقم (م ) Ù | No‏ 


ويدف الوراثة من زاو بة أخرى إلى WLA‏ على she J ial GUY‏ 
النوع عامة وحياة al SM‏ خاصة . فبى كا تعمل على الحافظة على الصفات العامة. 
انوع والسلالة والأجيال » تعمل Carl‏ على الاحتفاظ ALY‏ الوسطى EA‏ 
فالوالدان الطو يلان ينحبان أطفالا طوالا » لكن متوسط طول الأطفال. 
لا ساوى متوسط طول الوالدين بل ينقص عنه عقدار صغير . والوالدان‌القصيران 
ينحبان أطفالا قصاراً > لكن متوسط قضر الأطفال لا يساوى متوسط قصر 
الوالدين بل ey‏ عنه عقدار صغير . هذا ويستطرد أثر هذه الظاهرة حتى. 


)1( مخضم هذه النسب فى جوهرها لقانونى الورائة الى كشفهما مندل » وها e‏ 
)1( تانون الفصال الصفات . 
(ب) افون التوزيع الحر . 

ويفسر القانون الأول التقال صفة وراثية من جيل FT‏ . ويفسر القانون SUN‏ اثتقال. 

تموعة من الصفات الوراثية من جيل إلى آخر a‏ 

راجم السكتب التالية : 5 
(1)"الذكتورأحد فاشلا لعن س كتابالوراثة-- 8:57 (ءالباب الثاني ۽ س۲۰ س .+ 
(ب) الدكتور عبد الحليم منتصر س الورائة والجنس — ٠١۹٤١‏ س الفصل الثالك sE‏ 
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ae Jats:‏ الصفات الوراثية » حتى العقلية منا . ويرجع الفضل إلى حو لتون 
d F. Galton.‏ الكشفعن هذهالظاهرة الغريبة aul‏ بالانحدار „Regression‏ 

ويدل الجدول sit‏ على متوسط ذكاء الوالدين ¢ ومتوسط ذكاء All‏ ¢ 
.والفرق بين هذين المتوسطين : 











| متوسط ذكاء الوالدين متوسط ذكاء الأظفال الفرق بين المتوسطين 
e= | ae ee‏ 
\o— \\o | 1١‏ 
a — ent WA‏ 
۱۰۸ ل دع 
a] ——‏ الوط ا الذكاء اقوط ا — 
SA ay‏ +\ 
ay AN‏ +“ 
Ve 4° Ae‏ 
\o -+ | Ve oo‏ 


وهكذا نرى أن AEN‏ ينحو Lela‏ نحو النسبة الوسطى. هذا وتزداد الفروق 
.بين جيل الوالدين وجيل الأبناء كنا ازداد جيل الوالدين بدا عن الذكاء 
المتوسط . وتقلهذهالفرو ق كلا اقتربجيلالوالدين فىصفاته من هذا المت رط O‏ 

py‏ تهدف الوراثة إلى الحافظة على النوع وذلك بتحديد نوع ومدى‌الصفات 
gil‏ تيز كل نوع من الكائنات IH‏ عن الأنواع الأخرى » ودف أيضا 
إلى المياة الوسطى بألوانها وضرو بها الختلفة . 

وهذا كانت نسبة الضعف العقلى ونسبة العبقر بة نسبة صغيرة فى كل تعداد 
عام لاسكان ».وذلك لأن النسبة الغالبة هى نسبة المتوسطين فى جيم الصفات . 

(l) Eysenck, H.J., Uses and Abuses of Psychology, 1953, | 
p-p. 87—88. 
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فالورائة بهذا المعنى عامل من آم عوامل UY gil‏ تؤثر على صفاته ومظاهره 
من حيث نوعما ومداها وز Lob‏ وتقصانما le pay‏ ونضحها وقصورها عن باوغ 
.هذا النضج + 

هذا وتختلف سرعة الغو باختلاف نسب الذكاء . فالأذ كياء ينمون أسرع 
من الأغبياء . وكذلك Ae‏ سرعة الو باختلاف الجنس » فللا ناث سرعة 
خاصة فى نموهن » تختلف فى جوهرها عن سرعة الذكور . والذكاء والس صفات 
ورائية ٠‏ و بذلك تؤثر الوراثة على الدمو بطريق غير the‏ خلال هانين الصفتين . 


cb Al y 


۰ o 


dadaa 

المرمونات هى إفرازات الغدد الصماء . والغدد أعضاء داخلية فى الجسم . 
الأولى لجسم الى ومن أمثلتها LUI‏ العصبية والخلايا العضلية» والللايا العظمية. 

وتتلخص وظيفة الد فىتكوينمركبات كيميائية خاصة » متاح elles]‏ 

بأعضائه الأخرى الختلفة » فى بهذا المعتى تشبه المعامل الكيميائية . 

وتنقسم الغدد إلى نوعين رئيسيين : 

| — غلدقنو 4 8 

8 se علد‎ — ¥ 

4 الى مجمع موادها الأولية م٨ن الدم دين مروره ها‎ cst ية‎ pill Lis 
.وتخلط هذه المواد ثم تفرزها خلال قنواتها »كا تفعل الغدد الدمعية » إذ مجمع‎ 
. من الدم الماء و بعض الأملاح المسدنية ثم تخلطهما لتتكون من ذل ككلهالدموع‎ 
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وأما الغدد الصماء فبى التى تجمع موادها الأولية من الدم مباشرة ثم yA‏ 
الخو ادكيميائية معقدة التركيب تسمى هرمونات » ثم تق ذفها مباشرة ق الدم. 
دون الاستسانة shia‏ خاصة تسیر فما هذه 2G pa Al‏ . 


الغدد الصماء : 
ومحتوی جم الإنسان على عدد من الغدد المماء تنقشر فى النصف العاوي. 
١‏ س الغدة الصنو برية ‏ وتوجد بأعلى الخ » وتضمر قبل الباوغ . 
؟ ‏ الغدة النخامية — وتوجد فى منتصف الرأس » وتش دلى من السطح. 
السقل للخ . 
e‏ = الغدة الدرقيه ‏ وتوجد بأسفل الرقبة أمام القصبة الهوائية . 
۽ جارات الدرقيه ‏ وهى أر بعه فصوص تنتشر حول الغدة الدرقيه . 
| ه - التيموسية — وتوجد داخل نجويف الصدر » فى الجزء العاوى . وهى 
> - الكظر س وتوجد على القطب العاوى للكلية . 
y‏ — الغدد التناسلية ‏ انخصية فى الرجل » والبيض فى الرأة . 
وظيفة هرمونات الغدد الصماء 
تسيطر الحرمونات على وظائف الأعضاء الختلفة » وتتعاون معأ على تقر ير 
شكل الس وذلك بتأثيرها على نمو اب سین وسيطرهسا على تطوره » و بتأئيرها 
فى إفراز N ga A‏ يؤدى إلى تغير وتحول yl‏ عن مجراه الطبيعى »© فيقفه 
فى بعض النواحى » أو بزداد فى نواحى أخرى بطريقة تعرض حياة الفرد للمرض, 
أو للغناء . وهى تنظم أيضاً النشاط الحيوى العام والنشاط العقلى الكائن الى . 
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i, y yuall zali هرهون‎ 

لا تكاد الغدة الصنو Vay‏ تزيد فى طوها عن ١‏ سم » وف woe‏ عن 
Ya gh‏ ف حوالى „lèl ae‏ من حيأة الین . 

ويختلف حجم هذه الفدة باختلاف أنواع الكائنات المية الختلفة » فهبى 
نامية ra‏ 8 عند ارو احف 5 هذا يذهب alt olde vem‏ إلى أنها من الأعضاء 
ryt‏ بة التى بقيث عند الإنسان لنشير إلى الصلة اللى تربطه ببقية الكائنات اللية 
.وخاصة الزواحف الأرضية ٠‏ فبى توجد مثلا عند بعض الزواحف وخاصة أنواع 
| لورل على هيئة عين ثالثة فى وسط رأسها » وتسمى بالعين الصنو Hy‏ 

وكان o‏ ت j pakoili Descartes‏ ف Al‏ سی Jia‏ أن هذه الغدة vo‏ 
قربط ومسكن الروح الإنسانية ! 

وأي اختلال فى هرمونات هذه الغدة يؤدى بالطفل الصغير إلى نو سريم 
:لا بتناسب ومراحل حياته وسنين عمره . وتؤثر زيادة إفراز هذه i ya Al‏ على 
oust‏ التناسلية فتثيرها وتنشطها قبل ميعادها » وبذلك يصبح الطفل الذى ل يتجاوز 
الرابعة من عمره » طفلا مراهقاً يالف » وتظبر عليه الصفات الثانوية للباوغ كخشونة 
الصوت وظهور الشعر فى الأماكن الجسمية الختلفة التى تدل على للراهقة . 
وهكذا قد يؤدى هذا الاختلال إلى موت الفرو" . 

وتدل الدراسات العلية Mahl‏ على أن وظيفة هذه الهرمونات تتلخص 
فى سيطرتما على تعطيل الغدد التناسلية حتى لاتنشط قبل الراحقة . أى أنها تعمل 
على الحافطة على زان حياة الفرد فى lage‏ خلال مراحلها الختلفة . ولهذا فبى 
تضمر عند الباوغ E‏ أى عند انتهائها من أداء مستا اليو بة للغرد . 





(1) Pineal Gland or Epiphysis الغدة الصنويرية‎ 
(2) Falta, W., Endocrine Diseases : Diagnosis and Treat- 
ment, Chapter 7, p-p. 341—346. 
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هرمون الاو 

يتكون هذا الحرمون فى الفص الأماعى من الغدة النخامية . وتقع هذه 
الغدة كا أسلفنا فى متتصف الرأس حيث تتدلى من السطح الأسفل للمخ وتوجد 
فى جيب صغير فى إحدى عظام الججمة . ويبلغ وزنها حوالى نصف جرام . 
ويفرز الفص الأمانى حوالى ٠١‏ هرمو » ويفرز الفص GU‏ مايزيد على نوعين 
من المرمونات . وهرمون الهو هو أحد هذه الاثنى عشر هرمو التى يفرزها 
الفص الأملى لهذه الغدة . وييداً هذا الهرمورت عله منذ الشهور الأول 
فى حياة الجنين . 

ويتأثر الغو بأى Ga‏ يصيب نسبة هذا الهرمون فى الدم . وتختلف مظاهر 
الغو باختلاف هذا التقص e‏ و باختلاف امرحلة التى ينقص فيبا . فإن حدثه 
هذا النتقص قبل البلوغ فإنه يسبب وقف بمو عظام الطفل فيصبح بذلك Ces‏ طول 
حيانه حتی لا يكاد يزيد طوله عن 5٠‏ مم . ويؤثرهذا التقص أيضاً فى القوى 


العقلية والتناسلية فيضعفها . 
وحدوث النقص قبل الباوغ . يؤدى إلى السمنة المفرطة » و يؤدى Gal‏ إلى 
أنعدام القوى التناسلية . 


ويتأثر الفوأيضاً بأبة زيادة تصيب نسبة هذا المرمون فى الدم . فإن حدثت 
هذه الزيادة قبل البلوغ LB‏ تؤدى إلى استمرار gl‏ حتى يصبح الطفل عملاقا 
ولمذا يسمى هذا المرض باس مرض العملقة . وتبدو مظاهره فى نمو الجذع 
والأطراف نموا شاذاً » كحالة القروى الذى وجد فى المستشئى الأميرى بالأسكندرية 
حيث بلغ طوله حوالى e ٠٠١‏ . وتؤدى هذه الزيادة إلى ضف القوى 
الحقلية والتناسلية . 

وحدوث الزيادة بعد الباوغ يؤدي إلى تضخم الأطراف ونموها فى الاتجاه 


(1) Pituitary Gland الغدة النخامية‎ 
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العرفى » و إلى pa‏ عظام CUN‏ السفلى » وإلى تشوه عظام اليد والوجه .. 
وهذه كلها صفات المرض المعروف بطول العظام أو الأ كرومجاليا . 
هرمون الثير و 53 يهن 
هرمون الثيروكسين” "مركب يودى َك وله الغدة الدرقية. وهو يتكون. 
أيضا بكيات قليلة فى الكبد . ويتكون Cl‏ بإضافة اليود إلى Jay . cl‏ 
السمك هو أغى المصادر الحيوانية التى يعتمد Lede‏ الجسم فى تكوين 
هذا الهرمون . 
ويتأثر الةو ch‏ نقص يصيب نسبة الثيروكسين فى الدم . فإن حدث هذا 
النقص قبل الباوغ فإن نعو الحيكل المظمى يقف فى الطول » لكن العظام تنمو 
ف العرض وتؤدى هذه الظاهرة إل السمئة الؤائدة ¢ ويتاخر ظهور الاسنان . 
هذا ويؤدى تقص الثيروكسين إلى ضعف عقلى وإلى تأخر المشى والكلام 
عند الطفل . 
وإن حدث النقص بعد الباوغ فإن النسيج الضام الذى يوجد تحت الجلد » 
يتضنم . وهذا يؤدى إلى اننفاخ الوجه والأطراف » وسقوط الشعر » ويقل all‏ 
Call‏ » وتنقص درجة حرارة الجسم قليلا عن الدرجة العادية » ويءرف هذا 
الرض ee‏ مرض مكسيديا . 
هذا ويتأثر الغو أيضا بأبة زيادة فى نسبة الثيروكسين فى الدم . فإن حدثت. 
تلاث الزيادة قبل EAN‏ فإن الطفل ينمو نموأ سر يعاً لا يتناسب وسرعته الطبيعية . 
وإن حدثت هذه الزيادة بعد الباوغ » فإن ذلك يؤدى إلى ار تفاع درحة 
حرارة الجسم عن الدرجة العادية » ويؤدى أيضا إلى ضعف القلب وجحوظ 
العينين . وسرعة ألتنفس » وتتابع ضربات القلب » ويعرف هذا امرض بام 
هرمون الث وکین Thyroxin‏ (1) 
sas‏ الدرقية Thyroid Gland.‏ )2( 
+ 





«مرض حر يفز . وهكذا يصبح للصاب ذا حساسية انفعالية شديدة » فهو بذللك 
كثير الاستفزاز قليل الاستقرار . 

وإذالم تكن النسبة الضرورية من اليود فى غذاء الام الحامل كافية € 
أدى ذلك إلى a‏ الغدة الدرقية عند الجنين . وهكذا يولد بعض الا طقال 
وغددهم الدرقية متضخمة وغير قادرة على تكوين الثيروكسين . و إذا استمر نقص 
.الثيروكسين فى غذاء الطفل بعد الولادة e‏ ظبرت على الطفل االات المرضية التى 
أشرنا إلا من قبل . أما إذا احتوى غذاء الطفل على اليود » OB‏ تضم الغدة 
'الدرقية ,زول » E‏ تفرز النسبة اللازمة من الثيروكسين . 


جارات الدرقية 


ونتكون من أر بعة فصوص » بقع كل زوج منها إلى جوار فص من فُمي 
'الغدة الدرقية . وتقوم جارات ES yl‏ بضبط ومراقبة نسبة الفسفور والكلسيوم 
فى الدم . هذا وتتراوح النسبة العادية للكلسيوم فى الدم فيا بين ۸١٠رء‏ 
و ١٠ءرء‏ فى الائة ؛ فإذا هبطت هذه النسبة إلى ٠‏ ٠رء‏ أو أقل » شر الفرد 
بصداع حاد وهبوط عام i,‏ ف ٠ GLY‏ وقد يؤدى هذا النقصان إلى شعور 
بالضيق « وإلى البلادة Jaig‏ العقلى . وقد يؤدى أحيانا إلى ثورات انفعالية 
حادة » تظهر فى صور مختلفة أهمها الميل إلى ital‏ العنيفة » وعرزيق الملابس » 
AL ally‏ الحاد امتواصل لا تفه الا ساب" . 

الغدة التيموسية 


توجد هذه الغدة فى GEL‏ العاوى من التجويف الصدرى وتتكون من 
فصين يقسمان التجويف الصدرى إلى قسمين متساويين”" . وتضمر الغدة 





(1) Parathyroide 43 جارات الدر‎ 
(2) i — Hoskins, R. G., Endocrinology, 1942, p. 115. 
ij — Mottram, V. H., The Physical Basis of Personality, 
1952, p.p. T7—79. 
(3) Thymus Gland i, y ga الفدة‎ 
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'التيموسية عند الباوغ . وما زال العم قاصراً عن معرفة سبب هذا الضمور وعلى 
معرفة الوظيفة القيقية هذه الغدة . ومبما يكن من أمر هذه A‏ فإن كل 
عا نعرفه عنما يتلخص فى أن مرضها قد يؤدى إلى تأخر ضور الغدة الصنوبرية » 
وهذه بدورها تؤثر فى الو . ويرجم الفضل فى السكشف عن هذه اللقيقة إلى 
és‏ التجارب والعمليات الجراحية التى قام بها بارك E. A. Park‏ ومكلير 
R. D. McClure‏ 7" . وتدل GUY‏ الطبية الأخرى على أن الضعف الذى 
ua‏ هذه الغدة رتبط ارتباطاً Gt,‏ بالضعف المقلى » وأن ضعفبا قد يؤدى 
Gof‏ إلى تأخر المشى ge‏ حوالى السنة الرابعة والنصف من OL MF‏ 
هذا وقد يؤدى تضخمها إلى صعوبة التنفس وتشبه أعراض هذا امرض أعراض 
المرض المعروف باس الربو » lapag‏ يكن من أمر هذه الغدة فكل ما نعرفه عنبا 
لا يكاد يتجاوز مستوى الفروض Atal‏ التى لم تثبت بعد بوتا قاطا جازماً » 
لكن القيقة الثابتة من أمرها هى آنا تضمر ويتناقص حجمها ووزنها مع ازدياد 
«نضج الفرد . أى أنها لا تزدهر إلا قى المراحل الأولى من الياة . فى إذن من 
المميزات التشر نحية الرئسية للطفولة . وهى بذلك تشبه فى عملها عمل الغدة 
gual‏ ئرية فى علاقتها بالغدة التناسلية . 


والجدول التالى يبين العلاقة القائمة بين مدى النقص فى وزن الغدة التيموسية 
ومدى للزيادة فى Pall‏ 





(1) Park, E. A., and McClure, R. D., The Results of Thymus 
Extirpation in the Dog. etc., Am, J. Dis. Children, Vol 18, No. 
5, 1919, p.p. 317—521. 

(2) Falta, W., Endocrine Diseases: Diagnosis and Treat- 
ment, p.p. 236. 

(3) Nelson, W. E., The Thymus Gland, in Textbook of 
Pediatrics, 1950, p.p. 1164— 1166. 
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وهكذا Gy‏ أن SU‏ العظمى لازيادة فى وزن الغدة الثيموسية تبلغ أقصاها. 
قبيل المراهقة » م تضمر وتضمحل بعد ذلك » كا هو مبين بالجدول التالى . 


العمر الوزن بالجرام 
٠‏ عند الميلاد ve‏ 
٣‏ شهر Ye‏ 
3١-5‏ سنة : 
Yo‏ ستة We‏ 
الشييحوخة ٠‏ 


saali ol ya‏ الكظرية 
توجد فى الجسم الإنسانى غدتان. كظريتان''' » وتقع كل منهما على القطب. 
العاوى للكلية » ولمذا قد تسى بالغدة فوق الكلوية بالنسبة لموضعها . وتتكون 
كل غدة من قشرة خارجية ولب O des‏ . وتفرز القشرة هرمو نات تختلف. 
فى تكوينها الكيميانى ووظائفها عن افرمونات call‏ يفرزها الاب . 
وتتكون إفرازات القشرة الكظرية من مجوعة من PN ge Al‏ تتصل 
من قريب بالهرمونات التناسلية »> وبقيتامين « د » » وبالصفراء التى يفرزها. 
الكبد ؛ وتؤثر هذه الهرمونات فى جميم هذه الأشياء » وتؤثر أيضا فى sil‏ 
وتساعده على مواصلة بذل ال جمد البدنى وعلى مقاومة العدوى . 
ويتأثر الفرد sk‏ نقص يصيب نسبة هذه الحرمونات فى pull‏ » فتظهر عليه 
أعراض الأنيميا » وتفتر همته بعد أى مجهود بسيط يبذله c‏ ويققد رغبته للطعام a‏ 
و#س بضعف ينتاب قلبه . وباضطرابات معدية مختلفة ويتغيرلون a Pa i‏ 
Suprarenal Gland.‏ )1( 
Cortex and Medulla.‏ )2( 


(3) Gorticosterone, Cortisone, etc. 
(4) Addison’s Disease. 
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وتضعف قوته التناسلية » ويعجز الفرد عن حل الما كل العقلية البسيطة » و يكيل 
إلى dsl‏ ولا جد فى نفسه الرغبة فى التعاون مع الآخرين . وهكذا ينتابه هبوط 
عام فى حيو يته العامة » عظاهرها البدنية والنفسية العقلية الانفعالية والاحتاعية . 


وإذا زادت نسبة هرمونات القشرة الكظرية فى الدم عن نسبتها الطبيعية » 
تأر الو هذه الزيادةوخاصة gil‏ الجنسى. ولقد > Mp, G. Hosking: Koya S‏ 
Juba he,‏ صغير زادت لديه إفرارات هذه الغدة Ob‏ فى نمو أسنانه » 
ومو عظامه » وغوه الجنسى » واختل بذلك توازنه العام » فتأخر نموه المقلى » 
وزادت حساسيته الانقعالية » فأصبح يثور ويغضب لأتفه الأمور . فمندما بل 
عمره سنة واحدة » كانت أسنانه نامية نمو الطفل البالغ من الممر ٣‏ ستوات » 
وكانت عظامه نامية نمو الطفل البالغ من العمر © سنوات » GEG‏ نضجه المنسى 
يناسب نضج الفرد البالغ من العمر VA‏ سنة . وهكذا تؤدى زيادة نسبة هذا 
المرمون فى الدم إلى تغيرات مختلفة تؤثر على شخصية الفرد تأثيراً -Ge fole‏ 

وتتكون إفرازات الاب مر هرمون خاص يعرف باس الأدرثالين 
Adrenalin‏ وهو إحدى مشتقات التيروسين Tyrosine‏ ¢ أى أنه إحدى pied‏ 
الأمينية التى تتكون te‏ البروتينات ( الزلاليات ) التى يحتمد علمهسا الإنسان 
فى غذائه . وتتاخص وظيفة الأدرنالين فى مساعدة الفرد على مواجبة المواقف 
الشاذة التى تنطوى على خطر داهم يهددكيانه » والتى تنحتاج ‏ تب لذلك ‏ 
إلى fey KE‏ قوی مفاجىء hy‏ ساوك وتزوع سريم . فيؤثر الأحرنالين 
فى الدم وبوجه نسبة كبيرة منه حو المخ والانخاع الشوكى والعضلات ليساعد 
الفرد على التفسكير القوى » والنزوع السريع . ويزيد نسبة السكر فى الدم حتى 
يؤدى احتراق هذا السكر إلى زيادة الطاقة التى يستعين بها الفرد فى نشاطه القوى . 
وتزداد تبماً LHI‏ ضر بات القاب » وتتلاحق > NO‏ فى سرعة غريبة 
حت تمد الفرد ما حتاجه من الواء اللازم لعملية الاحتراق » وانطلاق الطاقة . 

وهكذا genas‏ الفرد قادراً على مواجهة ذلك الموقف الشاذ . 


(1) Hostims, R. G., Endocrinology, 1942. 
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هذا ويتأثر نمو الفرد تأثراً جوهريا بالأدرنالين » فإذا بلغت نسبته فى الدم 
حداً ce‏ وإذا ظلت هذه النسنبة مرتفعة نتيجة لأى خال يعترى لب الكظرية » 
فإن ذلك يؤدى إلى الإسراف فى بذل الطاقة الحيوية » وهذا يؤدى بدوره إلى 
شحوب الاون » والقشعريرة » والفثيان » ويؤدى أيضاً إلى حالات مرضية 
Puike‏ » تؤثر تأثيراً ضاراً على نو الفرد . 
الغدد التناسلية 
نوجد فى كل فرد غدتان تناسليتان . وتختلف الغدد الذكرية ohi‏ عن الغدد 
الأثوية Gg?‏ .مكانها التشريحى tt‏ وفى وظائفها الأولية والثانوية » وى 
ah‏ ها على شخصية الفرد . 
وتؤثر هذه الغدد مبرموناتها الختلفة فى التفرقة بين الذكر والأنثى » ولمذه 
الفروق الجنسية » أثر قوى فى سرعة gil‏ وفى تبان واختلاف مظاهره . 
هذا وتنشأ الاختلافات الجنسية منذ الاحظة الأولى التى تتكون فما البييضة 
الخصبة؛ أى عند ما تلتق الصبغيات الذكرية بالصبغيات الأ شوية فى نواة 
البييضة . وتتميز البييضة بأمها تحتوى على صبغى خاص بالجنس بوجد داعا بصورة 
واحدة ترم ها بالرمز (o)‏ . ويتميز الى المنوى وجود صبغى خاص بالجنس 
يوجد أحيانا بصورة JME‏ صورة الصبغى الا تثوى » ولذللك يرمز له بالرمز (س) 
أيضا» و sey‏ أحيانا بصورة أخرى رمز لا بارمز ( ص ) . فإذا احتوت البييضة 
الخصبة على الصبغيين ( سس ) كان الجنين gil‏ » و إذا احتوت على الصبغيين 
:اس ص )كان الجنين ذ كرا . وهكذا يتحدد الجنسمنذ اللحظة الأولى فى تكو بن 
الببيضة الخصبة . و بذلك يسيطر الى" المنوى على نوع الجنس » أى أن الس 
ذكرأكان أم dl‏ يرجع فى جوهره إلى الرجل لا إلى المرأة . وإذا عرفنا أن عدد 
Hyperadrena, Gastric Ulcer, ete.‏ )1( 


الغدد التناسلية الذكرية Male Gonads‏ )2( 
الغدد التناسلية 4351 Female Gonads‏ )3( 
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الميوانات الهو ية الذكرية فى كل نطفة يربو على ,٠ ٠١‏ هوهو ٣*۰,‏ حي tes,‏ 
عرفنا بعد ذلك أن dt‏ نو وع dail‏ برجع فى جوهره إلى الصدفة أو والاحتالات 
التى يعجز العلل عن 563 S‏ 


ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة غير مباشرة وبوجه عام على النو تب 
لاختلاف جنس الفرد ذ كرا کان أم vil‏ . ويؤثر Lal‏ على نشاط الجهازالعصى 
وعلى عمليات des Jais aM‏ نشاط الغدد الأخریء کا Uly the‏ مهرمونات 
تلك الغدد کا سبق أن key‏ ذلك فى عليلتا لوظائف الغدة النخامية » والتيموسية 
والدرقية والكظرية وغيرها من الغدد الأخرى . 
ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة مباشرة على الصفات والميزات الجنسية 
Shy ukh‏ والأثى . paid‏ هذه الصفات إلى أولية وثانوية ؛ فأما الأولية 
فتتلخص فى شكل ووظيفة الأعضاء التناسلية » وف مقدرة الفرد على التناسل . 
وأما الثانوية فبى فى الغالب el,‏ عميز الرجل يضخامة تكوينه ؛ وبقوة عضلاته 
وباساع t aKu‏ وبصمور صدره ۽ وبنمو شعر شاربه ولحيته » وبعمق وخشونة 
صوته » وبالمبادأة والجرأة » وبالغلظة والشدة ¢ و بااسيطرة والسيادة ٠‏ وتميز VM‏ 
E‏ ل Le eel ae‏ را 
هذا ويظل نشاط هذه TT‏ المراهقة ا نشاطباء 

فتفرز هرموناتها فى الدم وتبدأ بذلك الصفات ال جنسية الأولية والثانوية فى الظبور 
وتتخذ شخصية القرد لنفسها مسالاك جديدة . وضروبا متباينة مختلفة » وستمر 
gl‏ فى اطراده وتتابع مظاهره حتى يصل بالفرد إلى النضج والا SET‏ 

» الظاهرة بقوله تعالى « الله ملاك السموات والأرض‎ aid e C الفرآن‎ all واقد‎ )١( 
» بلق ما يشاء » يهب لن يشاء إنانا » ويوب أن بشاء الد كور » أو ,يزوجهم ذكرانا وإنائا‎ 
. ٤٩ و‎ ٤۸ رقم‎ AT من يشاء عقيا » » انه عابم قدير » سورة الشورى‎ Jay 

¢ وينزل الغيث‎ é الساعة‎ Je الله عنده‎ al 3 في سورة أخرى حيث يقول‎ Lal إليبا‎ elis 
0 ء وما تدرى نفس بأى أرض عوت‎ tae ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا نكسب‎ day 
. ۳٢ آية رقم‎ » Odd سورة‎ » nd إن الله علي‎ 
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وتشكون الغدد التناسلية الذّكربة من نوعين من LOE‏ نوع يقوم بإفراز 
الى المنوى » ونوع eT‏ يقع بين تلك الطلايا 9 وبسمى لذلك WOU‏ المتخلّلة"") 
.0 
ويقوم بإفراز الهرمونات الذكرية”"". 
ونسيطر هذه المرمونات على نشاط وظبور الصفات الجنسية . أى أنها تؤثر 
على اعطلايا المنسية ats‏ حتى تفرز النطفة SN‏ وتؤثر عل ابلس كله حقى 
geai‏ عن صفاته الجنسية الثانوية . 
وتتكون‌الغدة التناسلية الأنئوية - أو المبيض - من قشرة خارجية ولب 
داخلى . وتقومالقشرة بإفراز البييضة الأأنثوية . 
هذا وتفرز الغدد التناسلية الأنثوية نوعين من الحرمونات . يسيطر النوع 
الأول Olia‏ على الصفات المنسية الأولية والثانوية با فى ذلك إفراز الببيضة 
الأثثوية » وظبور الصفات الأنثوية الأخرى الميزة للمرأة . و يسيطر النوع 
الثالى” على تطور البييضة الخصبة فى وها حتى تصبح Gur‏ مكتمل التكوين . 
و يسيطر أيضاً على ah‏ اللبنية غند الأم حتى تفرز غذاء الطفل بعد ولادته . 
وهكذا xo‏ مدى نشاط هذه الغدد التداسلية a Ss‏ ئت أ iie‏ ,4— 
فى شخصية القرد » وفى سلوكه النفى » chy‏ نواحى ومظاهر نموه . 
فاستئصالها يؤدى إلى مور الأعضاء التناسلية » وإلى اختفاء المميزات 
الجنسية الثانوية . 
Lanne‏ 0 وذلك بإجراء ale‏ جراحية ) يؤدى د المميزات 
LALI‏ التخللة Interstitial Cells‏ )1( 
Testosterone 45 AN N pa Al‏ )2( 
Oestrin : Oestrogenic Hormones, Oestrone, Oestriol and‏ )3( 
النوع الأول من الهرمونات الأقوبة Ocatradial‏ 
Progestin : Progesterone and Pregnandiol‏ )4( 
النوع الثاتى من ON ge Al‏ الأنثوية . 
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واستئصال الغدد التناسلية الذكر بة » وغرس غدد تناسلية أثوية مكانها 
يؤدى إلى ظهور الصفات الجنسية الأنثوية . واستفصال الغدد التناسلية gh VW‏ 
«وغرس غدد تناسلية ASS‏ مكانها يؤدى إلى ظهور الصفات الجنسية الذذكرية . 


وحقن أو تعاطى خلاصتها الغدية أوهرموناتها يؤدى إلى إثبات نفس Eta‏ 
التى أسفرت عنما عمليات الفرس Shatin ly‏ « إذ ظهر أنها تؤثر على الدورة 
الدموية وعمليات التحول الغذاتى » والجبازالعصى » علاوة على أثرها عل الصفات 
الجنسية . على أت هذا التأثير ينجم Gal‏ من القن مخلاصات أنسجة حيوانية 
مختافة لا الغده التناسلية هسب . ثم إن odin Sb‏ الخلاصة e‏ مختلف Gy‏ لطر يقة 
apat‏ وحقنبسا . ثم إنه ليس من السبل ASME]‏ الندة على الجسم بعد القن 
مخلاصة غدية » وخاصة إذا كان العضو الحقون ليس Alo‏ العمل » أو يظهر 
abis:‏ فى أوقات خاصة » أو حت ظروف بعينها » وكان الطلوب إيحاد علاقة 
حسابية بين كية BW‏ الحقونة وما تنتجه مر أثر . والواقع أن تجارب القن 
مخلاصة الغدد التناسلية تؤ يد المقيقة الموّكدة وهى أن هذه الغدد فى وظائفبا 
'الفسيولوجية توجه الاختلاف بين المنسين » وتؤكد الصفات الجنسية التباينة » 
والعمل الفسيولوجى لغدة تناسليةمن جنس ples‏ هو أنها تسبب زيادة بمو الصفات 
التناسلية للجنس الأخر"" » . 


الننسيق الوظيق للبرمونات 
re‏ ا مرمونات منفردة ومجتمعة فى تنظيم الوظائف الختلفة للحسم الإنسالى . 
و يؤكد Pg‏ رن A. Cleghorn‏ كين أهية pl oy‏ مو نات وتناسق Wwy‏ 
فى تكييف الفرد جسميا ونفسيا واجمّاعيا » بالنسبة للمواقف الختلقة التى حيط به » 
والببثة التى تؤثر فيه ويؤئرهو بدوره فا . 
O)‏ اك كتور عبد old‏ متاصر سس الوراثة والجنس c‏ £۹ ص Of‏ — 00 . 
Cleghorn, R. A., The Interaction of Physiological and‏ )2( 


Psychological Processes in Adaptation, Psychiat. Quart., 1952,. 
26, p.p. 1—20. 
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وهكذا Ls‏ الفرد فى إطار ضيق من هذا Pecos GIN‏ » فإن اختل, 
التناسق » اضطرب تبعا لذلك الهو » واضطربت أيضا شخصية الفرد . و بذلك. 
تقے SS Ob ga Ml‏ غير منظورة من العلاقات التى تنبع خطوطها الرئيسية من 
تلك الغدد الصماء وتتصل من قر يب وبعيد يحميم أجهزة الإنسان وبنواحى حياته 
الواسعة العريضة . 


jill y 
أهميته النفسية‎ 

للغذاء أهميته النفسية » وذلك لأنه الدعامة الأولى التى تقوم L de‏ علاقة 
الطفل بأمه » إذ الأم هى للصدر الأول الذى يمتص منه الطفل غذاءه . ثم تتطور 
هذه العلاقة بعد ذلك إلى علاقات نفسية اجتماعية”" . و يتأثر الطفل فى ميله إلى 
بعض ألوان الطعام أو فى عزوفه عن البعض الآخر وكراهيته له » بالعادات الغذائية 
اتی تسيطر على جو أسرته » و بالجتمع الذى LE‏ فيه » و بالثقافة التى تهيمن على 
نشأته الأولى وعلى مراحل موه . وهكذا تؤثر الفروق النفسية الاجتماعية العنصر ية 
الدينية الجغرافية على انجاهات الطفل نحو الآلوان الختلفة لاغذاء » وعلى تعصبه 
النفسى . فالطفل الصغير » والإنسان البدائى e‏ يترددان طويلاً قبل أن مدا ادما 

إلى طعام لم يتعودا عليه » ول ,ریا عثثيرتهما وذويهما يأ كلانه من قبل" . 





)1( راجم كتاب الدكتور عبد العزين القوصى — أسس الصحة النفسية » ٠۹۵۲‏ »م 
ص oY‏ س say‏ 
Cooper, G. M., Nutrition in the Family Setting, Marriage‏ (9). 
Fam. Living, 1950, 12, p.p. 85—88.‏ 

(3) i — Harding, T.S., Food Prejudice, Med. J.and Record, 
1931, 133, p.p. 67—70. 

ji — Townsend, C.W., Food Prejudice, Seient. Mong, 
1928, 27. p.p. 65—68. 
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وظائفه 
مو الفرد بنوع وكية غذائه . وتتلخص وظائف هذا الغذاء فى تزويد 

u mr‏ التى بحتاج إلبها لاقيام بنشاطه c‏ سواء أ كان هذا النشاط داخليا 
ار هي ؛ وفى DEI che‏ التالفة وإعادة بنائهاء و کون ` 
خلايا جديدة dy E‏ زيادة مناعة الجسم ضد بعض الأمراض ووقايته منبا. 
هذا وتختلف أهمية كل وظيفة من هذه الوظائف تبعاً لاختلاف وتباءن عبر الفرد ». 
ووزنه » وطبيعة العمل الذى يقوم به . و بذلك abit‏ غذاء الطفل عن غذاء 
الشاب عن غذاء الكبل . ويختلف أيضا غذاء الأفراد الذين يقومون SAL‏ 
بدنية شاقة عن غذاء الذين يقومون بأعمال عقلية فكرية c‏ عن غذاء OPA OM‏ 
بانفعالاتهم فى جو عاطفى قاق . 

cyl gaa,‏ تاج التجارب التى قام بها العاماء على أن oll al‏ النذائية 
oil‏ يحتاج إلمها الفرد فى توه وفى محافظته على استمرار حيانه ونشاطه فى المواد 
الدهنية » والسحكرية والنشوية » والزلالية » وبعض الأملاح العدنية » 
والفيتامينات ¢ والاء . 

ويعثمد الجسم على al gl!‏ الدهنية والسكر ية والنشوية فى ot sy‏ بالطاقة 
التى تساعده على حفظ درجة حراره » des‏ تأدية وظائفه الختلفة . ويعتمد 
على المواد الزلالية فى تحديد بناء الايا التى تلفت » وفى بناءخلايا أخرىجديدة . 
فثلا LSU‏ التى تتسكون منها الكرات الدموية الجراء تتلف كل شمر تفريباً 
وتتحلل اتترك الميدان لكرات أخرى جديدة قوية . هذا Wy‏ ملاح العدئية 
أهميتها البااغة فى تكو ين بعض LE‏ . فتكوين العظام يعتمد فى جوهره على 
الكلسيوم » وتكو ين المادة الملونة الجراء فى الكرات الدموية يعتمد على الأغذية 
التى نحتوى على المديد . هذا وتتلخص أهية الفيتامينات فى Wel‏ تساعد الو 
بوجه عام » وتحول بين الفرد و بين الإصابة ببعضالأمراضكالكساح أو ضعف 
قوة الإبصار . أما الماء فمو الوسطالذى تحدثفيه التفاعلاتوالعملياتالكيمائية 
البوية eal‏ مثلا » وغيره من العمليات الأخرى . 
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الائزان الغذانى 
يخضع الو فى جوهره لاتزان وتناسق المواد الغذائية الختلفة فى تأثيرها العام 
uelly.‏ على الجسم الإنسانى . فالإفراط فى الاعتاد على نوع خاص من هذه المواد 
يؤدى إلى Saat‏ هذا الاتزان » و بذلك يضار الفرد إذ يلك به gil‏ مسالك 
شاذة غريبة . فالغالاة فى الاعتاد على الأغذية الفسفورية يؤثر تأثيراً ضاراً على 
'الأغذية التى تحتوى على الكلسيوم . والغالاة فى الاعماد على الأخيرة يؤر أيضاً 
تأثيراً ضاراً على الأولى . Jael‏ الفرد فى غذائه محيث يعطى لكل عنصر 
من هذين المنصرين نصيبه الصحيح مسن LANI‏ يؤدى ehh‏ إلى الإفادة 
من كلمهما . وال كثار من المواد الدهنية يعطل ILE‏ امتصاص القدر ES‏ 
من الكلسيوم -O‏ وخير للفرد إذن أن يعتمد فى غذائه على أنواع مختلفة من أن 
يقتصر على أنواع قليلة حدودة . 

وهكذا تتصل هذه المواد الغذائية من قريب و بعيد » وتظل تمد بآثارها 
الختلفة حتى مبهيمن على حيو be‏ الجسم » فتنشىء لنفسبا بذلاكشبكة غذائية متعادلة 
“القوى؛منزنة الأثر . ومثلبا فىذلك كثلالحرموناتق تعادها واتزانها » هذا وتتصل 
الأغذية اتصالا مباشراً بتلك المرمونات ؛ فنقص اليود مثلا من المواد الفذائية 
يؤثر على هرمون الغدة الدرقية ( التيرو كسين ) . 


و بذلك ينمو الفرد فى إطار ضيق محدود من الاتزان GNM‏ والغددى . 
۽ tal‏ الاجماعية 
كلا تنوعت خبرات الطفل وتعددت ألوان حياته » ازدادت سرعة عوه 


تبعا لذلاك . فهو فى طفولته الدامية المتطورة أشد ما يكون حاجة إلى أن Jas‏ 
نفسه بضروب 2تلفة من البرئات wel‏ الحيطة 74 Dhal ahy‏ أثرها 





(1) Breckenridge, M.E., and Vincent, E.L, Child Develop- 
ment, 1946, .م.م‎ 140—141. 
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القوى فى نموه . وسنعالج تلات الأثار بالتفصيل حيما نبحث النمو الاجتاعى للطفل 
قى الفصول المقبلة من هذا الكتاب . وستكتنى هنا بالإشارة إلى أثر الأسرة عامة 
والإخوة خاصة والثقافة القائمة فى سرعة لقو . 

علاقة الطفل بأسرته 

حياتنا Lele W‏ علاقات غير منظورة تصلنا بالأفراد والجاعات والثقافةالحيطة 
بناء فتتأئر ونور وتتفاعل ونتكيف مع كل هؤلاء . 

فالطفل fle,‏ بأمه وأبيه وإخوته وذويه ٠‏ وير أيضا فيهم . وهكذا تمتد 
هذه المؤثرات وتتصل Gh‏ بسداها حتى تصبح نسيجاً نفسيا اجتاعيا LA,‏ الطفل 
فى إطاره . 

والأسرة هى الوحدة الاجتاعية الأولى والبيئة الأساسية التىترعى الفرد . 
وهى لهذا تشتمل على أقوى المؤئرات التى توجه نمو طفولته . هذا وتكاد تبلغ 
طفولة الإنسان ثلث حيات ه كلها O‏ . ولعل طول مدة هذه الملفولة يرجم فى جوهره 
إلى النظم الاجتاعية والاقتصادية eng? gil‏ على حضارتنا القائمة . 

وتبدأ حياة الطفل بعلاقات بيولوجية حيو ية تر بطه بأمه » تقوم فى جوهرها 
على إشباع الحاجات العضوية كالطعام والنوم والدفء aga ¢ E‏ هذه العلاقات 
إلى علاقات نفسية قوية وثق » ثم تنطور منها علاقات أولية أساسية تر بط الطفل 
بأبيه و إخوته » ثم ما يلبث الطفل أن ينشىء لنفسه علاقات any‏ تصل aig‏ 
و بين زملائه وأصدقائه > ثم يتصل ath‏ الواسع العريض الذى يحيا فيه فيقيم 
لنفسه علاقات ثانوية day‏ به. 

وهكذا تترك كل علاقة من هذه العلاقات وكل جماعة من تلك الجاعات . 
مهما كانت صورتہا e‏ آثرها الواضح فى حياة كل فرد . 


(1) Mess; H.A., Social Groups in Modern England, 1940, 
.م.م‎ 21—34. 
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علاقة الطفل el‏ 

le‏ بمو الظفل بترتدبه اميلادى فى الأسرة . و بذلك تختلفسرعة نمو الطفل. 
الأول عن سرعة نمو إخوته الآخرين . وذلك لأن الطفل الثانىيقلد AT‏ الأ كی 
ويقلد الطفل الثالث الطفل الثانى والطفل الأول . وهكذا يسرع هذا التقليد 
بنمو الثانى والثالث . والتقليد فى الطفولة دعامة قوية من دعامات pone fell‏ 
المبارات الختافة . فالنو اللغوى مثلا يعتمد فى جوهره على تقليد الأطفال الصغار 
أوالديهم ولإخوتهم الكبار فى أصو et‏ وحركاتهم المحبرة . 

والطفل الأخير الذى aly‏ بعد أن يكبر إخوته جميما يدلل من والديه ومن 
إخوته » فيتأخر نضجه وتطول مدة طفولته وتبطؤ سرعة نموه فى بعض نواحيها. 

والطفل الوحيد يتصل بوالديه اتصالا مباشراً قر يبا فتؤثر هذه الصلة فىإدرا كه 
وتفكيره وعمليانه العقلية الأخرى » تأثيراً Ly‏ فعالا e‏ فتزداد لذلك سرعة نموه 
العقلية . لكن نفس هذه الصلة الوثيقة تور من زاوية أخرى تأثيراً سلبيا ضارا 
فى SH yl‏ اليدوى لاطفل لأن والديه يساعدانه lels‏ فى تلات الأمور » بل 
كثيراً ما يوفران عليه هذا الجبد . فلا جد نموه Ble SH‏ قويا يدفعه نحو 


مستويأت نض ٩‏ , 


ولقد فطن العرب إلى أثر الترتيب الملادى فى صفات وسمات الشخصية . 
من الأنباء التى استفاضت ف الأدب العربى « أن الحارث بن عوف ell‏ قدم. 
على أوس بن حارثة الطاتى ULE‏ فدخل أوس على زوجته ودعا ببنته الكيرى 
فقال لما : يا بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب قد جاءنی طالبا 
خاطبا وقد أردت أن أزوجك منه . فا تقولين ؟ قالت : لاتقبل . قال : ول 4 
قالت : لای امرأة فى وجهى ردة وفى GE‏ بعض الممدة . ولست بابنة عمه فيرعى, 





(1) i — Hurlock, E.B., Child Development, 1942, p.p. 42-43. 
ii — Goodenough, F. L., and Leahy, A. M., The Effect of 
Certain Family Relationships upon the Development 

of Personality, Ped. Sem., 1927, 34, p.p. 45—71. 
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رحمى . ولیس جارك فى البإد فيستحى منك » ولا آمن أن ری منی ما يكره 
giles‏ د فيكون على وعليك من ذلك ما فيه . فصرفبا ودعايبنته الوسعلى وعرض 
علمها ما عرضه على الكبرى CNS‏ : إنى خرقاء وليست بيدى صناعة ولا امن 
أن ,ری منى ما یکره فيطلقنى » فلما دعا بأختها الصغرى قالت : ولكتنى وال 
الجيلة وجبا F‏ بدا الرفيعة خلقا الحسيبة أبا . ob‏ طلقنى فلا أخلف الله 


ې 
عليه مخدر 


قة الطفل بالثقافة 


يتصل طن بالثقافة التى يمن على حيا ةالأسرة ة و بامجتمع الخارجى الكبير 
فيتأثر بهما they‏ فيهما » و بمتص kea‏ التقاليد والعرف ae‏ الخلق والحرمات 
والطقوس » بل والأساطير BL Jy‏ . وهكذا ينشأ الفرد وينمومن مده إلى 
دہ فى إطار اجتاعى Slit‏ يؤثر فيه ويتفاعل معه » و ترعى مسالك Gage‏ 
:وخطوات تطوره . 

» وكا أن الفرد يولد Jeb‏ مجتمع ما فهو يولد أيضا داخل ثقافة خاصة . 
وتشكله هذه الثقافة » وهو بدوره يشكلها . فإنتاجه بناء LA‏ ومقوماتها إطار له 
وهى تؤثر فيه بطريقة مباشرة فى الأسرة والمدرسة . وهو يسعى جاداً فى سعيه 
ليكيف نفسه للثقافة القائمة حيما يقلد ليتعلم الأساليب العامة للحياة الى 
pana y‏ لنفسه . . 

D‏ و lap.‏ فالثقافة cs‏ المجتمع وأفر اده eae‏ يؤر فى الثّافة الراهنة ننيحة 
تأثره بالراث الثقانى الذى مببط إليه خلال الا جيال الماضية . فالثقافة = 
ظاهرتان مرتبطتان مماسكتان أشد LUNN‏ . . . فلكل ثقافة مجتمع بشرى » 
ولكل مجتمع بشرى ثقافة خاصة تمزه . فإذا محونامن أى مجتمع إنسانى ثقافته » 
فإننا بذلك نكون قد سلخنا عنه بشريته وهبطنا به إلى مستوى الجاعاتالميوانية 
غير الإنسانية . 
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« فالثقافة aall yp‏ — هى محصلةالتفاعل اقام بين الفرد والمجتمع والبيثة ». 
ھی كرة علاقة الفرد í > yall‏ وبالزمن í‏ وبالمكان ‘ a pene aes‏ 


Jal ll o‏ الثانوية 


بحثنا فى صدر هذا الفصل al‏ العوامل o alie gil bar pl‏ الجسمية 
والنفسية والاجتاعية lucky‏ فى الورائة » Db ge Aly‏ » والغذاء » والبيئة 
الاجتئاعية . وسنحاول OT‏ أن نبحث العوامل الثانوية التى تؤثر فى هذا الفو 
وهى : امرض والحوادث التى تصبب المامل أو الطفل » والانفعالات الحادة التى 
تؤثر تأثيراً ضاراً على النمو» والولادة المبنسرة”" أو الولادة قبل الأوان » والسلالة 
العنصرية » والمواء gal‏ وأشعة الشمس . 

١‏ امرض والموادث — تؤثر بعض الأمراض التى تصاب بها الأم أثناء 
ملما على نمو الطفل . ولقد دلت Oy, W. Sontag gei dial‏ على أن 
إصابة الأم بالملاريا واعتمادها على الكينين أثناء علاجباء يؤثر على الأذن الداخاية 
للجنين فيصاب الطفل بصم م كلى أو بصمم je‏ . ويؤثر هذا الصمم بدوره على 
النمو الاخوى فيعطله أو يعوقه . 

هذا وقد تؤدى الولادة العسرة إلى نشوه الججمة . فيؤخر هذا التشوه النمو 
العقلى أو قد يعوقه Bye‏ كبيرا بالغا . 

وتؤثر بعض الأمراض. البدنية على النمو الاتفعالى والاجتاعى . فالطفل 
gebl ball‏ فيليا Hemophilia‏ إذا زف دمه فإنه لا يتحمد بل Ji‏ سیل 
حتى مخور قواه ويشرف على الملاك . فهو لذلك (gt‏ دائما على حياته » tind‏ 
G‏ مضطر با . ويبتعد دائها عن رفقاله go‏ لايصاب بأى جرح ما وهو ياعب 
معهم » و بذلك تضيق دائرة تفاعله الاجمّاعى » و يتأخر نضحه . 





. AY — M ص‎ E لمؤلن 5642لا‎ EN راجم : كتاب عل النفس‎ WW) 
(2) Prematurity ولادة مبتسره‎ 
(3) Sontag, L.W., The Significance of Fetal Environment, Amer. 
J. Obstit. Gynaec., 1941, 42. p.p. 996—1003. 
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؟ — الانفعالات الحادة  ye $k,‏ الطفل بالانفعالات‌الادة الى crap‏ 
على حياته . ولقد دلت أبحاث ويدوسن E. M. Widdowson‏ الى lal of‏ 
على tab Vi‏ الذين يعيشون فى ملاجىء اليتاى يألمانيا والذين AMAL ad‏ من 4 
إلى ١4‏ سنة » على أن الانفعالات القوية الحادة تؤخر سرعة نمو هؤلاء SWE‏ 
تأخيراً واشحاحليا. ٠‏ 

م س الولادة المبتسرة — يولد بعض الاأطفال ولادة مبتسرة » أى أنهم 
بوأدون قبل أن تكتمل المدة الطبيعية Jor‏ . ولهذا تتأثر pete‏ وحم وسرعة 
gf‏ هم عدة لهم 07 لقدداتأ يحاث ستيئر M. Steiner,‏ وبومرا “OW, Pomerances\‏ 
على أن نسبة الوفيات بين الأطفال الرضع تتناسب تناسباً عكسياً ومدة الجل ؛ 
فكلا نقصت هذه الماة زادت نسبة الوفيات ؛ US‏ زادت هذه المدة نقصت نسبة. 
الوفيات . هذا وتتأثر المواس عامة سبذهالولادة المبتسرة وخاصة حاسة الب OP‏ 

ع — السلالة العنصرية ‏ ختلف سرعة الفو Oy‏ لاختلاف نوع DU‏ 
Jall‏ وعنصره الإنسالى etd c‏ الطفل Spall‏ يختلف إلى حد ما عن عو الطفل 
الصينى » ويختلف أيضاً عن نمو الطفل الأوربى » وهكذا يتفاوت الو Cas‏ 
لاختلاف العنصر الإنسالى . وتدل SY‏ العامية الحديثة على أن سرعة مو 
Jibi‏ شعوب البحر الا بيض المتوسط تفوقسرعة نمو أطفال شعوب شمالأور OU‏ 

ه - المواء gull‏ وأشعة الشمس -- shy‏ المو بدرجة نقاوة المواء الذي 
يتنفسه الطفل . فأطفال الريف والسواحل ينمون أسرع من أطفال المان iro‏ 
بالسكان . ولأشعة الشم ilie Jaiari‏ وخاصةالأشعةفوق البتفسحية . 


(1) Widdowson, E. M., Mental Contentment and Physical 
Growth, Lancet, 1951, 260, p.p. 1316—1318. 

(2) Steiner, M., and Pomerance, W.. Studies on Prematurity, 
Pediatrics, 1950, 6, p.p. 872 877. 

(3) Howard, P. J., and Worrell, C.H., Premature Infants in 
Later Life: A Study of Intelligence and Pereonality of 22 
Premature Infants at Age 8 to 19 Years, Pediatrics, 1952, 
9. p.p. 577—584. 

(4) Hurlock, E. B., Child Development, 1942, p. 42. 


¥ 





s Were atl, dal الدكتور على مصطافى مشرنة سب‎ — ٠ 
١95476 ؟ س الدكتور مصطفى عبد العزيز » والدكتور تمد رشادالطو بی س الفیتامینات‎ 
ء۱۹٤۸‎ > OW ga Al - رشاد الطوبى »> والدكتور قؤاد خليل‎ af س الدکتور‎ ۳ 
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مقدمة | 
العو ظاهرة حيوية تنفرد بصفات عامة تميزها عن الظواهر العلميبة الأخرى » 
وترتبط هذه الصفات بعضها مع بعض Lis)‏ وثيقاً فتنشىء من ذلك كله تنظوامنطقيا 
يقوم فى جوهره على الملاحظة الدقيقة والتجر يب العفى . 
وهكذا يصبح الةو علدا له ميدانه ومباحثه وطرقه وتطبيقاته المباشرة وغير المباشرة 
فى حياة الطفل.خاصة وحياة الفرد عامة ٠‏ ولقد نشطث الأبحاث العامية أخيراً فىدراسة 
مدى VELI‏ ¢ وخاصة ily‏ الدورة الق تبدو d‏ الشيخوخة والكبولة Ke‏ 
oie‏ فل شات من قبل a‏ دراسة الطفولة ٠ dial My‏ 


هذا وتقوم دراسة هذا الفصل على تبيان الصفات العامة للنمو فى جميع مراحله 
ومناحيه » أما الصفات اللخاصة النوعية التى تميز كل.عمر من الأعمار وكل مرحلة من 
المراحل » وكل تطور من تطورات حياة الفرد الجسمية والنفسية والاجماعية فسرجىء 
تحليلبا ودراستها إلى بقية فصول هذا الكتاب ٠‏ 


olel ١‏ العو 
مقدمة 


يتحه الغو فى تطوره Sle‏ التكو ینیالوظینی GUEI‏ طولياً ؛ مستعرضا e‏ ماما 
Ge‏ وبذلك يسبق بناء و تكوين ووظائف الأجزاء Wal‏ من etl‏ الأحزاء 


£4 





c Leal‏ والأجزاء الوسطى الأجزاء البعيدة عند الأطراف ٠‏ وكذلك يسير القو من 
العام إلى الحاص فى أساليبه ومناحيه ٠ adhi‏ هذا ويتراجم النو عند الضف والهزال 
فى عكس SUEY‏ التى كان يسير بها حو الزيادة والقوة ٠‏ 

هذا وتدل الأسهم المببنة فى الشكل رقم (y)‏ على الانجاه الطولى وامستعرض. 


0) 


انمو 





( شکل ۲) 


١‏ - الانجاه اللوي“ 


يتطور نمو الفرد تطوراً Gb‏ من قة رأسه إلى Gath‏ قدميه ٠‏ ذلك Ob‏ 
الأجزاء المليا من اسم تسبق الأجزاء الدنيا » فى موهاالبنانىوالتكوينى والوظيق . 





(1) Thompson, G. G,. Chilb Psychology, 1952, P. 42. 
(2) Cephaloendal Treud pod الانجاء الطول‎ 


6 





بذلك يتم تكوين الأجزاء العليا من جسم الجنين قبل dl‏ تكو ين الأجزاء 
السقلى » فتظبر براعم الذراعين قبل أن نظبر براعم الساقين ٠‏ و يبلغ طول arb‏ 
yah!‏ نصف طول الجسم كله » فى الشهر الثانى من JOH‏ . ثم تتغير هذه النسبة 
وتتراجع رو يدأ رويد مع تغير مراحل tl‏ حتى تبلغ نسبتها العادية عند الرشد 
وا كمال النضج . 

و يستجيب الطفل أوخز الألم الذى يصيب وجهه فى الساعات الأولى من Alam‏ > 
لكته لا ستحيب وخر S‏ الذى يصيب قدميه ST‏ إلا إذا تعددت ly‏ 
الوخز واشتد به الألم Mar‏ يستحيب مباشرة للوخ البسيط الذى يصيب قدميه 
عند ما يتطور به gil‏ إلى هذا المستوى ° . 

ويستطيع الطفل أن يتحكم فى حركات رأسه قبل أن يستطيع أن يتح d‏ 
حركات يديه وقدميه » فهو فى الأيام الأولى من حيانه يرفم رأسه عند مايرقد مستو با 
على بطنه » ثم بتطور به الهو فيرفم rer aul,‏ 5 وهو حيما Set pt‏ استتخدام 
يديه فى تمل تلك المبارة E‏ يتطور به الو فيمشى حيما يجيد استخدام رجليه . 

Op pall le - ب‎ 

يسير الهو فى اتجاهه المستعرض IN‏ من الجذع إلى الأطراف » أى أنه يبدا 
من احور الرأمى للجسم ثم يننشر de‏ يصل إلى كل أصبع وکل بنان . 

فالطفل مسك الأشياء الختلفة ويلتفطها براحة يده قبل أن يصبح قادرا على 
التقاطما بأصابعه وحدها . 


{1) Sherman, M., and Sherman, 1. C., Sensori Motor Responses in 
Infants J. Comp. Payeh, 1925, 5, P. P. 53- 68. 


(2) Proximo- Distal Trend المستعرض‎ AEN 


o\ 





ويدل شكل ( ۳ ) على تطور مهارة التقاط الكرة عند الطفل الصغير فهو 
بسكا أولا براحة يده » كا يبدو ذلك فى ( ١‏ » ۲ ) ثم يتطور به الو ga‏ يصبح 
قادرا على أن Ye‏ بأصابعه E‏ يبدو ذلك فى O ) ٤ eH)‏ 





( شكل Cv‏ 
بين هذا KEN‏ مراحل تطور مهارة التقاط الكرة 


3 4 
ج - الاتجاه العام الخاص”" 
يسير gi‏ من العام إلى االخاص » ومن الجمل إلى المفصل ٠‏ فالطفل is‏ بالمثيرات 
الختافة التى تحيط به تأثراً Gite]‏ كليا عاما قبل FEL ol‏ خاصا نوعياحدوداً » 
ويستحيب U‏ استحانات VE‏ قبل أن مخصصها و يفصاما تفصيلا دقيقا . 


فهو يحرك جسمه كله ليصل إلى لعبته قبل أن Jats‏ كيف بحرك يده قط ليصل 
إلى نفس العبة . وهو ينظر إلى الأشياء الحيطة به نظرة كلية عامة قبل أن ينتبه إلى 
المكونات الجزئية لها . وهكذا يستطرد نمو الطفل TG‏ اليبه ومفاحيه استطراداً ينحو 
به la‏ من الجمل إلى المفصل » ومن العام إلى اللخاص » ومن الكل إلى الجزء . 


لهذا سارت التربية الحديثة على نفس هذا الأساوب فى أصوها ومناهحباوطرقها . 
.وهكذا يبدأ الطفل المعاصر adel‏ الاغوى بالعبارة قبل الجملة » و بالجملة قبل الكلمة » 
و بالكلمة قبل اروف اللجائية ٠‏ 





(1) Gesell, A., and Thompson, H., Infant Behavior: Its Genesis 
and Growth, 1934. 
(2) General- Specific Trend, الاتجاء العام س الخاس‎ 
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د — ole‏ المضاد أرالاضلال 


يتراجم الغو فى هيئته البنائية التكوينية الوظيفية تراجعا يدف إلى النقصان 
والانحلال والشيخوخة والهرم » كا كان يسير حثيثا نحو الزيادة والقوة والا كمال 
هذا وتسير الزيادة جنبا إلى جنب مع التقصان ؛ فتفوق الزيادة التقصان فى Je‏ 
الحياة ومقتبل العمر » وتنساو يان و يتعادل أثرها عند كال النضج والرشد » ثم 
يتفوق النقصان عند الشيخوخة . 

وتنساب انجاهات الضعف فى عكس OEY‏ التى كانت تندفع فيها مظاهر 
الغو والقوة » فتبطؤ حركات الأرجل قبل أن تبطؤ حركات الرأس » وترتمش الأصابع 
وتفقد انزانها وتوافقها Sb‏ قبل أن نضعف راحة اليد . 


مقدمة 

يبدأ النومنذ اللحظة الأولى التى تشكون فما الببيضة الخصبة » ثم يظل مستمراً 
حتى يصل بالفرد إلى SST‏ بلوغه ونضجه ٠‏ 

وبذلك ينمو d > yall‏ مسار متدرج ‘ ولك متداخل ادود والرسومو .ذلك 
تنقاد المظاهر الختلفة تيار عام شامل ولاتنقاد للطفرات المباشرة ولالاتغير ات الفجائية : 
السادسة ليجد أن صفاته قد تطورت sib‏ إلى صفات أخرى جديدة لا قبل 
له بها . 

وقد يطرأ على بعض مظاهر الو ما يعوقها عن السير قذما فى طريقها المرسوم 
جو غايتها المرجوة . كأن عرض الفرد مرضا يعوق كوه ويحول Au‏ و بين 


or 





تطوره الطبيعى . وقد تضعف حدة المرض وتزول أسيابه ودواعيه » فيعاود Pr‏ 
سيرته الأولى . 

و بذلك gt‏ تغيرنى نطاق الزمن ٠‏ 

ويتميز هذا nail‏ بسرعة عامة كلية تشمل جميع مظاهره kkl‏ ¢ وتطوى 
الفرد كله فى إطار النوع الذى ينتمى إليه . هذه السرعة الكلية العامة مخضم فى 
جوهرها لنظام حيوى دقيق « ونسفر فى مظبرها العام عن صفة أساسية من صفات 


ظاهرة A‏ . 
وترتبط هذه السرعة الكليةارتباطا وثيقا بكافة السرع AEA‏ التى تبدو فى كل 
ape‏ خاص من مظاهر ra‏ . 


هذا ويتأثر الأفراد فى سرعة aye‏ بعوامل الو فتنشأ بذلك الفروق الفردية 
فيسرع الغو ببعض الأفراد » و يبطىء بالبعض الآخر . 

ودراسة هذ الفروق الفردية فىالسرعة تصل بالباحث إلى إمكان‌التنبؤ بمظاهر 
حيأة الفرد المقبلة . 

| - السرعة الكلية 

عند ما تنكونالنواة e‏ تبدأ بعد ذلك فى الانقسام السريع » وتظل هكذا حتى 
تدكون منهاللضغة التى تنمو بسرعة غر يبة » فيزداد تبعا مذاحجمما و بزدادتكو ينها 
الداخلى وتتعقد أنسجتها م تمبد السبيل بعدذلك لمكوين الجنين . وهكذا تصبح 

ثم تبطؤ هذه السرعة نوعا ما بعد ايلاد e‏ لكنها تظل محتفظة يجزء AS‏ 
من سرعتّها السابقة فى الأسبوعين الأولين من حياة الوليد . 

ثم نبطؤأ كثر من قبل خلال الأريم أو اجس سنوات التالية . 
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ثم نستقر الحياة بالطفل » فنهدأ سرعة نموه وتكاد أن تبسدو ثابتة فى كثير 
من نواحيها » وكأنها بهذا المدوء والاستقرار النسى تستعد للمرحة التالية ٠‏ وهذا 
تعد هذه الفترة من حياة الفرد إرهاصا لمرحلة المراهقة 


م تنتاب الفرد تغيرات سريعة قوية نكاد أن تقترب فىسرعنها من مرحلة 
ما قبل الميلاد » وهكذا ير بمرحلةالراهقة أو بالولادة الثانية كا تسمى أحيانا . وتبدو 
مظاهر هذه السرعة فى التغيرات الجسمية البدنية كازدياد حجم الجسم » ولير نسب 
الأعضاء الختلفة > وفىالتغيرات التشر LA‏ والعضوية التى تنتاب الفرد إبان مراهقته. 


م مهدأ تلك السرعة إلى أن تسكن تماما فى مهاية مرحلة البلوغ . 

و بذلك تعود الحياة لاستقرارها وهدوئها » و عضی الراشد فى طريق حیاته وهو 
.مكتمل النضج » و يظل هكذا لا ينمو فى استعداداته ومواهبه وقدراته » ey‏ ينمو 
فى Se‏ ومعرفته ومعاومانه Go‏ ينوء OA‏ قل الزمن ويضمحل فى شيخوخته 
«فيضمر ماقد “رعرع منه » وتذبل حیاته وهی فى طريقها إلى الضعف . 


ب - السرعة الجزئية 


لا ندل دورة السرعة الكلية فى ازديادها ونقصانما إلا على الظهر العام لتغير 
'الفرد وتطوره فى إطار مراحل موه . و بذلك BE‏ لكل ناحية من نواحيه سرعبها 
الخاصة الى lalale‏ تلخيصا كليا فى تلك iadi‏ العامة ٠‏ فبدء ونهاية كل دورة 
-جز ية من دوريات تلك السرعة alt‏ باختلاف نوعالظبرالذى ينمو . فسرعة مو 
at |‏ تصل لنهايتما العظمى فى مرحلة ما قبل اليلاد » ثم تهدأ هذه السرعة بعل 
لليلاد » م تسكاد أن تستقر بعد ذلك حتي يصل الفرد إلى | كمال نضجدعند الباوغ . 
Alas.‏ دهليز الأذن O‏ 1 كمال تكو ينه عند الولادة ولا ينمو بعد ذلك » بنا يظل 
القلب فى عوه حتى بعد سن العشرين . وتفوق سرعة العو الحاسى SM‏ سرعة نمو 


بسع سي ومس مد بوص تخ 


(1) Vestibule of the ear . alll فى الأذن‎ estes دهليز الأذن وهو نجويف‎ 
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الذكاء فى السنين الأولى منحياة الطفل » ثم تقترب اقترابانسبيا من ١‏ كالما فى السئة 
الثالئة من العمر c‏ بيا يمضى الذكاء قدما فى طريق نموه . 


وا أن لكل gles‏ من مظاهر gl‏ سرعة خاصة ننطوى فى جوهرها نحت alJ‏ 
الحصاة العامة للدموء لذلك نستطيع أن محدد مستويات متدرجة لكل مظهر من 
من هذه المظاهر» وفى مقدورنا أن ننتطرد قليلا فنحدد لكل مستوى من هذه. 
المستويات ane Be‏ » قياسا على العمر الزمنى ‏ » و بذلك تنيس سرعة نمو 
أعضاء الجسم الإنسانى بالعمر الجسمى c O‏ ويعتمد هذا القياس على معرفة ظول. 
الشخص ووزنه وححمه وامتدادات أعضائه الختلفة ٠‏ ونقيس سرعة الغو ف‌التكوين 
الداخلى بالعمر النشر بى oO‏ ويعتمد هذا الفياس على ظهور المميزات التشر يحية. 
. لداخليسة القى تلازم تطور الفرد فى بموه » كدى نمو عظام الرسغ » وموعد سقوط 
أسنان الرضاعة » وبده ظبور GLAM‏ الأخرى وموعد عور غدد الطفولة . ونقيس 
سرعة نمو all‏ التناسلية: ومستوى النضج المنمى بالعمر الفسيولوجى ‏ . وسرعة 
نمو الذكاء بالعمر العقلى ”© . وسرعة نمو التحصيل وكسب العاومات بالعمر 
التعليمى ”© . وسرعة تكيف الفرد للبيئة Sel‏ الحيظة به » ومدى تفاعله ممما 
بالعمر AN‏ © , | 


.)1( Hollingwarth, H. L., Mental Growth and Decline, 1929, P.P. 
14 — 16, 


العمر الزمني Chronological age‏ )2( 
العمر اطسمى Anthropometric age‏ )3( 
العمر التشرحى Anatomical age‏ )4( 
الفسيولوحى أو العضوى Physiological age‏ )5( 

(6) Mental age Jil العمر‎ 
(7) Educational age العمر التعليمى‎ 
{8) Social age العمر الاجماعى‎ 
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وهكذا نستطيع أن تمفى فى تحليلنا هذا لنرصد سرعة جيم المظاهر الختلفة: 
geil‏ » ولنحدد للا فراد أعماراً بالنسبة لتلك المظاهر . 


ج - السرعة النسبية 


يبدأ النمو Oy po‏ ثم يتذبذب بعد ذلاك بين الإسراع والإبطاء plad‏ عام أطلقنا: 
ade‏ اسم السرعة الكلية للنمو. 

وتنطوى نحت هذا المظبر العام » مظاهر عدة لانمو تسير كل منها بسرعة خاصة: 
رمزنا إليها فى تحليلنا السابق بالأعمار الزمنية والعقلية والتشريحية وغيرها من الأعمار 
الأخرى . وترتبطهذه الظاهر المزئية Big‏ مختلف باختلافصر الفرد » ويتناسب. 
ومرحلة العو التى aee‏ الطفل فى حيانه . 

ولذلك abt‏ تناسب أعضاء جسم الطفل عن تناسب أعضاء جسم البالغ » 
ومن ILE‏ أن نظن أن الطفل رجل مصغر كا كان الناس يعتقدون قدا . 

فإذا كير نا جسم الطفل حتى ساوى جسم البالغ ظهرت هذه الفدروق الكبيرة. 
واختلف als‏ أعضاء الجسم »كا يبدو ذلك فى شكل )£( 

وهكذا يبلغ طول رأس الجنين حوالى نصف طول ج مه فى الشهر الثالى من. 
ay‏ الجل 3 ثم تتناقص هله النسبة عند اليلاد حي تصل إلى <والى + طول T‏ 
الوليد » ثم تتناقص تدر يجيا بعد ذلك حتى تصل إلى + طول الفرد عند الرشد. 
وا كيال النضج 

هذا ويقترب تناسب أعضاء الطفل من تناسب أعضاه البالغ حيما يصل عر 


الفرد إلى حوالى ٠۳‏ سنة أى فى طور المراهقة . 


oy 








شكل )£( 
يبين هذا الشكل اختلاف لسب أعضاء الطفل عن لسب أعضاء UU‏ 


د - الفروق الفردية فى السرعة 
الفرد الذى ينمو بسرعة فابقة فى إحدى مظاهر الغو ينمو لسرعة تكاد أن 


أى أن الطفل الذى يبدأ حیانه مسرعا فى نموه JE‏ متفوقا sats pun‏ حتى يصل 
إلى مرحلة البلوغ . وندل DAT‏ بولدوين CO) 8. T. Baldwin‏ على أن الطفل GAN‏ 





(1) Baldwin, B. T. The Relation betweeu Mental and physical 
Growh, J. Educ. Psychol., 1922, P.P 193 — 203. 
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يبدو طويل القامة فى سن السادسة يظل محتفظا بنفس هذه الصفة فى الثائية عشرة 
اق sa‏ 

وهكذا جد أن مظاهر الغو ترتبط مع بعضها ارتباطا وثيقا . فالطفل الذى Jee‏ 
فى ذكائه يعتازأيضا فى ١ستعدادته‏ الأخرى وقدراته الختلفة » وى ثبوته الانقمالى » 
.وف تفاعله الاجماعى » وف موه العام . وندل الملاحظات العلمية على أن ضعاف 
العقول من البله والمعتوهين يتأخرون فى بموهم الجسمى والنفسى والاجماعى . وندل 
أيضا على أن ASS‏ يراهقون قبل الأغبياء . هذا إذا تساوت جميع الظروف 
الختلفة الأخرى . 

هذا وتختلف سرعة نمو ال كور عن سرعة نمو SEY‏ ودل لللاحظات 
العلمية الدقيقة على أن ofall‏ يفوقون الإناث فى حجمهم وف زلة أجسامهم عند 
الميلاد » ثم تزداد سرعة نمو الإناث ge‏ تفوق سرعة نمو الذكور ٠‏ و بذلك GAT‏ 


الفتاة قبل gill‏ » وتبلغ رشدها مبكرة عنه + 


لفو اللنزن يصل بين جميم هذه المظاهر والأعمار ويسر بها فى BU‏ 
EARTEN‏ 


و بذلك تميل الفروق الفردية بين الأطفال إلى الثبوت ٠‏ 


م - السرعة giy‏ 
Le‏ أن مظاهر yal‏ ترتبط مع بعضها ارتباطاً Gis‏ فى سرعة تطورها e‏ وبا أن 
الفرد يسير على نمط معروف فى مسالك موه لذلك نستطيع أن نتنب بمستويات الو 
“قبل حدومها » بالنسبة للفرد و بالنسبة Fohe)‏ . 
فلكل طفل وجهة هو موليبا فى نموه Js c‏ مظهر من مظاهر الو G p‏ 
واضحة Mall‏ والغايات متى عرفت أوائلها عرفت أواخرها . ولمذا سبل على العلماء 
.والباحين فى yl‏ والطفولة التنبو بالتطورات الىسيمر بها الأفراد المختلفون » وسبل 
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عليهم Carl‏ توجيه هؤلاء الأفراد فى ضوء دراسة استعداداتهم ومواهبهم وما car‏ 
هذه النواحى من'زيادة أو تقصان » ومن إسراع أو إبطاء » ومن ETT‏ أو جز ٠‏ 
Why‏ يصبح الو علا . وتصبيح حقائقه موضوعية . وتصبح نظريانه منطقية . 
ع مراحل النمو 


dadaa 


النمو عملية مستمرة متدرجةفى ز يادمهاونقصانها » Y‏ مخضم فى جوهزها لاطفرات 
الفاجثة » و بذلك لاينتقل الطفل من طور إلى آخر انتقالا مباشراً y‏ لا براهق بين 


عشية وضحاها . 
وتخضع أطوار النمو لتتابع مننظم وتأتلف مظاهره فى سل متعاقب الدرجات. 
لا تتقدم فيه خطوة على أخرى ٠‏ 


فالطفل يقعد قبل أن محبوء ويمحبو قبل أن يقف » ويقف قبل أن يشى » 
ويصرخ صرخة Dll‏ قبلأنيناغى » ويناغى قبل أن يتكلم » ويجيد رس المنحنيات. 
قبل أن جيد رسم اللحطوط امستقيمة ٠‏ 


وهكذا ys‏ النمو بكل مظبر من هذه ALN‏ فى خطوات متلاحقة inku‏ 
محيث تعتمد كل خطوة من تلك اللخطوات على النىسبقتها ء ومد الطريق إلىظهور 
zgladi,‏ التى ستليها ٠‏ 


ولكل خطوة من هذه االخطوات مداها وسرعتهاوحدودها » فبى بدأ فى فثرة 
خاصة من حياة الطفل » ونتطور بسرعة مرسومة » وتقف عند حد معلوم lans‏ 
عن انخطوة الى ستليهاء كا بدأت من حد lage‏ عن الخطوة الى سبقتها » لكنها 
لا تتفصل فى Le‏ ونهايتها انفصالا تام عن المظاهر الأخرى بل تتداخ لمظاهرها 
فى تتابع متدرج يتطور فى مسلكه واتجاهه . 
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وهی رغم هذا الاستمرار والتداخل as e‏ عادة إلى مراحل ليسبل على الباحث 
حراستها ويحتها. کا تقسم السنة إلى فصول رغم e LAAS‏ وكا محدد لكل فصل 


من هذه الفصول بدء ونبانة » تحديداً اصطلاحيا نظريا Lae‏ » لنرسم لكل فصل 
مظاهره الرئيسية المميزة ٠.‏ 


هذا وتختلف الأسس الى ai‏ عليها مراحل النمو باختلاف أجداف البأحث 
وميدانه » وباختلاف فائلة هذه الأقسام فى الخحياة ووظيفتها فى kidi‏ بم العلهى + 
وسنحاول هنا أن نستعرض al‏ هذه الأسس ٠‏ وهى تتلخص فى gal way‏ 
العضوى £ وا ؛ والأساس التربوى ؛ و ؛ والأساس الاجماعى ؛ yes‏ الأساس التطورى »هذا 
وتعتمد هذه الأسس فى أعماقها على الصفات النفسية لمظاهر النمو . | 


le YI —\‏ الغدى العضوى 


تنشط الغدة التيمو تيموسية فى بدء اللياة » ثم يقف بموها عند ما يبلغ عمر الطفل 
١‏ سنة ثم تبدأ فى الضمور » ونظل مستمرة فى نقصانها حتى الشيخوخة "2ع 
وتضمر الغدة الصنو برية عند الباوغ Ss‏ ا ل ويبدأ 
نشاطها فى امراهقة وتصل لا WLS‏ عند الباوغ ٠‏ ويؤدى هذا النشاط إلى طبور 
للميزات التناسلية الأولية والثانو , بة عند الذكور والإناث » ثم تضعف ف الشيخوخة » 
ويتخنف الفرد من حدة دوافمه اللنسية . ويقرر أفلاطون هذه anall‏ فى جمهور ty‏ 
وأثرها فى تطور تفكير الفرد ونظرته إلى الحياة » وذلك عند ما يقول على لسان 
سفوكليس pa D‏ أنى بجوت من تلات اللذات » GE‏ من سيد غى غضوب . . 
مى خفت حدة الشهوات » وهانت مغالبتها » حررنا من سادة عنف OO‏ . 

وهكذا , يقس الوتمون مهذه المظاهر العضو بة مدى حياة الفرد إلى طفولة ومراهقة 
eee‏ 





)5( راجم جدول كو واشمحلال النده التيموسية ص 4 
iaer (Y)‏ أملاطون ترجة حنا خباز سه . 
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ويقسمون الطفولة إلى ءرحلتين أساسيتين : مرحلة ما قبل ايلاد » ومرحلة: 
ما يعد الميلاد ٠‏ 


وتبدأ مرحلة ماقبل اليلاد بالببيضةالملحقة » وتنتهى بالولادة . ومدتها UPYA.‏ 
الميكرسكو لى الصغير الذى منه تبدأ المياة إلی‌طفل بتراوح‌وزنه من إلى ۸ أرطال » 
ويبلغ dyb‏ من to‏ سے إلى + سم . وتنقسس هذه المرحلة إلى ثلاث عراحل ow) fas‏ 
al‏ وتستمر هذه المرحلة إلى أن يستوى الطفل قاع على قدميه ليمشى » ثم تتطور 
إلى الطفولة المبكرة » فالطفولة المتوسطة » فالطفولة المتأخرة ٠‏ 

وهكذا Lg‏ الطفولة بمرحلة كون يستري فيما الوليد من التطورات الى 
حدثت له قبل ايلاد » ويستعد للتكيف للبيئة الجديدة الحيطة به » فيعتمد على أمه 
وذويه اعمادا كيا فى اشباع حاجاته الميوية » ثم ينمو الطفل ويتخقف نوعا ما من 
هذه الصلة فيتمل كيف يعتمد على نفسه » و يتغذى و ght‏ و يتكلم و يلعب ويرتدى 
ملابسه » وعكذا يبدأ حر يته مستقلا بنفسه » معتمدأعليها . ثم يقطور به النمو فيتعل 
كيف يتحك فى aty‏ بعد أن تم مكيف Kant,‏ فى نفسه » وهو لذلك داتمالاستفسار 
ليفېم عن هذه البيئة رموزها وأساليمها ٠‏ 


ويقسمون المراحل الى تلى الطفولة إلىعراهقة » و بلوغمبكر » ثم باوخ متأخر a‏ 

وعتاز الراهقة بنمو فسيولوجى dh‏ جنسى سريع ٠‏ وهى فى جوهرها مرحلة 
قصيرة لاتكاد تتحاوز العامين ٠‏ وحدث عند البنات فيا بين dee VY -- ١١‏ ء وعند 
البئين فبا بين ٠١‏ — 14 سنة . أىأمها تسرع بالبنت وتبطىء بالولد ٠‏ وهى فى هذا 
كله إرهاص لاباوغ . 

وتؤدى المراهقة إلى مرحلة الباوغ امبكر . وهى تمتد ge‏ 11 أو ١۷‏ سنة . 
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ولسی Gal‏ عرحلة الفغلاظة لما يلازمبا داعا من able‏ وخشونة . slog dy‏ شور 
الفرد بذاته » و يكاد ي فيها نموه البدنى والعقلى . 

Bo مرحلة البلوغ المبكر حتى تفضى إلى مرحلة البلوغالتأخر . وتمتد هذه المر‎ sey 
إلى أن يكتمل نضج الفرد فى الثامنة عشرة عند الفتاة » وفى حوالى العشرين عند‎ 
وحب الظبور » إذ فما محاول الفره ر‎ BEIN بمرحلة‎ Chal وهى نسمى‎ gil 
ويؤدى به هذا إلى ألوان مختافة من‎ ٠ يجذب انتباه الآخرين نحوه بكافة الوسائل‎ 
واستقامة العلاقات الاجماعية التى تربط الفرد‎ ¢ AN والاستقلال‎ » ad التكيف‎ 
٠ بالأفراد الأخر ين » و بالبيثة الثقافية التى يميا فى ظلبا‎ 

وهكذا تستقر الياة بالإنسان الراشد بعسد إعدات دام طويلا gat é:‏ به ف 
هدوء واتزان ؛ إلى أن تصل به إلى الشيخوخة ونهاية الدورة ٠‏ 

ب - الاساس التربوى 

يقسم المهتمون AY‏ بية دورة gl‏ إلى مراحل تعليميةنساير النظم المدرسيةالقامة. 
و بذلك يمكن أن نلخص هذه الأقسام فى المراحل التالية — 

)1( مرحلة ما قبل المدرسة س وتقابل سنى المهد » والطفولة المبكرة . 

(؟ ) مرحلة المدرسة الابتدائية -- وتقابل الطفولة المتوسطة . 

(" ) مرحلة المدرسة الاعدادية - وتقابل الطفولة المتأخرة والمراهقة . 

( 4 ) مرحلة المدرسة الثانوية ‏ وتقابل الباوغ المبكر . 

( © ) مرحلة التعليم الجامعى أو العالى — وتقابل الباوغ المتأخر . 

aaa‏ الاساس الاجماعى 

يقوم iN‏ الاجتاعى لراحل العو على دراسة تطور علاقات الطفل ata‏ 
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“الحيطة به » وعلى مدى انساع دائرة هذه العلاقات . ذلك GY‏ عدد هذه العلافات 
يتناسب dm dl‏ کار os‏ الطفل ٠‏ وتبدو سعة هذه ay ll‏ الاجماعية في لعب 
.الأطفال . 

ولذلك يقسم geal‏ بدراسة اللعب » حياة الفرد إلى مراحل مخضم فى جوهرها 

هذا وتتلخص هذه الأقسام فى المراحل التالية : - 

(١)مرحلة‏ اللعب الانعزالى » وذلك حيما يلعب الطفل وحده» بحيث 
Y‏ بشاركه أحد فى ألعابه . 

(؟ ) مرحلة Cal‏ الانفرادى » وذلكحينا يلعب الطفلمع الأخرين » لكنه 
Lice‏ لنفسه بفردية ميزه عن زملاثه . 

() مرح الامب الجاعى e‏ وذلك حينا Joli,‏ الطفل تفاعلا Coed‏ 
صحيحا فيؤكد روح LH‏ قبل أن ب ؤ كد فرديته » مثل فر يى كرة القدم أوفريق 
كرة السلة . 

هذا ويمكن تقس دورة الحياة بالنسبة إلى الاعب Eal‏ إلى : 

de (1)‏ الجرى AN‏ - وهى تشبه فى جوهرها مرحلة اللعب الانعزّالل » 
sl‏ حينا يعدو الطفل وحده » یکر ويفر » يقبل ويدير » ليعبر عن نشاطه . 

) ) مرحلة المطاردة - loam ENS‏ يقفو طفل أثر طفل 51 ليطارده Shady‏ 
به . فی بهذا تشبه مرحلة الاعب الانفرادى . 

( ۳ ) مرحلة التعاون Hl‏ -- وعى تقابل مرحلة اللعب الجاعى . 

لكن السب وحده لا يصلح أساسا للتقسيم لأنه مظور لنمو عضوى تكويفق 
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وظينى نفسى اجماعى . وهو لا يدل على المظاهر الأخرى للحياة دلالة واضحة قو ية » 
فهو بهذا فرع JoY‏ لا أصلا لفرع . : 


د- الاساس التطورى 


قديما كان العاماء يذهبون إلى أن مظاهر حياة الفرد تلخص مظاهر حياة النوع 
الإنسالى فى تطوره منإنسان السكبوف إلى أن يصاوا به إلى إنسان العصر الحاضر. 
ولهذاكانوا عياورت إلى تقس مراحل النمو تقس يخضع فى جوهره لهذا oil‏ 
التطورى . ولقد أثبتت NY‏ الحديثة خطأ هذه النظرية التلخيصية » وبذلك 
ضعفت أهمية هذه المقارنة القائمة بين النوع والفرد ٠‏ وضعف الإبمان بالمذهب القائل 
بأن الفرد فى أطوار حياته يلخص أطوار نوعه . 
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الطفولة 


الغصل الرايع : مرحلة ما قبل الي لاد 
الفصل السادس : الو العقل Syal‏ 








الفصل السابع :الو الله a‏ 
الفصل الثامن : الو الان الى 








CU =‏ 
مرحلة ما قبل الميلاد 


ناو فى هذا الفصل مراحل حياة الجنين » ومظاهر cope‏ والتوائم Welsh‏ 
والأمساخ « والعوامل الؤثرة فى حياة الطفل قبل ميلاده . 


مراحل slo‏ الجنين 

ale Ly‏ اليوان بالبذرة أو اللافحة أو البييضة اماقحة . ويقسم العلماء طريقة 
تناسل الميوانات إلى نوعين : ولودة كالإنسان » و بيوضة كالدجاجة . لكن كلا 
القسمين LE ew‏ قم وأحد» أعم Jel,‏ « ذلك لأن الولودة بيوضة t kal‏ 
ly‏ وجه الاختلاف البسيط يرجع إلى أن الولودة تبدأ نسلها بببيضة تلتصق يجدار 
الرحم » ثم تقوم الأم بتغذيتها وتئميتها حتى تصبح ٠ Ae he fae‏ والبيوضة 
تحيط جنيعها بالمواد الهذائية اللازمة له » و بقشر: ه صلبة تمنع عنه الأذى » ثم تتركه 
للبيئة المارجية . أى أن جنينها ينمو خارج جسمها . وهناك نوع غريب لا هو بالولود 
ولا هو بالبيوض ؛ aS‏ وسط بين الأثنين ؛ § تبيض ath‏ بيضة كأملة et‏ موادها 
الفذائية الضرورية لنموها ء ثم تحتفظ بها داخل جسمها دون أن تصل حياتها BL‏ 
هذه البيضة . أى أن دم الأم Y‏ يتصل يدم جنينها . ومن أمثلة هذا النوع 
الضفادع والصدفيات ٠‏ 

وهكذا تبدأ حياة أى إنسا ن كا تبدأ حياة أى حيوان ٠‏ 


هذا ويقسم ride‏ الأجنة 0 أطوار تكوين الجدين إلى ثلاث مراحل رئنسية 
نلخصها فبا لى : 
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و — 5g‏ — وتبداً عند ما خترق ght‏ المنوى جدران الببيضة الأنثوية » 
aey‏ 5 تتفاعل الصبغيات الذكرية oy‏ » وتحده بذلك بعض صفات النسل 
الجديد » وجنسه ذصكراً كان أم أثى » E‏ سبق أن يبنا ذلك فى تحليلنا للعوامل 
الورائية فى Jail‏ الثانى من هذا الكتاب . وتتكاثر الببيضة » بطريقة الانقسام 
و بزداد عدد خلاياها » YUEN‏ تتغير فى الحجم C ANC ue fas‏ لم Aea‏ بعل 
فى غذائها على الأم c‏ وتسكمر هذه العملية حتى مهاية الأسبوع الثانى » وتنتةل البييضة 
اللقحة من المبيض وتظل فى سيرها go‏ تلتصق Wt‏ الرحم ٠‏ وعندئذٍ تتكون 
الأغشية الجنينية » lag‏ بمتد الحبل السرى اى يصل الببيضة بالأم ٠‏ وهكذا تبداً 
عملية التغدية » graig‏ البذرة مضغة . 


Part. y‏ — عند ما تلتصق الببيضة اللقحة بالأم تبدأ ف تكوين 
ثلاث طبقات أساسية » تيدأ منها أجهزة الجسم الختلفة . 


الطبقة الأولى خارجية ‏ » ومنها SH‏ اماز العصى و بعض أسجزاء الأسنان 


والأظفار و بشرة ال جلد والشعر . 
والطبقة الثانية وسعلى © » ومنها يقكون ال مباز الدورى وأجهزة الإخراج 
والمضلات والطبقة الداخلية الجلد . 


والطبقة الثالئة داخلية e O‏ وممها يشكونالجباز الحضمى » AST‏ والبنكر ياس 
والغدد اللعابية ¢ والغدة الدرقية ¢ والتيموسية ‘ jy‏ 4 5 


هذا وتمتد هذه الفثرة فى حياة اجنين من نهاية الأسبوع الثانى إلى مهاية الشهر 








البذرة Zygote‏ )1( 
Embryo aall‏ )2( 
الطبقه الخارجية Ectodurm‏ )3( 
الطبقة الوسطى Mesoderm‏ )4( 
الطيقة الداخلية Endoderm‏ )5( 
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الثالى » وفمها تتكون جيع أجهزة الجسم ويصبح حجم الئين فى Wale‏ كبر من 
حجم البذرة التى منها نشأ حوالى ۲ مليون مرة . 


ale حياة الجنين ؛ وتستمر إلى‎ is باننهاء الشبر الثانى‎ — O المئين‎ — ٣ 
BEN مدة الجل . وهى بذلك فترة نمو سريم » وتتغسير فى نسب الأعضاه . ومن‎ 
الواضحة لهذا التغير نسبة رأس الجنين إلى طول جسمه . فبى تبلغ حوالى النصف‎ 
وتبا حوالى‎ ٠ acl فى مهاية الشهر‎ LLM الثانى » م تصغر إلى‎ wale فى‎ 
(0) الربع عند الميلاد * کا يبدو ذلك فى شكل‎ 









لدعم بع 
COUN NY:‏ 
Ae UE MIC‏ 


عند DUM‏ الشهر الخامس الشبر الئاق 


(o (شكل‎ 


ببين هذا الشكل تغير اسب أعضاء الجنين فى الشهر JA‏ والخامس وعند الملاد 
التغيرات الجسمية قبل وبعد الميلاد 


يتغير حجحم é Ja‏ وشكله ووزنه وطوله ‘ وتتخير المساحة السطحية dast‏ قبل 


ولادته ‘ lada g‏ » وعند باوغهورشده ولا jh‏ > النمو بسب واحدة es d‏ الأعضاء 


J. Foetus ot 





كا سبق أن ببنا ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب » بل يخضع فى جوهره 
Cle pub‏ >45 1 محتلفة غر من لسب الأعضاء بعضها yaad‏ . 

فنصغر الرأس » وتبلغ الأطراف العليا UL p‏ نموها فى وقت مبكر بيها يبطؤ 
النمو بالأطراف السفلى . 

boxy‏ وزن الجنين فى مرحلة ما قبل AA‏ حوالى ستة بلايين مرة » و بزداد 
وزن الطفل ۲۰ مرة فى موه من وليد إلى بالغ راشد . 

وتبلخ سرعة الزيادة فى طول انين حوالل {foal‏ كل يوم فيا Ow‏ الأسبوع 
Qu‏ والاسبوع التاسع ؛ Alay‏ زيادة طول الطفل بعد Ain‏ من ميلاده حوالى م 
من طوله عند الولادة e‏ ثم مهدأ بعد ذلك سرعة النمو الطولى حتى تبلغ الزيادة 
السنوية فى الطول حوالى ۷ سم سنويا » ثم يزداد الطول سرعة BAS‏ عند 
dial N‏ والمباوغ . 

وتبلغ المساحةالسطحية للوليد سم e"‏ وتصل إلى ضعفها فى مهاية السئةالأولى» 
ثم إلى ثلاثة Perrone:‏ م تصبح مساوية لسبعة أمثاها عند الباوغ 
والرشد » ولهذه المساحة تأثي ركبير على pall nce‏ الغذالى فى OU‏ 


EH الفو‎ 

تكاد جميع أبحاث عل الأجنة تتفق على أن حركة gull‏ التلقائية تبدأ فى مباية 
الشبر الثالى لبدء JA‏ . وتصبح حركة الذراعين والرجلين واضحة فى الشهر الثالث . 
و يستحيب الجنين لبعض امثيرات » وتصدر aie‏ أفعال منعمكسة فى الشهر الرابع 
وف الشبر الثامن يصبح الساوك SGH‏ للجنين مشابماً LAE‏ لساوك الوليد . 

هذا ويختلف مدى الاوك SH‏ للا جنة ويتباين Gals‏ شديداً ؛ فيبلغ عند 

vee واس‎ Vie ne a wheat PAS DR (5) 


oe SUE سس‎ VLA ص‎ 
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بعضها حوالى Z vO‏ من الوقت » و مهبط عند البعض AÍ‏ إلى حوالى Zo‏ 
وتتأثر حركات الأجنة WY‏ الانقعالية للام » فالشعور الشديد باللوف. 
أو wall‏ بريد من = Us‏ ¢ وكذلك بزداد نشاطبا كلا ازداد تعب الأم ؛ ويقل. 


الهو ltl‏ 
ودف هذا التحليل إلى تبيان مدى نمو المواس - مثل الأذن والأنف 
وغيرها — عند انين c‏ ومدى قيامبا Lilley‏ الختلفة « وتعتمد تناح هذه الدراسة 
على ملاحظة حواس oahl‏ وهو فى بطن أمه وذلك باستثارته بمثيرات kt‏ ورصد 
استجابته لتلك الثيرات » وعلى ملاحظة حواس الأطفال الذين تم وضعهم قبل اننهاء 
شهور JH‏ العادية . 


وندل gati‏ هذه الدراسات على أن أجهزة السمع والشم والبصر وامذاق واللمس 
تصل فى ea‏ إلى درجة تؤهلبا إلى القيام :وظيفنها عةب ميلاد الطفل e‏ ويعوق 
بعض هذه الأجبزة عن القيام بتلاك الوظائف امتلاؤها بسوائل مختلقة » مثل امتلاء 
الأذن بسائل هلاى يصيب الجنين Le‏ يشبه الصمم ال مزل » فلا يستجيب إلا 
للا صوات المرتفعة الحادة التى تقترب من بط نأمه » وامتلاء الأنف بالسائل الأمنيوتى. 
Amniotic‏ الذى حول بين الأنف وبين أدائها وظيفتهبا إلا بعد أنيولدالطفل و Se‏ + 
a gt‏ الأئف بالهواء . 


هذا ويبدأ تكوين الجهاز البصرى من الأسبوع الثالث بعد التلقيح » Tey‏ 
العين حركتها فى الأسبوع الثانى عشر لبدء امل » وتظل تقوم بتلك GOL‏ 
انجاهات dake‏ » فى ظلام البطن حتى genas‏ قادرة على الرؤية بعد الولادة . 

lugs‏ براعم مذاق فى lage‏ من الشهر الثالث لبدء JH‏ » وبذلك يصبح الطفل. 
قادرا عل أن greta)‏ امذاق الحاو واللح jl‏ یف us‏ . 
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ويبدأ تمواللملايا اللسية حول الفم والأنف » ثم تنقشر من هذا المركز إلى 
جلد الرأس » ثم تنقشر بعد ذلك حتی تعم ASN‏ 

ولا يكاد يختلف إحساس الجنين بالمرارة عن إحساس الطفل بها إلا فى أن 
الأول يستجيب للحرارة ويتأثر بها أشد مما يستحيب أو be,‏ بالبرودة . 

أما إحساس اجنين بالألم فمو ضميف «Ge‏ ا أن إحساس الوليد به 
Celine‏ 

تعلم الآجنة 

إذا سلمنا مع الباحثين بأن الأجنة تستجيب لبعض المشيرات استجابة نشبه فى 
جوهرها الأفعال المنعكسة » أمكننا بعد ذلك أن ols‏ بعض الأمحاث gl‏ دف 
إلى الإقادة من هذه الظاهرة فى نهيثة الأجنة للتعلم الشرطى . 

لكن هذا الميدان لا يخاو من تناقض يشير الشك فى أبحاث الدارسين . ذلك 
لأن فريقاً منهم SG‏ نجاح هذه الطريقة مثل سبلت ky Y DK Spolt‏ ینکر 
الفريق الآخر نيجاحها مثل سونتاج L. ¥ Sontag‏ وولاس COR, F. Wallace‏ 


العوامل الموئرة في الجنين 

مخضم حياة اجنين فى lage‏ وتطورها لعوامل مختلفة WSS‏ هما فى الفصل SU‏ 

من هذا الكتاب وذلك حيها استعرضنا العوامل العامة الؤثرة فى النمو baky‏ 

فى الوراثة IN pa Aly‏ والبيئة الاجتاعية والرض والحوادث والانفعالات الحادة 

(1) Spelt,D.R., Conditioned Responses in tbe Human Fetus, Psychol. 
Bull و‎ 1938., 35, P. P. 712- 713. 

{2) Sontag, L. W.. and Wallace, R.F., The Movement Response of 


the Human Fetus to Sound Stimuli, Child Develop. 1935, 6, 
P. P. 252- 258 
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والولادة البتسرة والسلالة العنصرية والمواء النق وأشعة الشمس » والجنين rie‏ 


ببعض هذه العوامل عبر أمه وأبيه . 


لكن الناس فى معتقداتهم الائدة لا يكتفون بهذ الأمور بل يضيفون إليها 
أحيان byl‏ إخرى ترجع فى جوهرها إلى العرف القائم و إلى فرط حرص الأمبات 
على أن ينحبن أطفالا ممنازين . ولقد استعرض فاسطن N.Fasten‏ بعض هذه 
التقدات فى att‏ عن « أساطير مرحلة ما قبل لميلاد » Y‏ » وذ كر أن هناك فر G‏ 
من الأمبات يعتقدن أبن يضعن قدرات الطفل وفق رغباتين أثناء هلمن » فالقى 
تريد لطفلها أن يكون موسيقياً AG‏ من ماع الموسيق » والتى “ريده أن يكون 
شاعراً Lar‏ الشمر الجيد . 

Gass‏ كان الناس فى ريفنا للصرى يبتاعون صوراً ماونة لفتاة جميلة أو لفتى 
رشيق ثم يعلقونها فى الدار bal‏ الحامل ولتنحب نظراء لهذا الجال أولتلاث الرشاقة ٠‏ 

هذا ولقد نشطت الأمحاث الجديثة حول معرفة العوامل الختلفة التى تؤثر فى 
حياة الجنين » وقام العلماء بدراسات ممتلفة عن أثر تدخين الام فى تكوين جنينها » 
وأثر Gaal‏ الملادى للطفل فى نشأنه » وأثرعمر الوالدين فى حياة طقلهما . كن 
هذه الأيحاث لم تجمع على أمر ماء بل تضار بت نتائها» وما زال هذا اليدان 


قيد البحث . 

ومن lal‏ امل التى ثبت تأثيرها على حياة المنين » طعام الأم ley‏ الانفعالية 
ومرض الأب والأم ¢ وأثر شرب الجر على z cutl‏ 

ولنوع (Lb‏ الأم وكيته أثر بالغ فى حياة oy abl‏ . فأى نقص فى الفيتامينات 
الضرورية للغذاء الكامل تحدث آثاراً مختلفة فى الجنين » Glad‏ بالضمف Jii‏ 


(L) Fasten, N., The Myth of Prenatal Influence, Today’s Health, 
1950, 27, P. P. 42- 43. 
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Ya,‏ الانفعالية أثرها فى سريان الهرمونات الختلفة فىالدم بنسب نختلف 
عن Yi‏ الطبيعية » واستمرار هذا الأمر يؤدى إلى تأر الجنين بتلك الهرمونات . 
ولاضطراب غدد الأم آثر فى تفص أو زيادة إفراز الحرمونات . وقد يؤدى هذا إلى 
نقص نمو العظام أو الضعف العقلى . 

ولأمراض الأم والأب وخاصة الأمراض السرية كالزهرى والسيلان أثر ضار 
على الجنين » فينتقل المرض إليه مرن والديه أو يصاب بالضعف العقلى أو العمى 
أو الصمم أو بها جميعاً . 
aa,‏ أثبتت أحاث أرليت ‘PA. H. Arlitt‏ وستوكارد (P 0. R. Stockard‏ 
أن شرب اجر ب gill hl inas‏ 6( والبييضة الأثثوية ويؤخر سرعة مو الجنين . 
هذا وتتلخص إحدى تجارب أرليت فى إعطاء de pol al‏ حمر كليوم لمدة تتراوح 
بين 15 ly‏ و أشهر ثم رصد أثر هذه الجرعةعلىالأجنة . ودلت تاح هذا البحث 
على أن سرعة نمو الأجنة أصيبت بتأخر عام » وعلى أن هذا التأخر امتد إلى الميل 
الرابع « ودلت أيضاً على إصابة بعض الفثران بالعقم الكلى . 


el al‏ والامساخ 
الجنين العادى الطبيعى يستقل وحده بتغذية أمه له » لا يشاركه فبا أحد . وقد 
محدث أحياناً أن تحمل الأم زوجا أو أ كثر من الأجنة فتنشأ بذلات الولادة التعلدة . 
وبذلك تلد الأم مثنى وثلاث ور باع من حمل واحدء بدل أن تلد طفلا واحداً . 
هذا ويقل Soo]‏ حدوث هذه الظاهرة كنا كر عدد الأحنة . فاحمال الولادة 
المزدوجة يبلخ حوالى مرة فى كل ۸٠۲١‏ ولادة » بها تصل هذه النسبة إلى حوالى 
ba,‏ كل gery, eer 1yo‏ ولادة إذا بلغ عدد dee VI‏ ستة . 





(1) Arlitt, A. H., The Effect of Alcohol on the Intelligence Behavior 
of the White Rat and its Progeny, Psychol. Monogr., 191], 
26, No. 4, 

(2) Stockard, C. R. The Physical Basis of Persorality, 1931. 
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ويصطلح الناس والعلماء على نسمية هذا النوع من الأطفال بالتواتم » وهى. 
نوعان متناظرة ney‏ متناظرة . 


فأما امتناظرة فتنشأ من بييضة واحدة ruth‏ حى منوى واحد . وقد Dat‏ 
عند ما Lg‏ هذه البييضة لللقحة فى pall‏ الأول إلى خليتين متساويتين CAS‏ 
أن تنفصل كل خلية عن الأخرى وتنشىء لنفسها جنيتاً . وبا أن هذا hadi YI‏ 
الأول للخلية يوزع صبغياتها ومورثاتها توزيماً طولياً » Sth St‏ كل صبغى. 
إلى نصفين متساويين ماما فى جيم اللكونات والصفات الأساسية » EN‏ تصبح 
صفات التوأمين واحدة ألم إلا فى اختلافات بسيطة ترجم فى جوهرها لأثر tall‏ 
ولهذا يصبح جنس التوأمين واحداً » فإن كان الأول ذ كرا » فالثانى أيضا ذ كر . 
وإن كان الأول أثى فالثانى أيضا أتى » وهذا كان هذا النوع من التواتم مادة 
خصبة للدارسين فى الوراثة الإنسانية . 

LI‏ غير المتناظرة فتنشأ عند ما تفرز الام أ كثر من بييضة ‏ على خلاف عادتها 
فى إفراز Law‏ واحدة فى كل مرة — وعند ما يلقح كل ببيضة حى منوى . وهكذا 
تنشاً gti,‏ مختلفتان » ندمو كل مهما إلى جنين يخالف الآخر فى صفانه الورائية . 
ولمذا قد يكون أحد التوأمين ذ كرا والأخر أثى . ولذلكفهما لا يتشاببان إلا ا 
تنشابه الأخوة فى بعض صفاتها . 


وقد يعترى أطوار النمو شذوذ فى مرحلة ما قبل aaa‏ فتتحول إلى آمساخ 
Ely‏ عند ما تلتصق الأجنة مع بعضباء فيشوه أحدها الآخرء ويطنى على بوه 
حت لا يبق منه أحياناً إلا بعض الأعضاء التى تشر إلى نشأته الأولى ٠‏ « وقد 
ge‏ من الجنين الأو ل إلا الرأس ملتصقاً برفيقه » فيصبحان WH sip‏ حسما 
ولهدا ذا رانك . . أو يضمحل منه نصفه السفلى كله فيشكون شخصارتف 
بصدر ين وأد بع أذرع ورأسين .. . . أو يذهب الشالى يكامله ويستعاض. 


كلا 





عنه برجل واحدة . . . . أو يلتصقان فقط Ghall‏ سطحيا ويحفظان كل أعضائهما 
فيكون هذا الالتصاق إمابصدر يهما » أو بردفبهما » أو لايتصلان EY‏ ذراعيبما ٠‏ 
أو يشتركان فى lel‏ وصد ريبما ۰۰ ۾ ”© 





)١ J) 


يبين هذا الشكل مسخ يتألف من جسمين ورأس واحدة 


هذا وسين شكل )0 نوعا من هذه الأمسايتكون on‏ خن و اس Biel‏ 


+ OVU£O صدر . هذا الالسان » 060 )ص‎ wie راجم كتاب الد كثور‎ )١( 
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النمو الجسمى والحرى والحاسى . 


عند مايولدالطفل يتحول من جنين متطفل تطفلا ناما على أمه إلى وليد يقوم 
ببعض وظائفه » ويعتمد فى غذائه على أمه » م يتطور به gill‏ حتى يستقل عن هذا 
العائل الأسامى » فينمو من وليد إلى‌رضیع إلى فطير € وتنمو معه و به أعضاه جسمه 
فى تكوينها ووظائفبا حت نيئه للحياة الجديدة التى بمضى قدما ٠ Lage‏ فيزداد وزنه » 
و عتد طوله ؛ وتتغير سحنته » وتنضج عضلايه » وتكثر حركانه وتتعدد مهاراته ٠‏ 

ولن ogi‏ الطفل فما نفسيا صحيحا إلا إذا تتبعنا مظاهر نموه المختلفة مسن 
جسمية وعقلية وانفعالية واجيّاعية ؛ fly‏ هذه الظاهر على ساوكه ومدى خضوع هذا 
الساوك لامعابير السوية » ومدى جنوحه عنها » وأسباب هذا المنوح ومظاهر Tye‏ تاره 


١‏ - العو الجسعى 
مخضم نمو الأجبزة والأعضاء الجسمية المختلفة لنظام Gude‏ فى مرحلة ما قبل 
اليلاد » فتققرب الرسوم البيانية الدالة على age‏ » وتؤلف فيا بينها حرمة من الخطوط 
المتقار بة » ثم تتباعد خطوط نوها بعد الميلاد e‏ ويشتد Yn‏ التفاوت والتباين حنى 
يكاد ينفرد كل مظبر من مظاهر النمو الجسمى بفردية بميزه عن المظاهر الأخرى » 
لكنها لا تفصله عنها و Ul‏ تر بطه بها ارتباطا alee‏ باختلاف الظهر نفسه ووظيفته * 


ولعل d‏ اخثلاف وظائف الأجبزة والأعضاء الجسمية t‏ وبخصصها الضيق بعك 
امياد « تفسيرا U‏ يطرأ عليها من تباعد بعد اقتراب » وتباين بعد انساق . 
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وهكذا تنمو أعضاء الجسم الإنسانى خلال الطفولة بنسب مختلفة » وتتأئر فى 
نوها بعواملعدة . فينمو الجهاز العظمى والأستان » والجباز العصى » وتنموالعضلات. 
وتنمو بقية الأجهزة الأخرى . لكن أ كثر مظاهر هذا النمو ارتباطا بالعمر الزمنى 
وتأثراً به هو النمو الطولى وو الوزن . 


هذا و يحضم هذان النوعان' من النمو لاقياس الدقيق » ولذلك نشط العاماء 
فى رصد معابير الطول والوزن وتسجيلما لللكشف عن مدىارتباطم! ببعض » ومدى 
ارتباطها بالزمن . ولمرفة الأسس العامية لنمو هذين المظهرين . 

تأثر المظاهر النفسية بالمو etl‏ 


برتبط الجسم بالنفس و بالعقل ارتباطا ‏ تفم SOM‏ وجوهره » IWS‏ 
آثاره ومظاهره . وقدبما حاولت الفلفة بتحليلها ومنطقها أن تكشف القناع عن 
هذا الغ فأخفقت وضلت وأضلت'. 

وتبدوآثار هذا الارتباط واضحة جلية فى JULY‏ والبالغين » فالطفل الذى 
Se‏ ويثور ويضطرب بانفعالاته ومشاعره » قد Jai‏ ذلك كله لأنه aly,‏ أزمة 
خلهور أسنان الرضاعة ‏ وما يصاحبها من آلام اللشة . والراهق الذى يشعر فى قرارة 
نفسه بالتغيرات الجسمية الد ية القى تطرأ عليه » يضطرب وكثيراً ما يفقد اتزانه 
النقمى لأنه فقد إلى حد ما اتزانه العضوى وتكيقه لابيئة الحيطة به . 


والذى يرى نفسه أصم »والناس من حوله يسمعون » أو أعى والناس من حوله 
بيصرون » ينطوى على نفسه و Jely‏ بدسها و بين الأخرين ‘ أو يثور على كل ماحوله 
أو يسلك مسلكا يختلف فى جوهره عن مسلك الإنسان العادى . 


واختلال Gly!‏ الغدد الصياء e‏ ونقص هرموناتها فى الدم أو زيادتها تؤثر فى 
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التكوين الجسمى لاطفل فينحرف به بعيسداً عن العايير الطبيعية لنمو 6 وينحرف 
.ذلك ساوكه Athy‏ طباعه وأخلاقه . 

وهكذا تتأ تر نفسيه الطفل محجمه وطوله ووزنه وقوته وغيرها من alll‏ الجسمية 
| الأخرى . فالطفل الذى بحاول رفع الأثقال الختلفة ويعجز عن ذلك ء بحس بالتقص 
والضآلة . وعند ما يصل به نموه الجسمى والمضلى إلى المستوى الذى يؤهله lat‏ 
فى هذا الأمر يحس بالاطمثنان والثقة » بل بالضخامة أحياناً . وعد ما يحاول أن 
ote‏ لأول مرة فى حيانه فيقع ؛ يعيد الكرة حتى يصل به نضجه العضلى Spy‏ 
إلى إتقان مهارة الثى . وعندئذ ينظر إلى والديه وإخوته » فى غر وثقة » ثم يمضى 
.معتمداً على فسه فى ١‏ كتشاف حجرات الدارء والبيئة الحيطة به » وكأنه يسيطر 
على عالم جديدكان مجبولا له بالأمس القريب . 

وهكذا يشعر الطفل شعورأ غر يبا مخطوات نوه » فيقارن فوته اليوم بقوته 
gat‏ ‘ وكأعا تحن نفسه بالنسبة لاعوائق التى كانت حول ay‏ و بين أهدافه c‏ 
فيحس بازدياد قوته » ونمو جسمه . وتنطبع AT‏ هذه الزيادة فى قسه وساوكه » 
روف علاقته بالعالم االخارجى الحيط به . 


وعند ما يقارن الطفل جسمه وقوته بأجسام الكبار وقوتهم » يشعر بالضآلة ؛ 
«وعند ما يقارن قوته بقوة الصغار يشعر بالضخامة ؛ وهكذا يلام بين نفسه و بين 
Sty‏ الكبار والصغار » فيرى حدود قونه والإطار الصحيح اذانه . 
هذا وقد يصاب نو الطفل ye Le‏ عن معايرة gular‏ سنه ومستوى عره © 
فيعامله dal‏ وذووه معاملة لا تتفق مع سنه » و إنما تساير ضا لة حجمه . وقد تسق 
«معايير جسمه معايير سنه فيتزعم رفاقه ولدانه e‏ ويحاول أن يلام بين She‏ و بين 
مظاهر توه ٠‏ 
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دورة الغو الجسمى 


مختلف سرعة الو الجسمى باختلاف عر الطفل » وباختلاف شور السنةء 
ولذلك يتميز هذا geil‏ بدورتين : عامة » وسنو dy‏ : 

Lb‏ العامة فتشمل سرعة النمو الجسمى فى مدى الحياة كلها . وهى تبدأ سر يعة 
ثم تبطىء » ثم تعاود سرعتها عند لمراهقة » ثم تتعادل قواها عند النضج ثم تتراجعم 
عند الشيخوخة فى LEI‏ سلى يدل على الاشمحلال . 

وأما السنوبة فتختلف باختلاف نوع الهو الجسمى» ذلك بأن دورة الو الطولى. 
تباين دورة gel‏ الوزنى وتكاد تسير فى عكس انجأهها . وهكذا يسرع الو الطولى 
فیا بين أبريل وأغسطس » و ببطیء فما بين أغسطس وتوفير؛ بيا يسرع BIAN‏ 
فما بين يوليو وديسمبر بحيث باخ أقصى سرعته من سبتمير إلى دسمبر» و يبطىء 
فيا بين فبرابر ويونيو» ويصل إلى مباية بطئه من مايو إلى يوأيو . 

Jey‏ القول على وجه التقر يب أن الهو الطولى يسرع فى النصف الأول من 
السنة ويصبح بطي فى النصف GLI‏ . وأن الْمو الوزی يكاد يسير فى عسكس, 
هذا ALAYI‏ 

tu الأخرى كا‎ gol له مظاهر‎ cat الطولى ونمو الوزن لما‎ gel مخضم‎ Kay 
ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب » وهو لذلك يتخذ اتفه ملكا عام‎ 
» مختلف باختلاف شبور السنة » وسرعة تسير كوج البحر فى. ارتفاع يعقبه انخفاض‎ 
. يتأوه هبوط‎ sey 


الو الطولى 


يبلغ متوسط طول الوليد ٠١‏ مم تقريباء ويصل الطفل فى نهاية العام الأول إلى 
te‏ شه eve‏ أى ks,‏ ”اسم لشکل شهر أو ۲٤‏ مم لاسسنة الأولى كلما . 
تم تبطىء هذه المرعة حى تصل الزيادة le‏ العام ev FATS‏ وبذلك. 
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يصل طول الطفل إلى 84 سم . وتستمر الزيادة الطولية فى التناقص فتصل فى مهابة 
الثالثة إلى حو ۷ سم » و بذلك يصبح طول الطفل ۱ م « ويظل الطول alay‏ 
بنفس هذا المعدل السنوى حى مهاية النة السادسة “م تتناقص الزيادة إلى ما بقرب 
من ه سم كل عام حتی Gaby,‏ الطفل . 


وعلى هذا فاازيادة الطولبة لطفل المرحلة الأولى فى نظامنا التسليمى AH‏ لاتكاد 
تتجاوز No‏ سم من يدها إلى Wale‏ » و Elly‏ تصلح مقاعد الفصل الدراسى لطفل 
الستة الأولىكا تصلح لطفل السنة الرابعة . 

هذا و ختاف حوهرامشكلة من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى . فتاميذ المدرسة 
الأعدادية ينمو بسرعة مخضم لتطورات الراهقة وما يصحبها مرن تغيرات فى معايير 
الغو الطولى » ومعدل الزيادة السنوية » lidy‏ حب أن تدرس مشكلة tele,‏ الفصل 
الدرسى فى ضوء هذا الغو وتطورانه البطيئة والسريعة . 

ومختلف معايير الطول باختلاف عوامل الوراثة والبيئة » و باخ قلاف الفروق 
الجنسية بين البنين والبنات » وذلك بأن متوسط طول البنين بزيد عن متوسط طول 
البنات حتى المراهقة » ثم يسبق طولى البنات طول البنين خلال المراهقة م At)‏ 


الهو الوزتي 
یصل وزن الوليد إلى ما يقرب من ۳ كياو جرامات Spiny‏ وزن الد کر وزن 
الأثى بقليل » و بظل هذا الفرق Clb‏ حتى المراهقة . 


هذا وتصل سرعة الو الوزنى للطفل أقصاها عند ما يبلغ من العمر عامين » 
وعند ما aly‏ . 


و بزداد وزن الطفل زيادة مطردة فى سنته الأولى فيصل إلى ضعف وزنه عند 
لليلاد فى ly‏ الشهر CU‏ أى إلى نحو + كيلو جرامات و يصل إلى ثلانة أمثالهفى 
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مهاية السنة الأولى أى إلى نحو 5 كيلو جرامات و يصل إلى أر بمة أمثاله فى he‏ 
السنة الثانية أى نحو AT ٠١‏ جراما ثم تقل سرعة الهو الوزنى go‏ تصل إلى مايقرب 


Lied!‏ الجسمية 


مختلف أطوال الناس وأوزانهم وأحجامهم وأشكالهم » اختلافا كبيراً لكن 
العم يحاول رغم هذا التباين الشديد أن يقسمهم إلى أنواع بالنسبة إلى مظاهرم 
'الجسمية الختلفة » و هدف من ذللك إلى معرفة أثر الشكل الجسمى العام على الساوك » 
وعلى مدى الإصابة بالأمراض المختلفة . 


و يصطلح العلماء على تسمية هذه الأنو اع ble‏ المسمية . 


ومن هذه LL‏ ما يعتمد فى جوهره على جرد اللاحظة العامة لتناسب 
أعضاء الجسم » وقصرها أو طولها »> وضخامتها أو نحافتها » وضعفها أو قوتها . مثل 
تسبي كرتشمر Og, Kretschmer‏ الناس إلى قصير » وطويل » ومتوسط ان 


فأما الفط الأول فيتميز بقصر الساقين » وغلظ الرقبة وقصرها c‏ وضخامة الصدر 
ولقد فطن الجاحظ إلى هذا النوع حيماقال « كان أحمد بن عبدالوهاب مغرط القصر c‏ 
ویدعیآه b ia‏ الطول » وكان مر dnt sles‏ لسعة جفرته واستقاضصة خامرته دور 
وكان der‏ الأعاراف قصير الأصابع e‏ وهو فى ذلك يدعى البساطة والرشاقة » وأنه 
عتيق الوجه أخمص البطن . ٠‏ وكان طويل الظهر c‏ قصير عظم الفخذ » وهو مع قمر 
عظم ساقه يدعى أنه gh‏ یل الباد . ۾ O‏ 





(1) Kretschmer, E., Physique and Charater : An Investigation 
of the Nature of Constitution and of the Theory of 
Temperament, 1925. 

(2) Asthenic ; Pylenic; Athletic. 
. ۱۸۷ ص‎ E ۱۹۴۳ — حسن الستدوبى‎ la tig (؟) رسائل الجاحظ جمها‎ 
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Ul,‏ الط الثانى فيتميز بطول الذراعين والساقين ems‏ سامق فى الطول 
و بقوام at‏ 
A a ul,‏ 6 فيتميز بتناسب أطوال الجسم t paca ly‏ وححمه وورنه 


هذا ومن Mn‏ هد JAAD‏ الدقيق جي sole‏ اء 0 uid‏ 
مثل ON, Ponde Ay ge‏ لكنه لا يخرج فى جوهره عن التقسيم السابق 

ومنها ما يعتمد على التحليل glen Y‏ لاقاييس الجسمية الختلفة » ويبدف إلى 
التكشف عن الأقسام الرئيسية التى تنطوى عليها هذه القايس ء y‏ تخدمالباحثون 
فى هذا الميدان التحليل الطائتى BLES pal‏ الجسمية » كا استخدموا نفس هذا 
التحليل من قبل للسكشف عن القدرات العقلية » ولقسد GAS‏ بيرت C. Burt‏ 
و بانسكس] PC. Banks‏ عن العوامل الأساسية التى حدد تقسيم الناس إلى biel‏ 
وتتلخص هذه Jal yell‏ فى عامل عام عيز شكل ا وحجمه ووزنه وعامل طا 
للطول › و el,‏ للد رض ٠‏ 

هذا ولقد دات بحوث كر يتشمر وغيره من الباحثين على ارتباط هذه الأتماط 
بساوك الفرد » وأمراضه النفسية » وسمات شخصيته » dy‏ ندل على ارتباط Lee‏ 
وبين الذكاء . 

لكن هذه النتائئج مازالت محاجة إلى أبحاث عدة jd‏ يدها أو تعدا . 


SA ly 
مقدمة‎ 
إحدى العضلات وانباط العضلة الأخرى المقابلة‎ HEI تنشأ المركة من‎ 
(1) Pende, N., Contitutional madequacies, 1928. 
(2) Burt, C., and Banks, C., A Factor Analysis of Body Measue- 


ments for Britisb Audit Males, Annals of Eugenics, 1947 ‘ 
12, P. P.171 — 188. 
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ألحا أى من الاختلاف القائم بين قوى الجذب والدفع؛ وفى مقدورك أن تدرس هذه 
الظاهرة لو لاحظت حركة إصبعك » lly GALI UT,‏ النتشرة على سطح AEN‏ 


. حركته‎ Lil 
فى المضلات الختلفة » فى انقياضما‎ Soll القوالحرى إلى‎ Gay, وهكذا‎ 
. وانبساطها وتوافقها‎ 


و dete‏ فى حوهره على قوة الطفل وسرعته ودفته فى استخدام أعضاء جسمه 
وف تنظيمه GL‏ الختلفة ليؤدى العمل الذى برجوه أو ليكتسب المارة التى 
يسعى إليها . 


المميزت الرئيسية للنمو SAN‏ 


المركة مظبر قوى من مظاهر تمو الطفل . وهى تخضم فى تطورها لما تخضع له 
الظاهر الأخرى وتقوم فى جوهرها على أسس علمية حيحة أهها : = 

LEY - ١‏ الطولى والمستعرض ‏ يخضع gl‏ الحركى LAW‏ الطولى 
والمستعرض e‏ كا بنا ذلك فى تحليلنا السابق للمميزات العامة فى الفصل الثالث من 
هذا الكتاب ٠‏ 


وهكذا Las‏ مظاهر الغو SH‏ تتضح فى عضلات العين والوجه BAY‏ 
الشهر الثالث بعد الميلاد حدق الطفل بعينيه فى الأشياء الحيطة » ولايكاد بہت عنها 
حولا » نم تنمو عضلات عينيه go‏ تصل إلى درجة من النضج يستطيع مما أت 
يتابع رؤية الأشخاص » وم يتحركون حوله » فينظر إليبم وهم عن ينه أو عن 
إيساره Bh E‏ ليهم وم غادون أو را حون ; ثم يزداد تحكه فى عضلات عينيه ae‏ 
يتمكن من متابعة حركات بندول الساعة فى ذبذبته المتصلة المتواترة OD.‏ 


(1) McGinnis, J. M , Eye-movements and Optics Nystagmus in 
Early Infancy. Genetic Psych. Monog., 1930, 4, P.P, 
321 — 430. 
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وتنموأيضا عضلاترقبته ox‏ رأسه» وي فى حركتها وهيئتها 96 يستبقيها 
مرفوعة إلى حين » ويبتسم لاناس عند ما يبتسمون له » ويغير بذلك أسارير وجهه 
وهولم يتجاوز بعد الشبر الثالث من حياته » وهكذا تتضح اللطوط الأولى لساوكه 
الاجماعى ولاستحابته للبيئة الحيطة به . 


وخلال الشهور الستة الأولى من حيانه محرك ذراعيه تجاه ناظر به وحيما برى 
يديه مسك يأصابعهما » أو يضم قبضة يده كبا فى فه » ثم BIS‏ بإمهامه » و يثير 
هذا الإبهام حركات شفتيه ولسانه وعضلات وجنتیه » فيمضى فى امتصاصه وکا نه 
برضم غذاءه . وياوح للناس بيديه إذا أقبلوا عليه أو رحاوا بعيداً عنه . 


وقرب نهاية الشبر السادس للبيلاد يستطيع الطفل أن يخدش الأشياء التى يقيض 
c Lyte‏ وقد عزقها ليختيرها و يسبر غورها . 


Ley — ۲‏ العام والخاص — تتميز حركات الطفل عند ميلاده » وفى الفترة 
الأولى من حياته بأمها عشوائية عامة تشمل الج كله ولا نحقق له أهدافه النوعية 
الخاصة . فيحرك الطفل أغلب أعضاء جسمه adsis‏ لأية مهارة جديدة » ثم يتطور . 
به gl‏ وينحو نحو BY‏ والدقة فيتخفف من أغلب حركاته وينتبى به الأمر إلى 
أن حرك الأعضاء اللخاصة بأداء هذه المهارة » وأن يقصر > YB‏ على Galt‏ هدف. 
العمل الذى يقوم 4+ - 


ولهذا AVA‏ الطفل قدميه وسافيه ¢ ورج لاه ¢ وينم شفتيه 6 وبضغط 
بأصابعه و يديه عند ما اول أن be‏ الكتابة لأول مرة فى حيانه ؛ ثم otk‏ به 
الأمر إلى اتقان هذه البارة وذلك عند ما ينضج التوافق CLM SL‏ بين العين 
ومعصم اليد وساعدها وأصابعها . 


۳ س من العضلات الكبرى إلى الصغرى — يبدأ التوافق S A‏ بين العضلات 
السكيرى ثم يستطرد مها إلى العضلات الصغرى » ولذلك يميل الأطفال فى ألعابهم 
الى أوجة النشاط التى لا حتاج إلى دقة . “م يستطرد بهم الغو إلى SLEW‏ الدقيقة . 
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wr مراحل عو الظفل‎ a ثم تتطور‎ í \ by > تتميز كتابة الطفل بضحامة‎ EN, 
. تصل إلى الحروف الصغيرة‎ 


. من العام إلى االخاص,‎ gil من التبذير إلى الاقتصاد — عند مايتجه‎ — ٤ 

ومن العضلات الكبرى إلى العضلات الصغرى » فإنه يتحه Cal‏ نحو الاقتصاد فى 

. الطاقة والجهد . ذلك لأن تحريك أغلب أعضاء الجسم لالتقاط القل أو اللعبة » بدلا 
من حر يك اليدوحدهانبذير و إسراف للطاقة والجهد » واستخدام العضلات الكبرى, ٠‏ 
Ya‏ من استخدام الصغرى ف المبارات الدقيقة تبذير أيضاً . 


ولقد دلت gis‏ آميس Amis‏ .8 .1 7" على أن حركات سسيقان BM‏ 
وأقدامهم تنمو فى تطورها نحو التحديد والإيحاز والاقتصاد فى الجهد . 

وهكذا يتميز بدء تنكو ين المهارات ATL‏ ببذل الطاقة التىتزيد بكثير على, 
الجبدااللازم لكسب البارة » وقد يجد هذا الجبد منفذاً له فى الأعضاء البدنية 
الأخرى فيؤدى إلى توترها و إلى حركة عضلات أخرى لادخل لها بكسب تلك المهارة 

dea الجو الصاح للطفل لينفق طاقته الزائئدة فى‎ ey تتجهالتر بية الحديئة‎ Udy 
وعدوه » قبل أن تطالبه بالمدوء والسكون والإتقان » ولهذا أيضاً نسبق مرحلة التعبير‎ 
۰ . مرحلة التعبير الدقيق اليد‎ c H 


ه — من التحانس إلى التبابن س الوليد مخاوق متحانس Cites‏ ازدواجياً d‏ 
مظهره الخارجى وف حركات أعضائه الختلفة yO?‏ يمكننا أن ندرك هذا التجانس, 


(1) Ames, H. B., Supne Legs and Foot Postures in the Human 
Infant in the First year of Life, J. Genet. Psych 1942, 61, 
P, P. 87 — 107. 
. فس الطفل‎ de ANS (؟) يذهب بعش الكتاب وخاصة تومسون فى‎ 
Thompson. G. G., Child psychology, 1952, P. 245. 
الأعضاء الداخليه في جسمه‎ GY تسريحيا . وهذا خمأ‎ litle إلى أن جسم الوليد متجائسن‎ 
اليسرى لا يقابله‎ Ad فالقلب الذى يوجد فى‎ ٠ واليسرى‎ gel cdl لا تنناظر تناظراً تاما فى‎ 
1 الينى‎ hl قلب آخر في‎ 
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إذا قارنا نصفه الأيمن بنصفه الأيسر . فهو حرك يده المنى بنفس السرعة والقوة. 
والسهولة التى يحرك بها يده اليسرى . 

هذا dy‏ دلت SAT‏ ليدرر R. K. Lederer‏ “ على أت تفضيل الطفل 
لاستخدام إحدى اليدين يبدأ فى السنة الأولى من حيانه » وأن عدد الذين يفضلون. 
إستخدام اليد المنى يكاد يساوى عدد الذبن يفضاون استخدام اليد اليسرى » وخاصة. 
by‏ بين الشمر السادس والشبر الحادى عشر للميلاد . ثم fot‏ هذا AFN‏ فيفضل 
أغلب الأطفال استخدام اليد اليسرى ثم يستقر الأمر ماما فى نهاية السنة الثانية . 

وتؤكد ST‏ كار M. karr‏ © قوة العلاقه القائمةبين الممر الزمنى والمفاضلة 
فى استخدم إحدى اليدين ولقد دلت afti‏ على أن هذا الارتباط يبلغ W‏ و . أى 
أن قدرة الطفل على استخدام Gael‏ اليدين أ كثر من الأخرى تزداد تب 
ازيادة عمره . 


٦‏ — مستوى النضج — يعتمد SP gill‏ فى تطوره من مستوى لاخر طی 
مدى نضج الطفل لاقيام بالحركات الختلفة . وتدل أيماث هيلجر د OTR. Hilgard‏ 
على أن تدريب ااطفل للقيام بعمل ما لن يفيده الفائدة الرجوة إلا إذا بلغ مستوىه 
كوه الد الذى يؤهله > asb‏ من هذا التدريب . 


OE متناظرتين‎ opel هياحرد الأطفال الذين يبلغ عرم سنتان إلى‎ a 
.» القص‎ Metal الجاعتين دة سنة على إدخال الزرار فى عروته وعلى‎ i ْم دراب‎ 
وترك الجاعة الأخرى دون أى تدريب . و بذلك تفوقت الجباعة الأولى على الثانة‎ 


)1( Lederer, R. K.; An Exploratary Investigation of Handed Status 
in the Firat two years of Life. Univ. lowa stud. Welf., 1939, 
16, P. P. 5 — 103. 

(2) Karr, M. Development of Motor Control in young Children ; 
Coordinated Movements of the Fingers. Child Develop. 
1934, 5, P. P. 381. 

(3) Hilgard, T. R. Learning and Maturation in Preschoul Children. 
J.Genetic Paych., 1932 41, P. P. 36 — 56. 
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فى -SAN oyla‏ ثم أنه بعد END‏ درب الجاعتين لمدة شمر على نفس COS‏ 
ad,‏ دلت النتائج النهائية على نساوى الجاعتين فى قدرنيما على أداء المهارتين . 
مراحل نمو المبارات الحركية 
يتطور الو SA‏ لكل مبارة — أسلفنا = من المركات العشوائية إلى 
المركات الغاثية الموجبة ٠‏ ومن العام إلى اخاص » ومن الإسراف ف الطاقة المسمية 
المركية إلى الاقتصاد والتوفير . 


هذا وقد حاول بعض الياحثين أن برسموا الحطوط الرئيسية لمو بعض المبارات 
المركية المعروفة O‏ . فأدتهذه الدراسات إلى الكشف ON gaye‏ العامة اتطور 


كل مبارة حركية i‏ 
K,‏ أن ay‏ هذه الحطوات فما يلل !— 
-į‏ المستوى الأول à‏ حركات عشوائية 4 غير واضحة الهدف ¢ لكا بهد 
لظمور الأعاط المركية الختلفة 
۽ - المستوى الثالى : حركاتعامة بدائيةمؤققة » Gay‏ بصفةعامة نح و كسب 
المبارة المركية 6 لکا سرف spl Jay a‏ والطاقة 8 
r‏ المستوى الثالث : حركات موجة Gas‏ جزئيا حو كسب المبارة وإن 
كانت تشوبها حركات أحرى غير ضرورية » ولكن بنسبة صغيرة . 
ع المستوى الرابع : حركات موجهة توجيهاً تاماً نحو كسب الممارة . 
ولا شما المركات الإضافية التى كانت تظهر فى المستو يات السابقة 
ه - المستوى انامس : إنساق بين حر كات بعض المهارات الصغيرة » لكسب 
ren‏ 505% فالمثى يعتمد على إنقان مهار ةالوقوف » ومهارة حركةالأرجل والأقدام ‘ 





pe “كلك‎ 


(1) McGrow, M. B. Growth : A study of Johnny and Jimmy, 
1935. 
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ومهارة الائزان العام للجسم . أى أنه انتظام هذه OAL A‏ واتساقها فى كل عام 
يشملها جميعاً . 


ol tll أنواع‎ 

يقسم بعض الملساء المهارات إلى نوعين حركية Ob yyy‏ أوعمنى آخر 
إلى عامة وخاصة ؛ وذلك GY‏ النوع الثانى جزء من الأول . فكل مهارة يدوية 
حركية 6 ولبست كل حركية يدوية . ومن أمثلة اليدوبة ألفبض على الأشياءوالسكتاية 
.والتوقيع على البيانو . وقد يلحقون المهارة الميكا نيكية بهذين النوعين » وهى BE‏ 
عنهما فى SHAN‏ نوع العمل الذى يقوم به الإنسان » ولا تؤكد نوع العضو الذى 
يقوم بذلك العمل . 

هذا وتنقسم المهارات بالنسبة إلى سهولتها وصعو بتها إلى بسيطة وممقدة P‏ . 
وتعتمد الأولى على توافق وانتظام حركات عدد قليل من العضلات ومن أمثاتهاالمثى 
.والجرى . وتعتمد الثانية على التوافق المركى لنشاط عضلات عدة » وهى EBT‏ 
hf‏ إلى مستوى Je‏ من النضج الجسمى Toby‏ » و يستغرق إتقانها Gy‏ طويلا . 
ومن أمثلمها السكتابة على AW‏ الكاتبة » والتوقيع عل البيانو . 

وسنستعرض ف الصفحات التالية تطور مهارة المشى عند الأطفال كال للمبارات 
المركية « وتطور مهارةٌ القبض عل الأشياء كثال للمبارات اليدوبة . 


المشى 
يتميز الإنسان عن جميع أفراد المملكة الخيوانية بأنه الخلوق الوحيد الذى يقف 
على قدميه ليحرر يديه من الإاتصاق بالأرض و ر جم بعض العلماء أصل الحضارة 


(1) Locomotive and Manipulative, 
(2) Simple and Complex. 
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الإنسانية إلى هذه القدرة العجيبة التى جعلت الطفل يستوى Gi‏ على قدمية بعد أن. 
كان يدب على el‏ » والتى مبدت ليديه السبيل إلى كسب ALM‏ الختلفة . 


وتتطور مهارة المثى عند الطفل » فيحبو على الأرض » ثم برتفع بقامته بعض. 
الشىء وهو Gy‏ صاعداً درجات الل » ثم يستوى فاا ثم يمثى فى اضطراب > 
نوا ١ r‏ 
Le‏ يلبث أن يمشى فى ثقة واطمثنان . 


وتدل أبحاث شيرى YM. Shirley‏ على أن الطفل العادى يستطيع أن ott‏ 
فى الشهر انامس عشر بعد ميلاده . هذا ويرقد cy bl‏ فى بطن أمه واضعاً رأسه 
بين يديه » ورتيه عند بطنه » ومكوراً جسمه فى هيئة تشبه السجود عند الصلاة . 
ويحتفظ مبذه الميئة بعد ميلادهإذا رقد على بطنه وخاصة فى الأيام الأولى من حياته ». 
“م يتطور به الو فيرفع رأسه فى الشهر الأول ؛ ويرفم رأسه وصدره فى الشهر AN‏ 
إذا رقد على ظهره » ويتمكن من الجاوس فى الشمر الرابع إذا ساعده أحد . و جاس. 
وة دون Ul‏ مساعدة فى الشهر السابع » ويقف فى الشهر الثامن إذا عاونه أحد ». 
ويقف ممسكا بالمنضدة فى الشهر التاسع » ثم يبو ف الشبر العاشر » و يعشى إذا ساعده. 
إحد فى الشر الحادى عشر» و Gags‏ واقفا وهو ماك بالمنضدة ف الشهر الثالىعشر 
ويزحف ليصعد درجات pull‏ فى الشهر الثالث عشر » و يقف وحده دون أبةمساعدة. 


فى الشهر الرابم عشر » SEE‏ وحده دون أية مساعدة فى pall‏ الاس ya‏ . 


ويمكن توضيح تطور مهارة المشى عند الأطفال بالأشكال التالية  :‏ 
Shirley, M;, The First Two Years.‏ )1(- 


Ar 








Cv شكل‎ ) 


هذا ولا us,‏ هذا التتابع ضرورة خضوع كل طفل ذه الظاهرة = خطوة اثر 
خطوة — وإنا مبدف إلى جرد تبيان الخطوط daw fl‏ العامة . 


ويل بعض العلماء وخاصة مورجان Ô? IJ. B. Morgan‏ إلى تنظ جميع 
هذه alll‏ فى أر بع خطوات أساسية نلخصها فى الحبو؛ والزحف لارتقاء درجات 
الس ؛ والوقوف ؛ والتناسق SH‏ بين تلت المهارات حتى يستطيمالطفلأن ott‏ . 
القبض على الآشياء والمهارات اليدوية 


عند ما تمس راحة يد الوليد أى عمى صغيرة » فإنها تقبض عليها بشدة حقى 





(1) Morgan, J. J. B., Child Psychology1945, P. P. 136—145. 


ay 





إنك لتستطيع أنترفعه مها . و يفسر العلماء هذه الظاهرة الغر يبة وخاصة هالفرسن. 
OH. M. Halverson‏ على أنها فعل منعکس» و يصطلحون عل ىتسميتها ب «القبض 
المنمسكس » ”© . وتظل هذه القدرة تلازم الطفل خلال الشهور السته الأولى يلاد 
م تضمحل تدر يجيا وبانظام تى كاد تختفى فى مهاية السنة الأولى . 

هذا وتختاف هذه الظاهرة فى جوهرها عن اأبارات اليدوية الأخرى التىيجيدها 
الطفل بعد ذلك » فثلا مهارة القبض على الأشياء تقوم على توافق حركات الساعد 
واليد والأصابع ‏ وتحتاج dl‏ مران طويل حى تصل إلى الستوى الصحيح للاجادة 
و يستطيع الطفل فى النصف الأول من السنة الأولى لميلاده أن يقبض على الكرة 
أو الحبل أو غيرها بيده كلها ثم ما يلبث أن يتخفف من هذا الجبد عند ما يصل 
عمره إلى نهابة العام الأول لميلاده ؟ وعندثذ يستطيع أن يقبض على هذه الأشهاء 
الختلفة بإصبعين أو ثلاثة . 

هذا وترتبط هذهالمهارات اليدوية ارتباط) كبيراً بذكاه الطفل وخاصة فى الشهور 
الأولى من حياته » ولقد حاول کاتل Cattely‏ .72" أن رتب المبارات اليدوبة 
الختلفة بالنسبة للاعمار المناسبة لما » ليصل من ذلا تكله إلى معرفة ذكاء الطفل . 
والجدول التالى يبين Et‏ هذه الحاولة . 


(1) Halverson, H. M. Complications of Early Graspng Reactions. 
Psych. Monog. 1935, 47, P. P, 47 — 93. 

(2) Grasp Complex. 

(3) Cattel, P., The Msasnrement of Intelligence in Jhfants 
and young Children, 1940. 
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البارة العمر بالشور 
تقل الأشياء من يد لأأخرى . التقاط الملمقة 


© 
رفع الكوب 4 
التقاط مكعبين مع الاحتفاظ KE‏ لكل يد 5 
جذب الاعبة من الخبل المتصل بها A‏ 
هز الجرس ۹ 
الضرب على الكوب بالملعقة 1٠‏ 
EY E A‏ المبة a of igh‏ 
رمسم خطوط عشوائية بالقلم ١‏ 
التقاط ثلاثة مكعبات مع الاحتفاظ بها فى اليدين ١‏ 
وضع حبات اللرز فى الصندوق ۱٦‏ 
وضع عشر مكعبات صغيرة فى الكوب \A‏ 
وضع الأشكال المرابعة فى إطارها داخل لوحة الأشكال z‏ 
وضع الأشكال المستطيلة فى إطارها داخل لوحة الأشكال YY‏ 
محاولة طى الاوراق v£‏ 
تقليد رسم Yy byld:‏ 
طى الأوراق يتجاح ve‏ 


الفروق الفردية فى السرعة والدقة 

تتأثر سرعة الطفل ودقته فى أدائه للمبارات الختلفة بعمره الزمنى والجسمى » 
وبنسبة ذكائه » و بجنسه ذكرا كان ام أثى » وبالعوامل البيثية الحيطة به » 
ولأؤثرة فيه . 

وتدل نائج الأحاث العامية على أن السرعة olay‏ زيادة مطرّدة خلال الطفولة 
ثم تقل زيادتها فى aal A‏ والباوغ » وأن الدقة تسلك نفس المسلك go‏ المراهقة » 
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ثم يضطرب أمرها ف المراهقة » فتسكثر بذاك الأخطاء . 20 وتحتاج كل مهارة إلى 
مستوى معين من النضج المسمى الفسيولوجى كا بينا ذلك فى ULE‏ لتجربة 
هيلحرد السابقة . 

هذا ويرتبط المو SHI‏ ارتباطا LS‏ بالذكاء فى الشهور الأولى من حياة 
الطفل ؛ وتدل iia gis‏ ايل Bayley‏ .۸ ' على أن درجة هذا الارتباط تباخ 
30+ خلال eA‏ الأول من السنة الثانية للميلاد » E‏ يقل مدى هذا الارتباط كلا 


واد JÊ‏ الطقل : 
ويكاد أغلب Lal‏ يجمعون الآن على تفوق البنين على البنات فى المبارات 
AS LU‏ واليدوية الختلفة . 


pase:‏ الآباء والدرسون الأطفال المادئين السا كتين ؛ ويؤثرونهم على 
pul‏ ن . وآية ENS‏ كله أن هذا المذوء برح الكبار من الأطفال > و يفرض 
ادود والقيود على تلاك الخلوفات de All‏ بالنشاط والليوية . 
يرق مدارج هذا المو إلا إذا عبر عن نشاطه الر » وتلقائيته المساشرة » ومرونته 
الفائقة » al js‏ ال ركية اليدوية . 

وازاما علينا أن نرعى هذا النشاط وتلك التلقائيسة والرونة * وذلك Gk‏ نساير 
-مستويات نضجه وألا diay‏ بأمور فوق طاقته أو plas‏ طبيعته . وأن نضع نصب 
“أعيننا lye Cle‏ نموه SH‏ ومظاهره الرئيسية » وألا حيد عن تعالمما فى قليل 
أو كثير. 





(1) Hurlock. E. B. Child Development, 1942, P.P. 148—149. 
(2) Bayley, N. The Devolopmeut of Motor Abilitis during: 
the First Three years, 1935. 
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» وابعث فيه الرعبه والنشاط‎ c للطفل هدف العمل الذى يرجو أداءه‎ os 

بولا Job‏ بيده فى كل صغيرة تعرض له . وعند ما daza Ji + dat‏ بالقوة » 

بل ارشده إلى النواحى الصحيحة go‏ يجيدها فإن الإجادة كفيلة بأن تذهب ase‏ 
أخطاء الحاولات الماضية . 


۴ الغو الحاسى 


الحواس هى الينابيع الأولى التى يستق منها الفرد اتصاله امباشر بنفسه و يعالمه 
'الخارحجى oe‏ صرب أولى من صروب اخبرة ¢ jew‏ إلى الجباز ز al‏ غير 
الأجبزة الماسية الختلفة التى تتلقاها وترصدها وتنقل AAT‏ ها . وشعور الفرد بنوع هذه 
'الإحساسات ودر ee‏ 3 يعلافاتها بالأشياء الأخر ی went‏ إدر Gas a‏ فبو مهل 
gall‏ عملية معقدة تنس هذه الإحساسات الختلفة فى نظام متكامل ٠‏ فالعين 
as aul.‏ مه الأشياء ٠‏ والإبصار ub,‏ هذه الحاسة ٠‏ والإدراك ث شعور الفرد ا 
pay,‏ » شعوراً محدد له الملاقات القائمة بين المرئيات ودرجتها ونوعها ٠‏ 


وقديماً فطن الفلاسفة وخاصة الرئيس ابن سينا إلى هذا المعنى الدقيق للاحساس 
Jë.‏ فى كتاب الشفاء « اللإحساس هو قبول صورة الثىء ( الحسوس ) ر دة عن 
مادته » فيتصوربها الحاس » O‏ و« الحسوسات كلها تتأدى صورها إلى لات 
الحس وتنطبع فيما فتدركها القوى الماسة » 7" . ونجح إلى حد كبير فى التفرقة بين 
الإحساس والإدراك » فو يذهب إلى أن « إدراك الثىء هو أن تكون حقيقته 
Dace‏ عند المدرك يشاهدها ما به يدرك O a‏ 


هذا وتختلف حواس الوليد عن حواس الطفل وعن حواس الإنسان الناضج 
البالغ من حيث شدتها ومداها . فإدراك الطفل للعالم الخارجى الحيط به مختلف عن 





۱( الرئيس ابن سينا ل الشفاء ب[ الجزء الأول — ind ٠ ¥AV‏ حجر بطوران؟ م 
(F)‏ النجاة س س paa e‏ سئة sa iry‏ 
)1( الإشارات - المزء الأول س س 18٠‏ » مصر سنة ANTY‏ . 
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إدراكنا له » وذلك لتباين وتقاوت مشتويات النضج الخامى » ولنموها gOS‏ 


الطفل وتطوره . 
التقسيم القشر عى الوظيق للحواس 


تنتقل التنببات الحاسية عير أحزاء الجسم إلى الجهاز العصبى grat ange‏ 
الاستحابات الختلفة . ويقسم العلماء الوظائف الاسية opt‏ العصى إلى نوعين 


رد ين : باطنية وخارحية ‘ وتنقسم الياطنية إلى عامة وخاصة 8 U)‏ 


SG hl الباطى العام أو‎ uela Yi 


يصدر الإحساس الباطى العام أو الحشوى كا يسمى أحياناً hadi‏ عن الجهاز 
السمبتاوى وهو إحدى أقسام ا لماز العصى المركزى . ويجاله التغذية والإفراز . فهو 
لذلك يدل على امتلاء المعدة والأمعاء وللثانة أو فراغها . ومن مظاهرهالجوع والعطش . 
وهو مخضم لنمو الطفل . وتبدو Wa T‏ النموفىمدى Jange‏ فعمليتى التبرز والتبول 
وتخضع هاتان العمليتان للنضج والتدريب . والقدرة على ضبط Le‏ التبرز أسبق فى 
الظبور من القدرة على ضبط عملية التبول . ويستطيع الطفل العادى أن يتحم فى 
العملية الأو لىعندما يبلغ من العمر Le‏ أما محكهف الحملية الثانية فيختلف باختلاف 
النبار والليل . وهو قادر علىأن bie L‏ فى تبوله فىالنصف الأولمن عامه الثالى» 
وليلا فى نباية العام الثالث . 


الاحساس الباطى الخاص 
يشعرنا الإحساس الباطى العام valil‏ بوحودنا وعذدى anol‏ عن الأخرين. 
cil‏ موجود FY‏ آثار هذا الوحود تنعكس على نفسكمن أعضائك الداخلية 
الختلفة » ومن حركتك وسكونك » وترنحك أو اتزانك . 
Visceral, Kinesthetic, Exteroceptive.‏ )1{ 
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ومختلف الإحساس الباطى الحاص عن العام فى أن له أعضناء خاصة تستقبل 
Sli‏ وی عظام امفاصل np‏ تارالمضلات و الأذن الداخلية ٠ووظيفته‏ حركيةاتزانية. 
فهو لذلك يشعر yall‏ > حركة أعضاء جسمه ويمكانها واتزامها واتزاه هو نفسه » ومن 
مظاهره الإحساس بالضغط العميق »وبثقل الأجسام وبالمقاومة »وحركة أعضاء الجسم 
وبالنسية للا بعاد المكانية الثلائية من طول وعرض وارتفاع ءوباتزان الرأس بالنسبة 
لبقية أعضاء الجسم وباتزان الجسم فى أوضاعه الختلفة من وقوف وجاوس وانبطاح 
بالنسبة لقوى الجذب الخارجية V,‏ 

هذا وتدل الأمحاث النشر نحية والدراسات الفسيولوجية على وجود المكونات 
الأولى لهذه الحاسة منذ الشهر الرابم بعد الجل فى مرحلة ما قبل الميلاد getty‏ هذه 
الحاسة مع عو الطفل pial aia‏ تطوره الرئيسية . وهى لذلاك Ls‏ ضعيفة عند 
الوليد Da‏ فى ضعفها هذا طوال السنين الأولىمن حياة الطفل . ولهذا يحس الطفل 
الصغير بثقل كرة المطاط الكبيرة أ كثر مما حمس بثقل كرة اللمشب الصغيرة » لأن 
الأولى تفوق if‏ نية فى حجمبا لا فى وزنها . ثم زداد نضجه وتدر يبه وخبرته jes‏ 
كيف بقارن JEN‏ الختلفة برقع وخفض يده بها حتى بحس بضغطها وثقلها . وعندما 
يبلغ عم ر الطفل اثنى عشر عاماً يصبح إحساسه تالفروق القائمة بين أثقال الأجسام 
الختلفة مساوياً لإوحساس الإنسان البالغ الراشد . 


الاحساس الخارجى 
الإحساس الخارجى هو الدعامة الأولى لصلة الفرد بالعالم الخارجى . ذلك لأنه 


يستقبل تنبيهات و«ؤثرات هذا الما ” d‏ ينقلها عبر الأجوزة ة الحاسية إلى SAL‏ العصبى 
الذى ستحيب Ub‏ بطرق محختلفة . 


eis,‏ هذه الإحساسات إلى أنواع نلخصها فى البصر والسمع » والذوق والشم 


)1( راجم كتاب الدكتور يوسف مراد — مبادىء Jo‏ النفس العام — الطبعة الثالية » 
وخاصة a òl ¢ © oe‏ 
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وها حاستان كيميائيتان » والإحساس edh‏ والضغط و S‏ والسخونة والبرودة 
وهى حواس جلدية . 

وسنحاول أن نستعرض ف الفقرات التالية gl‏ الطبيعى لهذه المواس عند الطفل 
ولن نتعرض للنمو التسكوينى النشريحى ما خلا بعض الملاحظات العابرة التى تلق 
بعض الضوء على دراسة الَو الوظينى . 


حاسة البصر 


تتكون العين البشرية منعدسة تنقل صور المرئيات إلى شبكية حساسة تقع فى 
eb‏ وتحيط بها من الداخل . وتسبح هذه العدسة فى سائلين يملا" dl‏ الفراغ 
الأمئى لها » وبلا الآخر الفراغ Gul‏ » ويعملان معا على | By MYT‏ 
الضرورية ها . ويكسوها من الأمام غشاء رقيق يسمى بالقرّحية يتوسطه قب يسمى 
بالحدقة » وهو يتسع ويضيق OS‏ لكية الضوء الواقعة على المين . 

وتبدأ حساسية الشبكية بالنسبة للا'ضواء الختلفة ضعيفة عند الميلاد Sie‏ تنمو 
حتى تصل فى نهاية السنة الأولى إلى ما يقرب من LET ١‏ نضجها الوظيفى . و بذلك 
لا نكاد حساسية شبكية عين الطفل فى نهاءة aale‏ الأول تفترق عن حساسية شبكية 
عين au‏ الراشد کا تدل على ذلك دراسات ز يترسكروم B. Zetteratorm‏ . 
والتى تتلخص نتائجها فى النحنيات البينة فى شكل ٠ (A)‏ ويدل المنحنى الأول 


) شكل CA‏ 
يبين هذا الشكل مراحل نمو حساسية الشبكة من اليلاد إلى البلوغ 
الأيمن على حساساسية شبكية الوليد اليومينالثالث والرابع بعد A‏ .ويد ل النحنى 


(1) Quoted from : Zubek, J. P., and Sabberg, P. A, Homan 
Development, 1954, P. P. 164 — 165. 
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tt‏ على زيادة هذه المساسية فى نهاية الشهر الثالث كا تبدو بوضوح فى التتوه 
العاوى للمنحنى . و يليه منحنى الشمر السادس » فنحنى نهاية السنة الأولى » و ينتبى 
هذا التعاور عند منحنى EAN‏ والرشد وهو کا تدل صورته عليه لا يكاد يفترق عن 
منحنى السنة الأولى ٠‏ وهكذا تتطور الحساسية الضوئية للطفل فيتطور معبا الادراك 
الحسى لاطاقة الضوئية ٠‏ ولا يستجيب الوليد عقب ولادته مباشرة للا ضواء الساطعة 
اتی تقع على عينيه بل GAS‏ فيها دون وعى ظاهر أو إدراك واضح » ثم يتطور به 
الأمر فنستجيب لما حدقة عينية فى اليوم الثانى لميلاده » فتضيقأو Ces quit‏ لاختلاف 
شدة الإضاءة ٠‏ ويمضى فى تطوره ونموه ويفصح بسلوكه عن الاستجابات الضوئية 
UA‏ » فيغمض عينيه ويلقى برأسه إلى الوراء فى حركة 1 لية ليتجنب بذلكمواجبة 
الضوء الساطم الشديد الفاجىء . 


و يتطور التوافق اخامى SH‏ لاعينين فى متابعتهما للا شياءالسا كنة أوالمتحركة 
el py,‏ هذه الركة أفقية كانت أم رأسية أم fl‏ . هذا ولا 6G‏ حركة المين 
gel‏ تخضع لانجاه حركة العسين اليسرى خلال الأيام الأر بعة الأولى بعد الميلاد . 
lady‏ قد تحدق العين الى بإحدى المرئيات ky‏ تحدق اليسرى عرئيات أخرى. 
لا تمت إلى الأولى بصلة ما . وهكذا تبدو حركات العين وكأن بها حولا يعوقها عن 
أداء وظيفتها » ثم بيزداد التناسق بين حركات العينين فيتضاءل اضطرابهما و يخفت 


ae بزول‎ > 


وتتطور القدرة على رؤية المركة فى مدارج تيدأ بالحركة الأفقية » و بذلك 
يستطيع الطفل متابعة حركة البندول بعينيه فى الأسابيع الأولى لیاته کا بتنا ذلك فى 
تحليلنا لامجاه yall‏ الحركى عند الطفل ثم تليها القدرة على متابعة المركةالرأسية وذلك 
قرب نهاية الأسبوع التاسع SDL all‏ ثم تليها القدرة على متابعة المركات الداثرية 
قرب ale‏ الأسبوع العاشر . 

هذا ولا تبدو الصور واضحة جلية فى عينى الطفل حتى الشبر السادس Ad‏ 
وذلك oY‏ الو التكو بنى لاشبكية لايصل إلى مستواه الصحيح إلا فى مهاية النصف 
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الأول من العام الأول adhd)‏ . وهكذا لا تبدأ حركات الطفل العامة واليدوية تنسق 


ويتميز إبصار الفرد فطفولته المبكرة و بدء طفولته الوسطى بطول النظر 6 فيرى 
الأشياء البعيدة بوضوح يفوق رؤيته للا شياء القريبة » ويرى الكلات الكبيرة 
وتصعب عليه رو ية الكليات الصغيرة . ولهذا جد الأطفال صمو بة كييرة فى القراءة 
عند بدء تعليمهم فى المرحلة الأولى e‏ و يصابون أحيانا بالصداع للا يبذلون من جمد 
بالغ فى رؤية الكتابة » dy‏ إخضاع حركاتالعين إخضاعا تام لجال ارو ية الضيق 
القريب . ثم سرعان ما يتعلمون هذه المبارة الجديدة » و بذلك تزول UT‏ الصداع 
بالتدر يب الصحيح gel‏ السوى 5 


ويخضع الندر يب البصرى على القراءة Glad‏ الدراسات العلمية التىأسفرتعن 
. معرفة حركات العين القارئة . وتتلخص هذه الا كتشافات فى أن العين نتحرك أثناء 
القراءة متتبعة السطر المسكتوب فى سلسلة متتابعة من قفزات تبدأ وتنتبى لتبدأ من 
جديد » وبين كل بدء ونهاية نستقر العين وتثبت إلى حين . وأن ME‏ البصرى 
عند إلى ما يقرب من ٭ سے خلال E‏ ثبوت المين » أى أن السطر القروء col‏ 
"ليا إلى مقاطع بصرية . وأن حركة العين من المين إلى السار -- فى القراءة 
العر بية — تقف عند مهاية السطر لتقفز فى حركة سريعة إلى Lud inl‏ بالسطر 
التالى ٠‏ وأن العين لا ترى الخروف ولا السكليات و إعا ترىالمقطم كله مرة واحدة » 
ثم تنتقل إلى المنطم الذى يليه . 


ولقد أدت هذه الا كتشافات إلى تطور طرق Jai‏ القرادة و إلى الاهتمام بتدر يب 
العين على الحركات السر يعة المنتظمة التى تسابر السطر KIN‏ ف امتداده BM‏ . 


حاسة السمع 


يستجيب الوليد W‏ صوات BLL‏ المفاجئة العالية » ولا يستحيب للا صوات 
الحافنة الضعيفة » ثم يتطور به الو السمعى Fed‏ الدرجات الختلقة للا صواتالمتباينة 
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وتذل P H. M. Williams S141‏ على أن قوة التمييز السمستتطورتطوراً سر ب 
من السنة الثالثة بعد الميلاد حتى العاشرة ثم "نكاد تصل إلى نضجما الصحييح بعد 
الثالثة عشرة بقليل . 
ولهذه الحاسة أهية Uy‏ فىتطور gl‏ الاغوى عندالأطفال » pop‏ إحدى العام 
الأولى التى تقوم Yale‏ تلك المهارة كا The‏ بيان ذلك فى تحليلنا goad‏ اللغوى . 
ولهذا فالصمم بنوعيه الكلى والجزلى يعوق الو المعرى لإعاقته النمو اللغوى . 
حاسة الذوق 
الذوق حاسة كيميائية » YY‏ تعتمد فى جوهرها على تفاعل المواد الختلقة مع 
البراعم المننشرة على غشاء اللسان . ويستطيع J all‏ أن jus‏ الأنواع الرئيسية 
هذا ويميز طرف اللسان المذاق الحامضى ولا يستطيع تمييز الأشياء UN‏ وتميز 
المؤخرة الأشياء A‏ ولا نستطيع تمييز المذاق الخامضى . آما جانى الاسان فيميزان 
جميع أنواع المذاق . ولا بز وسط الاسان أى مذاق . 
هذا و مخضم المذاق لنمو الطفل . فالوليد HEY‏ بوضوح بين الأنواع الرئيسية 
للطعوم » ثم تتطور حاسة الذوق سريم فيزداد إقباله على الأشياء BILL‏ » و يزداد 
عزوفه عن المر والحامض » وذلك OS‏ لنمو ونضج وربراعم الذوقية . 
حاسة الثم 
الشمكالذوق » يتأثر تأثراً GIS‏ بالمثيرات A‏ لكنه يستجيب للثيرات 
البعيدة ولا يعتمد فى وظيفته على التصاقها به ٠‏ 


(1) Williams, 8. M. Audiometric Test for Young Childrrn. Child 
Developm.. 1932. 2, P. 2. 237 — 241, 
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ولا يستجيب الوليد استجابة واضحة للروأح المختلفة » ly‏ يتأثر تأثراً قوي 
برائحة النشادر Jel,‏ » ثم يتطور به الو Go‏ يستحيب بوضوح للمثيرات الشمية 
الختلفة ٠‏ 


Slet Jus,‏ نبب E, H. Kniep‏ على أن قدرة الطفل على el‏ بين 
Ei‏ الجيلة والكر مبة لا Gk‏ جوهرها عن قدرة البالغ . وتتلخص التجربة 
فى اختبار التمييز الشعى لعينة من الأفراد فى أعمار مختلفة Lag‏ بسن السابعة وتنتهى. 
ب 4؟ سنة . ولقد دلت تناح هذه الدراسة على أن تميئز الطفل البالغ من العمر 
۷ ستوات لا تاذ فی قليل أو كثير عن یاز ااراشد all‏ من العمر die YE‏ . 
هذا Gary‏ هذه الماسة إلى le‏ عملية التغذية والتنفس من الأشياء الضارة 
التى قد تؤذى الطفل . وهى ترتبط ارتباطاً وثيقا فى أهدافهاووظائفها بالذوق . 
الحساسية الجلدية 
تنتشر عل الجلد نقط مختلفة تسكسبه حساسيته للضغط والس » والسخونة 
والبرودة » وللا ٠‏ ولسكل نوع من هذه المساسيةالجلدية طائفة خاصة من تلك النقط 
ويختلف توز يما على سطحهتبعا لاختلاف الأعضاء وظائف البدنية الثى نحملبا . فبى. 
كثيرةعلى الأنامل وطرف اللسان e‏ وقليلة على الظهر والبطن . 
ومختلف انتشارهاتبعالاختلافمراحل TIL‏ . وخضع توزيعبا AAEN‏ الرئسية 
للنمو. فتبدأ من الرأس وتنتهى عند القدمين » ومن الجذع إلى الأطراف e‏ ومن 
العام إلى الخاص » E‏ بينا ذلك فى تحليانا السابق للمثيرات العامة للنمو . ولذا فوجه. 
(L) Knief, E. H., Morgan, W. L., and Young, P.T. Studies in‏ 
Affective Paychology, XI. Individual Differences in Affective‏ 
Reactions to Adors. XII, The Relation between Age and‏ 


Affective Reoctions to Adors. Amer. J, Psychol., 1931, 43, 
P. P: 406 — 421. 
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الوليد أ كير حساسية من ظهبره و بطنه وقدميه . والعضلات الحيطة بالفم أ oS‏ 
استتجابة لثيرات اللمس LVL,‏ والحرارة من عضلات الوجه الأخرى UY‏ ترتبط 
ارتباطا حيو يا ونفسيا بعملية التغذية . 


وتدل الدراساتالتىقام مها بندر OM. 8. Bender‏ وزملاؤه على أن حساسية. 
الوجه 2 يد بكثير عن حساسية الأعضاء alah‏ خلال الطفولة c‏ ثم olay‏ حساسية 
تلك الأعضاء حتى تقترب فى قوتها من حساسية الوجه خلال المراهقة والباوغ والرشد 
ثم تعود السيطرة بعد ذلك لاوجه أثناء الشيخوخة ‏ وتتلخص التجر بة فى إثارة الوجه. 
واليد مثيرين لسيين متساويين » أو إثارة اليد والقدم بيها يغمض الفرد عينيه حتى 
لا تتدخل الرؤية فى تحديد مكان الاستثارة اللسية » ثم مقارنة مدى استحابة تلك 
الأعضاء خلال مراحل النمو الختلفة . ولقد أسفرت gis‏ هذه الدراسة على. 
أن الأطفال يستجيبون اثير الوجه ولا يشعرون بثير اليد . ويستجيبون لثير اليد 
ولا يشعرون مثير القدم خلال قترة النمو المتدة من " إلى A‏ سنوات . ثم يشعرون 
بالمثيرين معا خلال المراهقة والباوغ c‏ ثم لايشعرون إلا مثير الوجه إذا اقترن باليد ». 
أو اليد إذا اقترنت بالقدم وذلاك فى الشيخوخة . 

وتختلف استجابة الجسم السخونة والبرودة عن بقية 'الإإحساسات الجلدي ةالأخرى 
فى نسبيتها . أى أن الجسم لا يستجيب إلا لدرجات alah bl‏ تزيد أو تنقص عن 
درحته . وتزداد هذه الاستحابة كلا ازداد الفرق بين درجة حرارة الجسم ودرجات 
الخرارة المؤثرة فيه . 

هذا و AG‏ الجسم BIS‏ سر بع لفرق الحرارة . فاء الجام الساخن Gay‏ 
الجسم الإحساس المفاجىء بالرارة » ثم ما يلبث هذا الإحساس أن يضعف كلا 
ازدادت مدة تعرض الجسم La‏ . « فاذا غطست فى ماء درجةحرارته أقل من درحة. 

(1) Bender, M. B., Fink, M.. and Green, M., Patterns in Perception 


on Simultaneous Tests of Face and Head. Arch. Neural. 
Peychiat,, 1951, 66, P. P. 355 — 362. 
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Sil‏ الجسم فلا ألبت حتى لا أعود أشعر بالبوودة . وظاهرة تكيف العضو الحاسى 
مشاركة بين جميع الحواس ولكن بتفاوت . وخلاصة القول هوأ ىلا أحس BN dob‏ 
بل باختلاف درجات الرارة » " . 


رعاية الغو الحابى 

ald‏ عند عاماء dy ill‏ وخاصة عند هر برت Herbert Spencer paie‏ عملية 
تكيف مستمرة تصل بين الكائن و ate‏ » وتظل تلام بين العوامل الداخلية 
الكو ينية » والعوامل الحارجية البيئية حتى تنشىء من هذا كله نمطا Gou‏ مؤتلقاً 
من المياة اللصبة Lay pl‏ . وكا انسع ميدان تفاعل الفرد مع بيثته زادت معرفته 
مها وخبرته إياها ٠‏ 

والحواس فى جوهرها فى المراصد الخارجية Sled‏ العصبى » يتلق بها ومنها 
gall‏ الحاسية لاءالم االخارجى الحيط بالفرد ٠‏ وا تعددت زوايا هذه الصور » وضحت 
معالمها ومعانيها . فروٌ يتك للا شياء وسماعك لأصواتهاوتذوقك لطعومها yehey‏ 
واختبارك لهسا يعطيك صورة أوضح وأدق من جرد رو يتما . 

Udy‏ ينادى cl‏ القربية الحديثة D Vas‏ تعدد agil‏ الفردية @ حتى دوا 
إلا طفال بيثة خصبة غنية بمثيراتهاواحساسامها ومشاعرها لتساعد حواسهمعل النشاط 
ولترجى تكامل شخصيتهم فى نوها وتطورها حو غاياتها المرجوة . 

وهذا أيضا تعتمد أغلب الطرق التر بوية الحديثة على تربية الحواس » وخاصة 
طريقة متسورى » وعلى الخيرة الماسية الأو لية » وعلى الاتصال المباشر eM‏ 
عن طريق تلك الحواس . 


)0 الدكتور او سف مراد — ميادىء de‏ النفس العام — yet‏ — ص 85, 
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وهكذا أفسحتالمارسة abt‏ الجال أمام « المعينات السمعية البصرية » 
لإمانما العميق بفائدتها وأهميتها فى تنشئة الطفل تنشئة علمية نفسية حيحة ٠‏ 


هذا و يضار الفرد بتعطلحواسه » وذلك لأنمرضها يعوقها ويعوقهعن الاتصال 
المباشر بالييئة . فالصمم Fb‏ والكلى يؤخر نمو مهارة الكلام عند الأطفال 
ونحول بين الطفل وبين التقدم dua 09> oll‏ و رجوه الناس 4 ۰ 


ولكل حاسة من الحواس مداها الذىتنشط فيه ٠‏ فالعين لا ترىجميم الموجات 
الضوئية المنتشرة فى الكون بل ترى Gls‏ ضيقاً محدوداً منها . والأذن لا تمع كل 
الأمواج الصوتية الحيطة بنا » بل تخضع فى تموجاتها أيضا لنطاق ضيسق محدود » 
وهكذا Guill‏ لبقية المواس . 
> وهكذا es‏ لنا هذه الحدود الحاسية نطاق Mall‏ الحامى الذى نتصل به منقريب 
أو بعيد ٠‏ فز يادتها أو نقصانها يران من صور هذا العالم . ولهذا يختلف Me‏ الطفل 
عن عام الإنسان البالغ الراشد لاختلاف هذه الحدود » و abet‏ العام الإنساتى كله 
من العوالم التى تحسها أو تتصل بها الليوانات الختلفة . 
هذا ازم علينا أن نرعىالنمو الماسى لاطفل فى إطاره الذى ينمو فيه وألا نفرض 
عليه إطاراً آخر ge ond‏ لا نملك به مسلكا معوجا لا يتفق ومقوماته 


9 دعاب الأساسية x‏ 
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LH! free! |‏ ول 

مقدمة 

موضوع هذا الفصل دراسة gel‏ العقلى المعرفى فى مستوياته التصاعدية الى Lag‏ 

.بالإدراك الحاسى وتنتهى إلى الذكاء . ومخضع هذه الدراسة لمظاهر تطور العمليات 
'العقلية الختلفة . 


فالحياة ذانما تتطور فى سل متعاقب الدرجات لا تتقدم فيه درجة على أخرى » 
فى أطوار متتابعة منتظمة . تبدأ مخلية واحدة » ثم تمضى فى نوها وتعقدها حتى ترق 
Lak‏ إلى غاية مرتقاها عند الفرد البالغ الراشد . وتتطور معما عمليانها العقلية فتنثىء 
.من ذلك كله مستويات يعاو بعضبا Can‏ » وتبدأ بالمستوى SAN AH‏ وتنتهى 
بالذكاء العام فى SET‏ الواسعة العر يضة . 


وهى تمخضع فى تطورها العقلى إلى ge‏ الجهاز العصى و إلى حدود طبقاته 


. ومدارجه ومستوياته‎ 
sos a. OW) کد‎ - is . 
وشرجتون‎ ' ۷. McDougall عيل بعض العلماء وخاصة مخدوجل‎ 
J إلى 7 الجهاز العصى إلى ثلاثة مستويات » يشتمل الأوا‎ Ma, s. Sherington: 
(1) McDougall, W. Physiological Psychology, 1905. 
(2) 1١ Sherington, C. S. The Inctgrative Action of the 


Nervous System, 1906. 
iit —___Man on His Natnre, 1955 ©. 
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على مركز النخاع Sal‏ العصى وما دون ار اكز الاحائية » ويشتمل de SUM‏ 
مرا كر الإحساسية فى لاء الخ » أما الثالث فيشتمل على المناطق الارتباظية فى الخ . 


هذا ويتكون SUL‏ العصى من خلايا عصبية تتصل مع بعضها لتكون شبكة 
Bins‏ فق الأعصاب التى تشبه فجوهرها الأسلاكالكبر بائية . وتتصلهذالشبكة 
بالخ و بالنخاع العصبى . وهكذا يتفرع من الخ Gs vy‏ من الأعصابالشوكية الى 
Jai‏ اليه التأئيرات البصر ية والسمعية والذوقية والشمية ٠‏ ويتفرع من النخاعالعصبى 
١‏ زوجاً من الأعصاب التى تنتشر فى جميع أجزاء الجسم لتنقل إلى النخاع المؤثرات 
ukki‏ ولتنقل عنه استحابات الأفعال المتعكسة ٠‏ وتتفرع من النخاع العصبى حزمة 
من الألياف تعرف بالجهاز السمبتاوى » و بشرفهذا SAN‏ على ET‏ الوظائف الألية 
الداخلية للجم كضر بات القلب » وحركات الرئة » وعمليات التفذية والإخراج 
الحاسية كا سبق أن بننا ذلات فى حليلنا للحواس الحشوية . 


وهكذا ets‏ الجهاز العصبى تشر Ce‏ ووظيفياً إلى مستويات مختافة تتفاوته 
فى درحة تكو ينها وتعقد وظائفها . 


طبقات العقل 

من العلماء فرريق يذهب إلى تقس العقل SLI‏ المتحضر إلى طبقات يعاو بعضها 
بعضا تبدأ بالعقل الميوانى » فعقل الطفل » فعقل الانسانالبدائى » وتنتہ یف مدارجبا 
العليا بعقل الإنسان الراشد البالغ المتحضر V‏ . ويستدلون على ذلك بتطور النوع 
الإنسانى ؛ و ob‏ مظاهر ساوكنا تفصح عن الأسس الحيوانية الأولى التى منها ينبع 
هذا الساوك c‏ ومها يتصل ببقية أفراد SLM‏ الحيوانية وخاصة الفقر يات العليا ؛ 
و بأن طقولتنا تستغرق ما يقرب من ثلث أو ر بع حياتنا فبى ذلك Jadia he‏ الراشد 
محيطة به غالبة عليه E‏ و ob‏ الطور الأول من أطوار رق النوع الإنسانى sg‏ إلى 


(1) Robinson, J. 11. The Mind in The Making, 1946. P. P. 
47 — 66. 
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حوالى مليون سنة من حياة النوع » حيث كان الانسان الأول البدائى ميا فى JE‏ 
حواسه و إدرا كه الحدود وتفكيره وذ كاله القاصر . 


aT,‏ ذلك كله أن القكوين التشر بحى — الوظيق Spal)‏ العصى يسفر عن 
مستويات بزداد تعقيدها is‏ ازداد Ys)‏ وتعددت وظائفها £ oly‏ الدراسة التتبعية. 
glad‏ النوع SLID‏ تكد هذا التنظيم الطب للحياة العقلية . 


وهكذا نشأت 5 co gall ehs‏ لوظائف العقل فىاتصاله بالعالم الخارجى. 
ونشطت الدراسات العامية dp pall‏ والإحصائية الرياضية لسبر غور هذه الفكرة 
ورفضها أو قبوها by‏ كيدها أو تعديلها ما يتفق Eloy‏ تلك الأعاث . 


وأبدت الملاحظات العامية النفسية وجود هذه المستو يات العقلية المعرفية» وأيدت 
أيضا مدارج رقيها وت تعقدها . فاليقظان المقبل على النوم يتخفف أولا من المستويات 
المقلية العليا كالتفكير » والتخيل e‏ ثم يتخفف شيا فشيئًا من المستويات الوسطى 
فالدنيا go‏ يصل به الأمر إلى أن ينعزل بحواسه عن العام hl‏ به 0 c.‏ 
Ja‏ على اليقظة وار لا بحواسه للعالم الخارجى » “ميستجيب بإدرأكه وتفكيره 
وذ كائه . أى أنه يعكس خطوات الدورة التى مر بها لينام ٠‏ 

وأسفرت الدراسة التجر يبية الإحصائية الى قام الدكتور السيد مدخيرى مرسى 
عن تأ كيد وجود المستويات العقلية المعرفية بالترتيب og A‏ المتصاعد الذى اصطلح 
slde age‏ النفس وخاصة بيرت Oc. Burt‏ » وعن ارتياط جميع هذه المستويات 
بالذكاء « وتختاف المستويات الختلفة فى درجة تشبعها بهذا العامل العام ( الد كاء ) 
فعمليات المستوى الإحسامى .. أفلها تشبعا بالعامل العام » يتاوها فى ذلك العمليات. 


(1) Burt, C. Factor Analysis, Unpublished Mimeograph, 1950. 
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:الإدرا كية » ثم العمليات الترابطية ثم العمليات العلاقية » و ينطيق هذا على الفسكرة 
:العام فى عمليات المستويات CUA‏ 


هذا وقد توصل الد کتور خيرى إلى cr g‏ هذه المستويات إلى وعين : 
التوع Jil‏ والنوع العملى كا يقر فى نتأئم محثه « وقد حلات النتائجالتجر يبية بالطرق 
الأساسية فى التحليل العامل » واتضح أن pal‏ الذى رجحه هذا التحليل يتم فى 

خطوتين : فى الخطوة الأولى eis‏ العمليات إلى طائفتين ها الجموعة التفكيرية 
وا جموعة العملية . وفى الخطوة الثانية تتقسم الأولى إلى العمليات العلاقية والعمليات 
الارتباطية » وتنقسم الثانية إلى العمليات الادراكية والعمليات السية الحركية » 
وقد اتفقت جميع الطرق على وجود عامل مشترك هو القدرة ا معرفية العامة تدخل فى 
كل هذه العمليات الى تنتمى إلى المستويات الختلفة ۾ ° . 


وسنحاول فى دراستنا لنمو العقلى i all‏ عند الأطفال أن نتتبع مظاهر هذا النمو 
فى مستوياته الختلفة حتى OSG‏ بذلك أقرب إلى التطور النفسى للطفل و إلى منطق 
الأحاث العامية الحديئة . ولقد بدأنا فى الفصل السابق بدراسة النمو ال ركى edly‏ 
الاسى لشدة ارتياطهما بالنمو الجسمى » وسنبدأ فى هذا الفصل بدراسةالإدراكالحاسى 
س الصلة بينه و بين مظاهرة الفسيولوجية الميوية » ثم نستطرد إلى دراسة مستوى 
العمليات الارتباطية وخاصة التذ S‏ » ونمضى بعد ذلك لندرس مستوى العلاقات 
وخاصة التفكير والتخيل » ثم نصل من ENS‏ كله إلى دراسة نمو الذكاء من الميلاد 
لى ial‏ . 


)١(‏ الدكتور السيد عمد خيرى مرسى س مستويات العمليات العقلية الممرفية س الكتاب 
السئنوى لعل النفس — WOE‏ , س ۱۸٤-۱۹۳‏ وخاصة س LAS 1١9‏ , ص 184 ۰ 
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الا ule‏ و sY‏ اك الحامى 


يرجم تاريخ التفرقة بين الحس والإدراك الحامى إلى القلسفة القدية ©١‏ 
عند أرسطو وان سينا والقارالى 3 أ بنا ذلك فى محليلنا للنموالحامى t‏ ونعود 
هنا لنوضح الفرق بين العمليتين قى ضوء المستويات الءقلية التى GAT‏ منذ حين 
فالإدراك الحاسى مهذا المعنى خطوة أرة فى من الإحساس فى سل ctl‏ العقلى Goll‏ 
لأنه يضنى على الصور الحاسية البصر بة والسمعية والشمية وغيرها معان تنبم من 
اتصال هذه الإحساسات بالجهاز العصى ال رکزی e‏ ومن اتصال معانيها Wail‏ يؤدى 
cdl‏ الخطوط الرئيسية للحياة العقلية المعرفية . فانطباع صور الرثيات على شبكية 
opal‏ 0 وانصال مؤئرات هذه المرئيات بالجهاز العصى ال ركزى وتفسيره ها من 
ناحية الشكل واللون والحجم وتقدبره lakal‏ إدراك pas‏ 6 . 

والإدراك المحاسى وسيلة الطفل الأولى ال جوهرية للاتصال بنفسه و ببيئته » 
ety‏ مظاهر LL‏ الحيطة به » ولبناء صر ح حيانه العرفية الواسعة العريضة . 

ويتصل الطفل بأمه اتصالاة die Clty‏ للطالب الأولى al‏ المضوية » ثم 
يتصل بأبيه و إخونه وذويه » و بيثته النزلية وامارجية » وتنطبع آ ثار هذه الاتصالات 
فى نفسه وتتباين معانيها وتتفاو تآ ارها Ga‏ لمدارج نوه ومراحل تطوره ٠‏ 

ويعضى OG‏ فى حيانه فيكتسب خيراته ومهارته عن طر يق تلاك Tool‏ 
الإدرا كية الحاسية القائمة بينه و بين جالى حياته وميدان نشاطه GSS.‏ تفه 


وهكذا Guy,‏ الإدراك الحاسى إلى إقامة الدعاثم الأولى Ball‏ البشربة عن 





(1) Vide, Boring, E. G. Sensation and Perception in the 
History of Experimental Psychology, 1942. 
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طريق عملية oll‏ التى نستغرق حياة الفرد كلها من مبدها إلى AL‏ ويبدف أيضا 
إلى إقامة الحدود الصحيحة بين الفرد و بيثته ومدى إثتلافهما وتكيفهما السوى . 


العوامل المؤئرة فى الادراك الحاسى 


برتبط الإدراك الحامى ارتباطا Gs,‏ بالحواس التى ترصد وتسجل مثيرات. 
العالم المارجى » و بالجباز العصى المركزى الذى يتلقى هذه الصور الماسية ويض, 
علا معانيها النفسية الصحيحة » و بالبيئة التى تصدر عا تلك الثيرات » وعدى 
Jolis‏ الفرد مع تلات الييئة وحاجته إلمها أو هرو به من نواحمهاء وانماط هذه الحاجات. 


وضروب هذا امروب . 


وهكذا تتأثر المدركات الماسية بمدى نضج الحواس الختلفة و بمستوى نمو الجهاز 
العصى المركرى . هذا وتدل دراسات جيزل A Cosel‏ 7" على أن نمو الإدراك 
الماسي البصرى يتأثر بمحصلة ثلاث عوامل O‏ نلخصها فى  :‏ 

١‏ - البحث عن الصور البصر بة والاحتفاظ بها ؛ 

E عييزها وتحديد معالمها ورسومبا‎ —v 

م — تفسيرها وفهم كنهها ومعناها . 

أى أنه يحدد نطاق العامل الأول بامستوى الماسى العضوى » والعامل الثانى 


بالمستوى get‏ العصى » والعامل SIN‏ بالمستوى الإدرا كى العقلى . وهو بهذا 
التحليل ASH,‏ مراحل تكوين المدركات والفاهم العقلية الختلفة » وهكذا ey‏ أن 


)1( i- Gesell.. Tbe Developmental Aspect of Child Vision. j 
Pediat., 1949, 35, P.P. 310- 316. 
ii- Gesell, A., Ilg.F., and Bullis, G.E., Vision its Develop 
-ment in Infant and Child, 1949. 
{2) - Skeletal; Viscereal; Cortical. 





كل عامل من هذه Jal gall‏ يعتمد فى جوهره على مستوى النضج الحاسى العضوى 
العصى للفرد . فإدراك الرضيع مختلف عن إدراك ene‏ ‘ وختلف عن إدراك المراهق 
لاختلاف مستويات النضج التى عر بها الفرد فى مراحل بوه . 

وقد تصاب بعض أجزاء الجهاز العصبى المركزى Le‏ يعوقها عن أداء Kibs‏ 
الادرا كية » بيها تبقى أجمرة المحس سايمة حيحة ٠‏ و بذلك يحل الجباز مؤثراته 
لكن الطفل لايقوى على تمييزها أو فم معناها c‏ كالذى ينظر إلى الأشياء المختلفة 
ولايراها » أى ان العين تسجل صورها والعقل لا يدركها أو يغهم عنها معانيها 
ومداولاتها . 


يذهبون إلى أن النظر تقليب العين حيال مكان SM‏ طلبا لرؤيقه » وأن الرؤية هى 
إدراك SM‏ ° . 


هذا ويتأثر إحراك الطفل بالبيئة الحيطةبه و بالثقافة المبيمنة عليه » وتدل الأبحاث 
الحديثة فى عل النفس الاجماعى على أن الفرد oye‏ من الموقف الحيط به » غياته 
وإدرا كه تفاعل مستمر بين تكو ينه النفسى العصى و بين مقومات وعوامل البيئة 
والثقافة وهكذا يصطبغ إدرا كه عدى إشباع دوافعه وحاجانه النفسية 5 فالموقف 
الواحدقد wt‏ حاحات مختلفة متباينة » و يعتمد طبور هذه الحاجات على شدة رغبة 
الكائن الى فها ودرجة عزوفه عمها » ولذلك Gk!‏ معانى عناصر الموقف 
باختلاف حاجة pS‏ الى إلمها . فعنى الماء لاظامىء مختلف عن معناه للمرثوى 
والميوان الجائع يقس البيئة الحيطة به إلى قسمين : ما يؤكل ومالا يؤكل . والميوان 
المائف coy‏ الطرقالتى تصلح هرو به والأم اكىن التى تصلح لاختفائه » والأمن 


المطمين لا برى فى بيثته كل هذه المعالى النقسية 76 . 


alde كتاب الفروق اللغوية لأب الملال العسكرى » وهو من‎ UU راجم على سبيل‎ )١( 
٠ pee (؟) راج مکتاب عل النفس الاجتاعى المؤلف — الفصل الحادى‎ 





إدراكالاشكال وعلاقا:ها المكائية 


تدل gis‏ الأعاث العلمية الحديثة على أن قدرة الطفل على إدراك الفروق 
actal‏ ين الأشكال الختلفة الحيطة به » وميزهاء تدأ مبكرة le‏ . ومن الباحثين 
من يقرر بدء ظلمورها فى نباية الشبور الستة الأولى ١”‏ *. و يعتمدون فى ol ol‏ هذه 
التجارب على إثارة بعض الدوافم عند الطفل ليختار بين الأشكال التي يراها» ثم 
تكرار هذه العملية حتى تظبر قدرته على eel‏ بينها . ومن الباحثرن من كان يلصق 

بعض الملوى على شكل الثلث ويترك شكل الدائرة دون شىء ما . فيتعود الطفل 
is‏ شكل المثلث ننيحة للتحربة السارة الى يلقاها لديه ؛ € يلحأ الباحث بعد ذلك 
إلى تغيير أوضاع وأحجام المثلث والدائرة و إزالة ما بالك من حاوى » فيعود الطفل 
بعد هذا كله لقييز شكل AM‏ عن شكل الدائرة . 


هذا ولا يستطيع الطفل العادى أن يدرك مدى التناظر Pay‏ والتشابه القاثم 
بين الأشكال إلا فما بين الخامسة والسادسة من عسرم . وتؤيد gis‏ التحارب 
الى أجراها ربس verde "2 Rice‏ طفلا تئروا عبار Woy‏ والتاسعة = 
all‏ وبتك لا فين Sih‏ أن ات PA‏ الداثرى فى فراغه الداثرى 
اتماص به باوحة الأشكال YP‏ عند ما يصل به نضجه وعمره إلى هذا المستوى . 


ويعتمد إدراك الحروف المجائية على هاتين الظاهرتين ؛ أى على إدراك التباين 
والقائل . ولهذا يسبل على الطفل إدراك الحروف المتباينة مثل all AY‏ ويصعب 
عليه إدراك الحروف المتقار بة مثل الباء والتاء فى اللغة العر بية . و يسبل عليه إدراك 
ال 5 وال 1 ويصعب عليه إدراك ال M‏ وال ل فى atl‏ الإيجليزية . هذا 


(1)- Ling, B. C. Form Discrimination as a Learning Cue in I 
infauts, Comp. Psychol. Monogr. 1941, 17, No. 2. 

(2) Rice, C. The Orientation of Plane Figures عه‎ a Factor in Thsir 
Percepion by Children. Child Develop. 1930, 1, P. P. 111 — 
143. 

(3) Form-Board. 
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ويتأخر الإدراك الصحيح لهذا التباين الاغوى إلى السنة السابعة والنصف من عر 
الطفل العادى . 


oid,‏ المقيقة آثارها القربوية على بدء تمل القراءة والكتابة وخاصة فى بدء 
المرحلة الأولى من نظامنا التعليمى AH‏ . 


هذا وختلف قدرة الطفل على إدراك العلاقات المكانية القائمة بين الأشكال 
Gc Oy‏ مراحل نموه وسنى حياته . وتدل دراسات J. Piaget aly‏ 
وإنبلدر PB. lnhelder‏ وميير E. Meyer‏ على أن الطفل فيا بين الثانية والثالثة 
من عمره لا يدرك من تلك العلاقات إلا ما كان Cais Gelys‏ متصلا اتصالا مباشراً 
بإشباع حاجاته ورغباته aly.‏ فما بين الثالثة والرابعة من عمره يدرك العلاقات 
المكانية الذاتية » أى علاقاته مها وعلاقانيا به ويكيف نشاطه وساوكه Gy‏ هذا 
الإدراك » وأنه بعد أن جاوز الرابعة منعمره يدرك العلاقات المكانية الموضوعية" . 
فيدرك أنه كان وسط الكائنات الأخرى » أى أن له وجوداً يختلف عن وجود 
الأحياء والججادات الحيطة به » ثم يسعى بعد ذلك ليكيف نفسه لهذا الإدراك الجديد » 
ولإقامة ache‏ القريبة والبعيدة مهذه الأشياء الختلفة . 


ولقد دلت الدراسات التى قام بها میٹ PWF. Smith‏ على أن قدرة الطفل 
على إدراك aall‏ وتحديد موضعه ومكانه بالنسبة للشرق والغرب والشمال والجنوب 
والقرب والبمد تنمو ببطء حتى السادسة من عمره م يسرع gl‏ بهذا الإدراك فيا بين 


(1) Piaget, J. and Inhelder, B., La Representation de L’Espace 
Chez L’Enfant, 1948. 

(2) Meyer, E. Comprehension of Spatial Relations in Preschool 
Children, J. Genet. Psychol., 1910, 57, P. P. 119-151. 

(3) Practical Space ; Subjeetive Space ; Objective Space. 

(4) Smith. W. F. Direction Orientation Children, J. Genet 
Paychal. 1933 42, P. P. 191—226. 
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السادسة والثامئة ؛ م يبطىء تدر OA‏ حتى يصل فى سن الثانية عشرة إلى مستوى 
إدراك الراشد البالع'ء ولمذا يصعب على الأطفال إدراك هذه الانجاهات فى با كورة 
حياتهم للدرسية »کا يصعب عليهم Call‏ تقدبر مدى ارتفاعهم عن سطح GUAM‏ 
المنازل المرتفعة » وقد تحاولون أن يقفزوا إلى الطريق من ذلك الاو الشاهق لعجزمم 
عن إدراك المدى الصحيح للمسافات والأبعاد . 


إدراك الالو ان وعلاقته بادر اك الاشكال 


يسفر ساوك الأطفال فى با كورة حياتهم أى قبيل الرابعة عن قدرة نامية متطورة 
فى مييزم للالوان واختيارهم لها ومعرفنهم إياها و يستطيع الطفل العادى فى مثل هذا 
السن أن يقرق بين الألوان الختلفة >الأحمر والأزرق » لكنه يلق صعو h‏ كبيرة 
فى التفرقة بين درجات اللون الواحد لتقار بها . وهكذا تقترب الأسس النفسية للإدراك 
اللونى من الأسس النفسية لإدراك الأشكال . أى أن الطفل يدرك التباين والتفاوت 
قبل أن يدرك Salat, FA‏ سبق أن 69S‏ ذلك فى حليلنا لإدراك الأشكال . 


هذا و gat‏ عو مدركات الألوان والأشكال لاتجاهات الو العامة وخاصة 
EN‏ السام الخاص أو dt‏ المفصل ٠‏ فإذا اقترن الشكل واللون فان الطفل يل 
إلى اختيار الأش كال قبل أن عيل إلى اختيار الألوان لأن الشكل el‏ من اللون وتدل 
gs‏ التجارب العلمية الختلفة على أن الأطفال فيا بين الثانية والثالثة من أعمارهم 
يعتمدون فى اختيارم على أشكال الأشياء التى يرونها ولا يلجأون إلى ألوانها . فكل 
زهرة لديهم وردة مهما اختلفت ألوانها ٠‏ ثم يعضى بهم النوفيعتمدون فى اختيارم على 
ألوان الأشياء وذلك فيا بين الثالثة والسادسة من أعمارهم . أى أنهم يغلبون الناحية 
المزئية على الناحية الكلية » وهكذا يتطور إدراك الطفل فيفرق بين الوردة A‏ 
والوردة البيضاء » م يعود به gil‏ بعد ذلك إلى مستوى التعمم الصحيح فيدرك أن 
اختلاف اللون لا يؤثر فى شكل الشىء . فالمئلث الأحر أو الأخضر أو الأبيض » 
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لا خرج فى جوهره عن Ga J‏ » وهكذا يستمر به الو حى مرحلة الباوغ والرشد 
eas al ol‏ فى إدراك الأشكال وتفضيلها على الألوان ف تكوبن مدركاته الكلية 
طوال حياته . 


إدراك l> i‏ ¢ والاوزان 


يستطيع الطفل فى عامه الثالثأن يقارن بين الأحجام الختلفة الكبيرة والصغيرة 
t aly‏ ويتارج 4 الغو حي Ae s”‏ إدراك الأحجام الكبيرة * € d 4 ak‏ 
إدراك الأحجام الصغيرة » و cap‏ به tel‏ أ إلى إدراك الأحجام المتوسطة . 


ولا يستطيع الطفل أن عيزالقر وق الدقيقة الصغيرة القائمة بين الأوزان المختلفة . 
وقد يستعين بغرف ف الحم ليقدر فرق الوزن . وهو لذلك يعجر عن إدراك الفرق بين 
الوزنين المتقار بين إذا تساوى ححممهما ` 


إدراك الأعداد 


ضع إدر اك الأعداد لنفس المظاهر وا الأسس التى يخضع لما إدراك الأشكال 
والألوان . أى أنه يتطور من الكل إلى الجزء و يبدأ بالتباين ليستطرد بعد ذلك إلى 
المائل والتشابه . 

وتو كد دراسات K. Buihler Jay‏ | أن إدراك التجمعات العددية Gout‏ 
I of‏ الأعداد ذاتها فالطفل فى عامه الثانى للميلادستطيم أن يدرك التجمعات الثنائية 
.والثلاثية والر باعية ويقف به إدرأ كه عند هذا المد ؛ فاذا أعطيت له ral‏ برتقالات 
ثم أخفيت عنه واحدة مها فإنه يدرك أن aya‏ قد صغر » 9 (gat‏ يبحث عر 
البرتقالة الضائعة » وهو ى إدرا كه هذا يقرب من بعض الخيوانات ويختلف lpr‏ 
S11 of‏ يتسم لأ كبر مما يتسم لها إدرا كبا . فالقطة حينا تلد ثلاث قطط صغيرة 


(1) Bühler, K., The Mental Development of the Child, 1933, 
P. 8 and P. P. 79 — 84. 
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ثم تختنى إحداها c‏ فامها تدرك قصان ste‏ القطط الصغيرة » gasy‏ لتبحث عن 
عن النطة الضائعة » وعند ما تلد أر بع قطط صغيرة » ثم تختنى إحداها فاا لاتدرك 
نقصان عدد أولادها . 


LG,‏ بستطيع الطفل فى عره هذا أن يدرك ثنائية اليدين والعينين. 
والأذنين والقدمين . 


وتدل تجارب لونج D. Long‏ وولش vr, Welch‏ على أن قدرة الأطفال de‏ 
معرفة كبر المجموعات العددية » تظبر مبكرة أى قبيل السنة الثالثة للميلاد » و بذلك. 
يدرك الطفل أن الجموعة المكونة من نسم برتقالات أ كبر من الجموعة الأخرى 
المكونة من خس برتقالات . أى أنه يستطيم أن يز بين الكثرة والقلة Sy‏ 
لنفسه AI‏ و يثرك القلة . ثم يتطور به القوجى يستطيعفيا بين الخامسة والسادسة. 
أن يقارن بين الجموعات المنساوية ويدرك بذلك التناظر والماثل فى التجمعات. 
المختلفة » فسيستطيع أن يضع أمام كل برتقالتين ما اثامما فى العدد أى برتقالتين. 
أخرتين » وهكذا pat‏ إلى إقامة هذا التناظر بالنسبة للاعداد المختلفة . 


م يتطور الو بالطفل من مستوى التجمعات العددية إلى مستوى CE‏ 
المددى فيستطيع أولا أن يعد على أصابعه »م می pla‏ حی يستطيع استخدام 
أصابع الأفراد الأخر ين ف العد » ثم ينمهى به الأمر إلى إدرك الأعداد دون الإستعانة. 
lols‏ بعه أو بأصابع one‏ . 


وتتخذ طريقته فى العد شكلا غر G‏ فى أول نثأنها » فهو يقفز من الأربعة 
إلى Utell‏ دون أن يدرك أنه سی ما CV ۰ ۱۵ Jak Ay ker‏ 9». 
E‏ »عم é. 6٠١562‏ يتطور به الادراك العددى إلى أن نستقيم طر da‏ 
وضعها الصحيح السوى . 


(1) Long, L., and Welch, L., The Development of the Ability to 
Discriminate and Match Numbers, J, Genet. Psychol., 1941, 
59, P. P. 377 — 387. 
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وهو يستطيع فيا بين الخامسة والتاسعة أن Jes‏ العملياث المسابية الأساسية » 
ويبدأ بالج فالطرح فالضرب فالقسمة . هذا Bey‏ ما تتأخر العملية الأخسيرة إلى 
ما بعد التاسعة . 


إدراك الزمن 


توارت تناج الدراسات والتجارب التى قام بها ستيرت M. Sturt‏ 7 و Jay‏ 
B. Ames pals K. Bühler‏ .1 علىأن إدراك الطفل لازمن مخضم ى جوهره 
تيار ين ene‏ نلخصهما فى إدراك التتابع الزمنى للاأحداث . وفى إدراك ادى 
الزمى للفترات المتباينة . 

و ينطوى إدراك التتابع على إدراك الحاضر والمستقبل والماضى dey‏ إدراك 
الساعات والأيام والأسابيع والسدين . و يستطيع الطفل فى با كورة حياته أن يدرك 
الحاضر الذى ميا فى إطاره لاتصاله المباشر بنشاطه وسلوكه ولشدة علاقته بعالمهالواقعى 
الحيط به ؟ تم يتطور به الأمر حيما ينشط خياله إلى إدراك مستقبله » ثم ينتهى إلى 
إدراك الأحداث الماضية فى حياته وفىحياة الأخر بن . وهو لذلك يدرك ذلك الحاضر 
ف yal A days‏ عند ما يبلغ من العمر عامين » و يدرك الفد فيا بين الثانية والثالثة » 
ويدرك الأمس فى ناية الثالثة » إدراكا غامضا عاما . 

وعضى به gil‏ قدماً فى مسالك حياته وأطوار نموه ومستويات نضحه فيدرك 
شطرى النهار بصباحه ومسائه فى سنته الرابعة » ويعرف الأيام وعلاقتها بالأسبوع 
فى سنته الخامسة » ويدرك فصول السنة فى سنه السابعة e‏ ثم يدرك شور السنة حيما 
يبلغ من العمر BE‏ سنوات . 





(1) Sturt, M. The Psychology of Time, 1925. 

(2) Bühler, K. The Mental Development of the Child, 1933, 
P. P. 72 — 73. 

(3) Ames, L.B. The Development of the Sense of Time in the 
Young Child. J. Genet. Psychol., 1946, 68, P. P. 97 — 125. 


wi 





هذا ويتأثر إدراك الفرد لمدى الفئرات الزمنية -طالت أم قصرت - بمراحل 

' نموه » ومخطرات نفسه » و بآ ماله وآلامه ولذاته . وعند ما يسترجم s al‏ أحداث 

حياته ومعالم ماضيه يدرك أن مدى تقديره للسنة والشهر والساعة بختلف عن مدى 

إدراكه SVU‏ . فإحساس الطفل بالعام المدرمى يستغرق مدى أطول من إحساس 

طالب اللجامعة . وهكذا ينتابنا شعور غريب خلال مراحل حياتنا النفسية e‏ فنحس 
ob‏ الزمن سرع کا أوغل بنا العمر نحو الرشد والشيخوخة . 

والطفل العادى لا يدر لك GAE‏ ما بعنيه المدى الزمنى للدقيقة أو الساعة أو الأسبوع 
أو الشمر حتى يبل السادسة من عمره أو يتجاوزها بقليل . ذلك OV‏ إدراك للدي 
الزمنى أ كر تجرداً من إدراك التتابع والتعاقب . 

و رتبط الإدراك الزمنى من قريب بإدراك السببية . وقد يخطىء الطفل بادىء 
ذى بدء فى التفرقة بين تعاقب الرؤية ورؤية التعاقب » لكنه يفرق بعد ذللك بيمهما 
حيمأ يصل به نضجه وغوه إلى إدراك الأسباب وعلاقائها بتعاقب الأحداث . 

وهكذا يتطور الإدراك الزمنى من الناحية الذاتية إلى الناحية الموضوعية » لكنه 
لن يتخفف DE‏ من الأولى . فا زلنا نشعر بالزمن شعوراً Gib‏ مختلف إلى حد كبير 
عن تجرد فكرة حركة الأجرام السماو ية وتفسيرنا لازمن على أساسها . ذلك بأن الفرد 
يستطيع أن ينتقل فى الزمن الذاتى فى أبعاده الختلفة فيرتد بذا كرته إلى الماغىكا تد 
aly‏ إلى المستقبل » لكنه لا يستطيع أن رتد إلى الماضى أبداً فى نطاق الزمن 
الفلكى المارجى الموضوعى . ذلك بأنه تيار ينساب Gla‏ حو المستقبل فهو موجب 
فى انجاهه ولن يكون سلبيا أبداً إلا إذا تغيرت قوا نين العام الطبيعى ونواميسه . 


ب - مسكوق العمليات tbls Yi‏ 
عملية التذكر 
ibe‏ التذكر 
يعرف التذكر بأنه العملية العقلية التى eee”‏ الفرد من استرجاع الصور 
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الذهنية البصرية والسمعية أو غيرها من الصور الأخرى التى مرت به فى ماضسيه 
إلى حاضره الراهن . 


وهكذا تصبح عملية SIN‏ عملية ارتباطية YN‏ تصل الحاضر is Ally‏ 
.بينبما علاقات dake‏ ترق بالنشاط المعرف العقلى للفرد . 


والتذ كر clint‏ الضيق يققصر على تذكر الفرد لتاريخ حياته » بما حفل به 
من wit‏ وخبرات ومعلومات ‘ فهو ا gall‏ شخصى í al‏ يعكس Cols‏ 
ماضى الفرد 5 


والتذ كر بمعناه العام يتسع ليشتمل على كل ماض . فتذ كرك لتاريخ رمسيس 
يدور حول استفادتك بمعاومات عرفتها أنت عن ماضی شخص eT‏ . هذا ولقدكانت 
.معرفتاك هذه المعلومات عملية تعلمية مرت يك أنت فى ماضيك . 


وحيما يتذ كر الإنسان اس صديق ماء فإنه يدل بذلك على أن هذا الإسم قد 
مر" به من قبل كعملية تعلمية » ويدل أيضًا على أن هذه العملية التعلمية قد حفظت 
الفترة زمنية ماء طالت أو قصرت . والإنسان فى تذحره لهذا الإ قد لايحد 
صعوبة ما فى التذ كر فيسترجع أو يستدعى الاسم Types‏ » وقد يشق عليه الأمر فلا 
یذ کر الام إلا إذا عرضت عليه أسماء عدة ليختار منها الاسم الى مر به من قبل » 
فهو يهذا يتعرف على الاسم . والتحليل التالى يوضح اللخطوات النفسية لعملية التذ كر : 


— استدعاء‎ ___ 
— س رد‎ bes س‎ J— 
baad z 





الماضي — فاصل زمنى — حاضر 


ومذ الفاصل الزمنى الذى يقوم بين الماضى والاضر أهمية بالغةفىعملية التذ كر » 
Yen.‏ ن وضوحالصور أو Weyl‏ مضع إلىحد كبير nail‏ أو طولهذا المدىالزمى. 
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هذا وسنستطرد فىهذه الدراسة لنتتبع بمو المدى الزمنى عند الطفل ی he ge‏ 
امتتابعة » وطول هذا المدى تبعاً لنزايد عمر الطفل ؛ ولنتتبع أيضاً مراحل تطور تذ كر 
الطفل لصور الأشخاص والأشياء الحيطة به » وللحركات التى براها وللا لفاظ 
والعيارات والأرقام التی يسمعها . 


نمو المدى الزمنى SSD‏ 


قد حاو للغرد أحياناً أن Bt the sA Coe‏ مرت 64 أو cindy iale‏ له ad‏ 
بذلك أطول مدى زمنى مر به فى حياته بين iatl‏ الماضية وتذ ٠ GWU oS‏ 


مختلف الناس اخقلاقاً Ga‏ فى تحديد هذا المدى » فنهم من يذ كر an‏ 
خبرات طفولته امبكرة » وأغلمهم يعود بهذه الذ كريات إلى السنة الثالثة أو الرابعة 
لبدء eyka‏ . هذا وتمتاز GUM‏ عن الذ كور ف التبكير بيبدء هذا GA‏ الزمنى, 
فيئذ كرن حوادث تفوق فى ped,‏ الحوادث التى يتذكرها الد کور 00 . 
وتتأثر هذه الد كر يات الأولى بالألوان العاطفية الانفءالية الختافة التى تصبغها. 
وتلازمها فى بده نشأتها » فينسى الفرد آو يتنامى اللبرات LIAM‏ ينة » وقد يشتد به 
الألم فيكبما ى اللاشعور ليتخفف من عذابهاء فتكن فى الأعاق » ونظل a gek‏ 
فى مسالكوضروب غر يبة شاذة ملتوية » LE‏ تنطوى فى جوهرها على عقدة نفسية 
تؤئر بطريق غير مباشر فى ساوكه ونشاطه » ويذ كر الفرد اخيرات السعيدة اأرحة 
lees‏ ليحيا فى JE‏ هنائها ولنمها » وهكذا تتصل الذكريات الأولى من قر يب 
و بعيد pall‏ الانفعالى للحياة وتتأثر به وتؤثر فيه . 


ويذهب K Buhler Jay‏ ”" إلى أن الفرد فى طفولته المتأخرة لايذ كر 





Brooks, F. D., and Shaffer, L. F. Child Psychology, 1939, 
P. P. 221 — 222. 

(2) Buhler, K. The Mental Development of the Child, 
1933, P. 91. 


£ 





بوضوح خبرات طفولته المكرة لكنه يستريجعها عند ما Bal‏ ؛ م يعود لينسى 
(le‏ وحدودها وبمفى فى حياته إلى أن يصل إلى شيخوخته فيعود من جديد 
ليذ كر طفولته كلها بوضوح وقوة . أى أن استعادة هذه الذ كر يات ترتبط ارتباطا 
Gb‏ بالتغيرات السريعة التى تطرأ على دورة الْمو فى المراهقة والشيخوخة » وتضعف 
هذه الرابطة فى مراحل الاستقرار النسبى لدورة الو أى فى الطفولة المتأخرة والرشد . 

ومهما يكن من yal‏ نذ كر الأفرادخبراتطفولتهم فإنه لن يعطينا صورة واضحة 
Sayer‏ عن نطورالمدى الزمنى لعملية SAN‏ * وحرى بنا أن نتتبع تطور تذ كرالأطفال 
سنة بعد he‏ لندرس ازدياد الفاصل الزمنى Cr‏ لازدياد السن . ذلك بأن تذ كر 
الفرد لطفولته قد يستمد عناصره من أحاديث أهله وذويه » عن حوادث وخيرات 
«طفولته » فيختلط الأمر عليه بعد حين » ويظن أنه يذ كر هذه الحادنة أوتلك الخيرة 
وهكذا ad‏ الفرد وقد تلا تاو أمه أو أبيه ؛ Lge Lal,‏ أحاديثهما عن ماضيه مع 
الخالفة فى شيه من EI EA‏ : 

هذا ولقدتواترت نتا ج الدراسات Pagal‏ التى مهدف إلى قياس مدى الكون 
الزمنى للذ كر يات الختلفة على تأ كيد أن الطفل فى سنته الأولى لميلاد يستطيع أن 
يتذ كر ple‏ به من خبرات بعدمضى خهمسة أيام على حدوثها» أى أن مدى الكون 
الزمنى Je‏ كر فى السنة الأولى للميلاد يبلغ خسة أيام . ويتفاوت هذا المدى فا بين 
أسبوعين EN‏ أسابيع فى السنة الثانية للميلاد » ويبلغ حوالى شهرين وقد تد إلى 
ae‏ أشهر فى السنة الثالئة » ويظل هكذا فى نموه حتى يصل فى سن السادسة إلى 
حوالی غ0 سنة . ثم sat‏ فى نموه ورسم og‏ الزمنية لتذكر المراهق والبالغ 
الراشد . | 


التذكر المباشر 
يستطيع الطفل أن يعيد على مسمعك الألفاظ أو الأرقام التى قلا له عقب 
Vide, Thompson, G. G. Child Psychology, 1952. P. 157.‏ )1( 
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اذهائك من سردها عليه » وتنمو قدرته على هذا التذ كر المباشر تبعاً لزيادة سنه a‏ 
فيستطيع فی با كورة حياته أن يتذك ركلة واحدة أو رقا واحداً » ثم يستطرد به الغو 
حی يستطيع أن أب فى UL‏ قليلة بعدد كيير من الألفاظ والأرقام ؛ ويقوى على. 
أن يستعيدها كلها عقب سماعها أو رؤيتها. 

Je,‏ أننا لامخرج بالتحليل العلبى عن مداه إذا أرجعنا هذه القدرة عل التذكر 
مباشر إلى عوامل نفسية مختلفة أهمها القدرة على التذ كر المباشر إلى عوامل نفسية 
مختلفة أهمها القدرة على الاهتام وتركيز الانتباه » Saha‏ اليقظ للاستجابة السريعة 
الصحيحة Uy c‏ ذلا ك كله أنها تعصل اتصالا قريباً بالذكاء وخاصة فى السنة الأولى. 
للطفولة » حتى late‏ بعض الدارسين ركنا له أحميته فى قياس ذكاء الأطفال کا فعل. 
A, Binet asiw‏ وتيرمان c L, M. Terman‏ هذا وتضعف هذه الصلة حى تكاد. 
تنعدم فى المراهقة والباوغ . 

ويستطيع الطفل العادى أن يستعيد كلة واحدة استعادة مباشرة فما بين السنة 
الأولى والثانية منعره ثم ترق به هذه القدرة حتى يستعيد خم سكلات فى نهاية السنة 
الحادية عشرة . 

والجدول lel‏ يوضح مراحل بمو التذ كر اللفظى المباشر 2 © 


العمر بالسنة عدد الكلبات 
١ 1+‏ 
o ۲‏ 
vt‏ 5 س۷ 
yE — y é‏ 
\A 3‏ 
ve \\‏ 


(1) Quoted from-Breckentidge, M. E, and Vincent, E. L. Child 
Development, 1943, P. P. 344 — 445. 
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و يستطيع Gal‏ أن يستعيد رقين فما بين السنة الثانية والثالثة من عمره > 
وثلاثة أرقام فى مباية السنة الثالثة » وستة أرقام فيا بين العاشرة والحادية عشرة . 


والجدول التالى يوضح مراحل نمو التذ كر العددى المباشر . 


العمر بالستة عدد الأرقام 

1 

y Yy 

۳ v 
1 

3 H 

6 Vv 

` ٠م‎ 








وهكذا نرى أن التذ كر المددى المباشر أثقل وأشق على الطفل من التذكر 
امباشر . ذلك بأن الأعداد أ كثر معنوية وتجرداً من الألفاظ ٠‏ هذا وتبدو هذه 
الظاهرة أ كثر وضوحاً وقوة عند ما تقارن تذ كر الطفل للا لفاظ المفبومة بتذ aS‏ 
LWW‏ الغامضة المبهمة » فهو يؤثر الأولى ويذر الثانية » ويتفوق gall eb‏ على 
جرد ترديده للا لفاظ ولهذه الهقيقة أهميتها القصوى فى رعاية المو امرف للا طفال 
وأحرى بالقاتمين على توجيه النشء أن يتخففوا Oe‏ من الاعماد الكلى على 
تنمية التذ كر الألى عند الأطفال e‏ وأن يعنوا by tel‏ كيد المعانى المتصلة اتصالة 
مباشراً aly‏ هؤلاء الأطفال خلال مراحل نموم الختلفة . 


أسفرت التحارب الختلفة التى مبدف إلى قياس مدى حفظ الطفل للشعر Ady‏ 
الفنى عن تطور هذه القدرة وخضوعها المباشرلانمو» ويستطيع الطفل العادى أن يجيد 
حفظ حوالى عشرة أبيات من الشعر ف السابعة من عمره » وحوالى أحد عشر با 


۲۷ 





فى الثامنة » وثلائة عشر بيتاً .فى التاسعة » وستة عشر Cy‏ فى العاشرة » وسبعة عشر 
by‏ فى الحادية عشرة من ره . 


والشكل التالى يوضح تطور مقدرة Jill‏ على حفظ الشعر OP‏ 





( شكل ٩‏ ) 
سين هذا الشكل تطور مقدرة الطفل على Sain‏ الشعر 


تنمو عملية التذ كر نموا سريماً خلال الطفولة ٠‏ وتبدأ فى سنى المبدفيتعرف الطفل 
على قارورة اللإن التى ors‏ منهاغذاءه » ثم تتطور عنده إلى تذكره لأمه فيصيح Lam‏ 
تغيب عنه » ويفرح حيما يراها . “م يتذ كر والده.وإخونه وذويه فى الشهور الستة 
الأولى ميلاده » £ يطرد به الغو a‏ إستطيع أن KeA‏ 01 حركات الأفر al‏ الحيطين 
به وألفاظم کا كان يتذ کر صورم esl,‏ . 

ويستطيع الطفل قبيل التحاقه يالمدرسة الابتدائية أن يتذكر الأرقام والألفاظ 
والصور والمركات والمعانى والأوامر الختلفة » كا تدل على ذلك دراسات هيرلوك 





(1) Vide, Brooks, F. D., 411 Shaffer, L.F. Child Psychol. 
1939, P. 228. . 
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O E, D. Newvmark 4) ونيومارا‎ E. Be Hurlock: 


الأطفال تتراوح أعمارم فيا بين الخامسة والسادسة . 


gh‏ أجريت على عينة من 


والجدول che Jl‏ تاج هذه الدراسة ويوضح علاقة موضوع jel‏ 


. باته عتوسط حفظ الطفل له‎ grt 

1 موضوع النذ كر | Li lenge‏ 
أرقام o8‏ 
ألفاظ تؤلف Ye!‏ ۱۱ 
ألفاظ مادية غير مؤتلفة | vo‏ 
ألفاظ معنو ية غير مؤتلفة to‏ 
تذكر الصور ,1 
التعرف على الصور “y‏ 
تذحتر الحركات .ره 
التذ كر النطق Sled)‏ £0 

| تذڪر الاوامر ۳۷ 


| 
وحكذا تفوز الألفاظ للرتبطة لاؤتلفة بأعلى نسبة فى كل ما يتذكره الطفل قبيل 
ball‏ بالمدرسة الابدائية » لارتباطها الوثيق بالمو اللغوى » ولأرتباط هذا Pl‏ 
بالبيثة الحيطة بالطفل ولصلته المباشرة مها عبر Waly ad‏ الأفراد الأخرين » وتفوز 
الصور فى تعرف الطفل عامها بالمرتبة الثانية فى هذا pall‏ للنمو e‏ 
ولهذا سهدف الطرق Wl‏ بوية الحديثة إلى توثيق الصلة بين الطفل و بيثته فترعى 
بوه اعرف اللغوى بالقصص واللعب » وتعرض عليه لوحات مختلفة تير بعضها 
Hurlock, E. B., and Newmark, E. D. The Memary Span of‏ )1( 
Pre-School Children; J. Genet. : Psychol., 1931, 39, P. P..‏ 
.173 — 157 
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عن المهارات اللذوية ؛ وتعير الأخرى عن المبارات المسابية كجداول At‏ والطرح 
والضرب والقسمة ونساعده على أن يسم فى ع لما وصنعها » حتى يعتاد عليها IAI‏ 
رؤيته لها » فيتعرف علیما حين براها ثم يسل عليه بعد ذلك حفظها . 


ج - مستوى العلاقات — التفكير والتخيل 
Kad -١‏ 
علية التفكير 


يعرف ail, Saal‏ سلس اة متتابعة نحدد ة لمعان ن أو مفاهيم رمز 5 Ee (4 ds‏ 
ونهدف إلى خاي © 


والتتابع م مظبر من مظاهر oh‏ » وضرب wy pe cr‏ التطور والحركة العقلية. 
الفكرية التى تنساب من العالى ال جزثية إلىالمعانى الكلية استقراء  e‏ والتى تہ 
من المعانى الكلية إلى Gull‏ اللزئية استنباطا O‏ . والبحث Ja‏ عر Wa‏ 
والأسباب التى تفسر Bye‏ يواجهه الفرد أو ظاهرة تمر به استدلالا O‏ و بهذا يقوم. 
الاستدلال على الاستقراء والاستنباط 


ويشبه برتزائد رسل Russell‏ .8 © الفياسوف corde‏ المعاصر الاستدلال. 


(1) i— “A determined course of ideas, symbolic in character, 
initiated by a problem or a task, and leading to a conclusion” 
See, Warren, H. C. Dictionary of Psychology, 1934, 
P. 277. 
ii— “Any course or train of ideas ; in the narrower and stricter 
semse, a course of ideas initiated by a problem”. See, 
Drever, J. A Dictionary of Psychology, 1953, P. 293. 


(2) Induction استقرار‎ 
(3) Deduction l استيناط‎ 
(4) Reasoning استدلال‎ 


(5) Ruseel], B. The Scientific Outlook, 1934, Chapter 6. 
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مهرم 43 Segue‏ وقاعدته معان 4352 ado‏ تعوم بدنها علاقات , وهكذا يصبح 
الاستقراء عملية فكر ية تتجه من القاعدة إلى القمة » ويصبح الاستنباط عمليةفكرية 
تتحه من القمة إلى القاعدة , 

وهدف الاستدلال بنوعيه استقراء كان أم استنباطاً هو KH‏ على الموقف 
أو المشكلة التى يواجهها الفرد . 

وهكذا تنطوى عملية التفكير على عمليات مختلفة » ونهدف إلى غاية نحددة » 
وتستعين Ley‏ متعددة تنتهى بہا إلى تكوين المعانى أو alle. ail‏ بهذا 
المعنى هى اللبنات الأولى Le ae‏ التفكير علاقات جرئية س كلية ؛ أو كلية س 
حزنية ٠ ie le sl f‏ ويدى من هذه الأطوار جيم سك متعاقب الدرجات فىمواحهته 
رشا كل الختلنة . ١‏ 


فالدراسة التى دف إلى الكشف عن نمو التفكير عند الأطفال يجب أن 
تتبع نمو الوسائل والعمليات واللخطوات » أى مو lil‏ والاستدلال بنوعيه 
وحل المشا كل . 

تكوين ومو المغاهم العقلية عند الاطفال 

يدرك الطفل العام الحيط به إدر اکا غامضاً Y‏ حدد خصائصه ومميزاته وأنواعه 
ومعائيه ومفاهيمه . فكل ما ياس شفتيه طعام . وهو ما يكاد مسك بامبته 
حتى يضعها فى فه ثم يمنى فى امتصاصهاء ثم يتطور به الهو فيدرك ما يؤكل 
وما لا يؤكل » وستعين نحواسه فى تكوين هذه المعالى . وهكذا يستطرد به إدراكه 
يقم الأشياء الحيطة ه إلى تموعات متحانسة يزداد عددها Bal JOS‏ نموه ٠‏ 
وحيما برى الأشياء dull‏ بالشكل رقم )+1( وياسها ويتدوقها vl ol ert ails‏ 
والثالثة والخامسة والسابعة تعنى Gai‏ واحداً وهو التفاح . 


wy 








( شكل )1٠١‏ 
يبين هذا الشكل أثر الخبرة الشخصية المباشرة فى نمو SUM‏ والمفاهيم (D‏ 


oly‏ هذه الجموعة تختلف عن المثلث وعن الأبريق وعن الدائرة . فالتفاح 
وإن اختلفت أحجامه وأشكاله وألوانه » فإنه تفاح . أى أن هناك صفات عامة SH‏ 
معناه E‏ ويستعين الطفل فى فبمه للا'شياء الختلفة بوظيفتها له وفائدته التى يرجوها 
منها . فالتفاح شىء يؤكل فى نهاية الطعام » لكن البرتقال شىء يؤحكل أيضاً 
:فى مهاية الطعام . فا الفرق بين التفاح والبرتقال ؟ . وهكذا يشسعر الطفل بحاجته 
إلى التفرقة ببنهما فيستعير ألفاظ الراشدين فى النسمية ثم يتطور به الهو go‏ يدرك 
أن التفاح والبرتقال والموز فواكه . وهكذا يمضى Gazae‏ بالاغة الرمزية فى تسكوين 
-معانيه ومفاهيمه الكلية . 

.و بذلك تنشأ معانى الأشياء من تكرار اللخبرة » ومن الاتصال المباشر بالبيئة 
'الطبيعية والبيثة الاجتّاعية » ومن تفاعل الطفل معبما » ومن ر بط الألفاظ اللغوية 
بهذه المعانى الختافة . أى أن المعانى تتطور من انلبرة الخاسية إلى nil‏ الرمزية . 
ومذا تنادى التربية الحديثة مبدأً « تمده المبرات المباشرة » حتى le. glial‏ 
الأشياء فى عمل الطفل . 


(1) Johnson, D. M. Essentials ef Psychology, 1948, 2. 


\VY. 





publ هذه‎ O) E. Piaget و بياحيه‎ A. Binet iy و تؤكد دراسات‎ 

وتدل على أن ad‏ الطفل للأشياء الختلفة يتطور من YS‏ ووظائفها إلى نوعها 

وجنسها E‏ ولذلك لا يدرك الطفل'مفهوم العانى الجردة كالعدالة والفضيلة وانخير إلا 
فى المانية عشرة من عره . 


وتدل أماث هيد بردر fe E. Hoidbroder‏ أن call‏ مخضم فى layi‏ 
مستويات عدة تبدأ بالمظاهر الماسية وتنتهى بالمعالى الكلية امعنوية » ولقد عرضت 
الباحثة فى إحدى تجار بها صوراً مختلفة لأشياء dale‏ ملموسة » وصوراً أخرى لأشكال 
هندسية وأمور عددية رمزية »على أطفال طلبت pal‏ أن برتبوا هذه الأشياء فى 
Dle‏ متجانسة » وأسفرت Gls‏ هذه التجر بة عن سرعة on‏ امادية 
وعن Jo‏ تسكوين alll‏ المندسية وعن صمو بة نكوين call‏ العددية » وأسفرت 
Cal‏ عن أن alil‏ تتطور من تجرد الإحراك الحاسي إلى a‏ دون أن ينتبه الفرد 
أحياناً إلى هذا ao‏ 


هذا ويعتمد الطفل فى تكوين مفاهيمه على الملاحظة التى تصل به إلى إدراك 
الظاهر امختلفه لكل شىء يقممحت حسه» ثم مقارنة هذه الأشياء Op‏ لتباين أوتشابه 
مظاهرها ثم حليل تلك الصفات لمعوفة للشتركة منها وغير SHAM‏ » ثم استفتاج 
الصفات العامة الجوهرية التى تميز Cie‏ من الأشياء عن جنس آخر» ثم ر بط هذه 
ekdi‏ برموزها الغو ية التى اصطلح Lyle‏ الناس و بذلك تصبح النسمية المرحلة 
الأخيرة فى تكو ين coll‏ . فدقئها من مستازمات التفكير الواضح السليم » ذلك 
لأا وسيلتنا Aled‏ اللغوى ae‏ 


(1) Piaget, J. Judgmeut and Reasoning in the Child, 1928. 
(2) Heidbreder, E. The Attainment of Concepts. J. Psycholog. 
1947, 24, P. P. 93 — 138. 
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هذا ويتأثر نمو gril‏ بمدى اننباه الطفل لوظيفة العمل الذى يقوم به » ولغاية 
النشاط المقلى الذى Gy.‏ إليه ولستوى بساطة أو تعقيد المعنى » ولنوعه ومدى ثموله 
وانساعه » lads‏ الطفل » ولستوى نضجه وعمره SS,‏ 


مو الاستدلال 


يعتقد براجيه Gt J. Piaget‏ تفكير الطفل Gh‏ فى مظاهره عن تفكير 
الإنسان البالغ الراشد » و يذهب إل أن الطفل ذاى فى تفكيره » يدوو حول نفسه » 
فلا يمه هدف التفكير أو موضوعه بقدر ما همه أن يكون هو قطب الرحى فى كل 
ما يدور مخاطره ويناجى به نفسه E‏ وأنه سمو نحو التلفيق فى استدلاله فينشىء علاقات 
غريبة لا ترتبط من قريب أو بعيد بالحقيقة الى يسعى للكشف عنها » فبوحيئا 
يأل عن السبب الذى من أجله لا تقع الشمس على الأرض يجيب Chel‏ بأن lage‏ 
فى السماء حول دون وقوعما » وأنه غالباً ما يصدر أحكامه على الأشياء الختلفةاللحيطة 
به دون أن يستغرق أغلب احهالالها أى أنه ينمو نحو onl‏ السر يع وينقاد فى تعميمه 
هذا من حالة فردية مرت به إلى VLE‏ كلما . 

©. ملفق سر یع » التعميم‎ SN ذل ك کله أن تفكير الطفل ذاتى‎ aT, 

ولقد أدت هذه الآراء إلى نشاط البحث العلمى للكشف عن المميزات الرئيسية 
لتشكير الأطفال ومدى خضوعبا هذه الظاهر . لكن La‏ هذه الأبحاث الحديثة 
دلت على أن تقكير البالغين مخضم لنفس هذه المظاهر وخاصة حيما يواجه الإنسان 


(1) Read, H.B. Factors Influencing the Learning and Retention of 
Concepts. J. Exp. Psycholog. 1946, 36, P. P. 71 — 87. 

(2) Piaget, J. The Child’s Conception of Physical Causality 
1930. 

(3) Egocentricity ; Syncretism ; Transduction. 
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الراشد موضوعا جديداً لاخبرة له به من قبل » وهكذا بدأنا نشك فى قيمة 


آراء بياجيه . 


هذا ولقد توائرت نتائم الأحاث التجر يبية مؤٌكدة أن الطفل فى سنه المانية 
للميلاد حينها يواجه مشكلة عملية تستازم منه تفكيرافإنه يستطيع أن يكتشف الفكرة 
التى يدور Yale‏ محور المشكلة » لكنه يفشل ف التعبير الصحيح عنها » ويفشل Cal‏ 
فى الانتفاع بها حل مشكلته » ولقد أثثبتت أبحاث رو رتس (OK, E Roberts‏ 
ن هذه القدرة تنمو بالتدرييج وأن الطفل فى سنته الثالئة للميلاد يستطيم - إلى 
حدما ن يعير عن الفكرة الأساسية لبغض المشا كل العملية وأن ju‏ رحا 
معقولاة من المشا كل العملية القى يواجبها . وذلك em‏ نطلب إليه أن a‏ يقه 
فى متاعة متشابكة المسالك والطرق . لكنه رغم كل ذلك يظل غير قادر على التفكبر 
المعقد ge‏ يصل به عمره إلى السنة السادسة . أى أن القدرة على التفتكير Las‏ 
وضوح ف الثالثة ثم تظل تنمو نموا بطيقاً هادا . 

وتدل أحاث بيرت olde C. Bart‏ الطفل العادى يستطيع وهوفى السابعة 


من عمره أن بحيب على السؤال التالى : 


« تمد يجري أسرع من على 0 وخالد يحرى أبطء من على 1 yb‏ البطىه فى 
جريه » على أم مد أم خالد ؟» . 


(1) Roberts, K. E. The Ability of Preschool Children to Solve 
Problems in which a Simple Principle of Relationship is Kept 
Constant. J. Genet. Psychol, 1932, 40. 2.2. 118 — 135. 


(2) Burt, C. The Development of Reasoning in Children. J. Exp. 
Pedagogy, 1919, 5, 2. 2. 68 — 77; 121 — 127. 
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وأنه فى الثامنة من عمره يستتطيع أن يجيب عل السؤال التالى : 
« أنا لا أحب الرحلات البحرية . ولا أحب شواطىء البحار» فإلى أي نأذهب. 


لأستمتم بأجازنى » إلى إبطاليا أم إلى الريف أم إلى الإسكندرية ؟ » 


oe طفل‎ vee التى أجراها على‎ C T. ۷. Moore أبحاث مور‎ Jus, 

أعارمم بين السادسةوالثانيةعشرة » على أنالتفكير اللفظىوا كتشاف المغالطات الذاتية 

والمغالطات المنطقية قدرات تفكيرية استدلالية تنمو GPM‏ و مخضع فى مستويائياا 
لمدارج الو وتكاد تصل إلى ١‏ كمال نضجما عند طلبة الجامعات . 


ويعنى مور بالتفكير اللفظى مثالا كالتالى : 

« إذا کان لكل cher‏ العام خياشم ؛ فبل يمكننى أن أقرر أن لسمك القطب. 
الثمالى خياشم أيضا ؟ » 

ويعبى بالمغالطات الذائية مثالا كالتالى : 

« حينا يغتسل الإنسان ينظف نفسه من القذارة . وحيها يقترف خطيثة أو ذف 
فإنه يعتير DAS‏ . فبل إذا اغتسل ينظف نفسه من اللخطيئة ؟ a‏ 

ويعنى بالمغالطات المنطقية مثالا كالتالى : 

« لكل سيارةأر بع عجلات . وهذهالمر بة أر بع عجلات » فبلهىسيارة ؟ > 

{1) Moore, T. V. The Reasoning Ability of Children in the 
First Year of School Life, 1929. 


Quoted from — Zubek, J. P. and Solberg, P. A. Human 
Development, 1954, P. P. 255 — 256. 
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والجدول التالى يبين ZU‏ هذه التجر بة ويؤكد ازدياد القدرة على التفكير Cs‏ 
لازدياد وتطور مستويات النضج ومراحل Pl‏ 











العمر بالسئة Sil‏ اللفظى المخالطات الذاتية | الماالطات المنطقية أ 
۲۳,١ 1‏ ج ۸ 
YEA ۷‏ — 4,1 
va ١ Yo YY.) l A‏ 
9 ? 9 | 
o te er) q‏ 
Y’ 0 CAPE ye‏ ۳1° 
١١‏ كلك 14۳ ory‏ 
of yr) wy iY‏ 
طلبة الجامعة T | we | AA‏ 


وترتبط القدره على | كتشاف السخافات بالتفكير ارتباطا قويا » وهذا يستعين 
بها العلساء فى قیاسہم لنکاء الأطفال عبر AG‏ »کا فمل d A. Binet agu‏ 
اختبار الذكاء المعروف باسمه ٠‏ ولنضرب لذللك مثالا لقياس نمو التفكير والذكاء فى 
سن العاشرة » وهو من الأسئلة الى يعتمد “pele‏ مقياس الذكاء المعدل والمعرب إلى 
الاغة العامية والذى قام بإعداده الأستاذ اسماعيل مود القبالى ”" : 

« إمبارح bis‏ راجل gh‏ يل قوی ماثى فى الشارع c‏ حاطط إيديه فى جيو به » 
ومبز عصايته وهو ماثى . » 

هذا ويمعتقد ay‏ ن L. L, Thurtone‏ أن القدرة على التفكير Ja.‏ 
تبدو بوضوح فى اختباراتسلاسل الخروف المجائية ؛ مثل IS‏ المتسلسلاتالتالية”؟. 
(1) مقياس > استنفرد س acy‏ » للذكاء ء تقله إلى العربية معدلا بعش التعديل الأستاذ 
إسماعيل ود القياتى س ۳۹ . 

(2) Thurstonue, I. L, S.R.A. Primary Mental Abilities. 


هذا ولقد تقل هذه الاختارات الدكتور امد زكى صالم وعدها فى » اخترارالقدرات ااعقاية > 
e 4 ur 11o‏ 
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« دخ ح ج ث ت ب. Chis‏ 

وتدل أبحاث 'رستون على أن هذه القدرة الاستدلالية مخضم تطورها موالطفل 
ced‏ حیاته الختا åw‏ 8 

هذا ولقد أثبتت أبحاث gO? J. H. Murdoch‏ قام يها فى سنة ۱۹۴۳۴۳ عن 
«٠‏ سيكولوجية الاستدلال » أن هذه القدرة تبدو وضوح فى سن العاشرة . 

والحدالفاصل بين عنصرى الاستدلال فى مظمر مهما الاستقرانى والاستنباض 
ما بزال موضوعاً غامضاً من النادية النفسية الإحصائية . ذلك بأن الطفل يلحأ إلى 
كلتا الطر يقتين حيما يواجه مشكلة عقلية . ومازلنا فى حاجة إلى SAAT‏ عدة ert‏ 
نو التفكير بأنواعه الختلفة . : 


حل المشاكل وخطوات التفكير 


يعتقد جون ديوى OF. Dewey‏ أن الفرد فى مواجبته لمشكلة ما مخضم ACY‏ 
معينة من التفكير سير به قدماً فى مدارج متعاقبة يقاو بعضها بعضاً » نلخصما 
.فى ol bhl‏ التالية : 


١‏ — الشعور بالمشكلة س يبدأ التفكير عند ما يواحهالفرد (ya‏ غر يبا يصحيه 
شك وقلق و بلبلة فى الأراء . والشعور بالمشكلة دافم قوى يبعث فى الفرد النشاط 
Ly!‏ لمعالجة الموقف المعقد بأ نسب الطرق ومجم الوسائل . 

الت وضوح المشكلة ‏ عامل فعال يسفر فى جوهره عن فممما وتحليلبا حى 

(1) Murdoch, J. H. The Psychology of Reasoning. Unpublished 


Ph., D. Thesis, London University, 1933. 
(2) Dewey, J. How We Think. 1933. 
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لا مخطىء الفرد فى استيعاب يع ملابساتها . فالطبيب يشخص امرض قبل أنيصف 
العلاج » وهو يسفر بتشخيصه هذا عن فهم تام للمشكلة » وتحليل دقيق لما . ذلك 
بأن الفم القاصر at‏ التفحكير ظنينا بالحطاً » والاتفمالات الحادة AA‏ به عن 
جادة الصواب . 


م البحث عن الفروض المناسبة س عند ما تستبين ABCA‏ وتتضح معالمها 
. ويتحدد نطاقها » ينصرف الفرد إلى جم المعاومات وفرض OME‏ المناسبة الى 
تر بط المشكلة Yip‏ » وتؤدى به إلى حلا . وقد يتأتى هذا بالبحثف العال امارج 
o allis‏ ومراجعه ومصادره الختلفة » أو بالبحث فى العالم الداخلى وما يحفل به من 
ذكريات وصورعدة » أو بكلبهما معا . والقرد فى بحثه هذا يسعى جاداً مع الأدلة 
القوية التى ترتبط ارتباطا وثيقا مشكلته وتحقق له المدف الذى يسعى إليه . 


4 ترجيح الفروض الصحيحة ‏ وهذه هى أهم خطوات التفكيرء وأقواها 
GUE‏ ننيحته النبائية . وتبدأ هذه المرحلة بدراسة مقارنة تحايلية. لختلف الفروض 
التى جمعت ميد لترجيح الصحيح منها . وتؤدى هذه الدراسة بدورها إلى K‏ 
الذى ينطوى على رفض الفروض العارضة وتأ كيد الفروض الصحيحة الى تؤدى 
.إلى حل المشكلة . 

ه — حل المشكلة س حيها تدل القرائن الختلفة على “رجيح فرض ماء يلجأ 
sii‏ عادة إلى بجر بة فكرية أو تر بة عملية ليستبين مدى صحة الفرض فى حل 
المشكلة . وقد يصل إلى هدفه » وقد Jók‏ . وغالبا ما يؤدى به الفشل إلى ألوان 
.متباينة من التأمل تنطوى فى جوهرها على إدراك علاقات جديدة لم تكن معروفة 
لله من قبل أو تبيان نواح كانت فامضة Kag c‏ يصل الفرد يفراسته و بصيرته 
إلى المدف الذى برجوه c‏ هذا وقد يؤدى الفشل إلى ترك المشكلة قنوطا منها ويأسا 
Ye ge‏ 
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رعاية asl‏ ف ألبيت والمدرسة 


Gap‏ التربية الصحيحة فى البيت والمدرسة إلى رعاية جميع مظاهر gl‏ بحيث 

مد السبيل إلى تنشئة الطفل تنشئة سوية تستقيم وبميزات طفولته والأهداف القريبة 
والبعيدة 5 للمجتمع الذى ميا فى إطاره . والطفل مخاوق مفكر تسمو به عبقر ية نوعه 
E Gy‏ أفراد KÁN‏ اليوانية ows‏ فى قدرته المرنة على استخدام المفاهي gull,‏ 
وف معالمته لأمور حياته Uday‏ معالجة رمزية #مله يتخفف من ارتياطه القوى. 
بالعالم الحامى المادى dB.‏ ولنا أن تتطور به الحياة تدزيحيا من اخيرات الماسية 
إلى lal‏ العقلية ارمز ية . 


فعلينا إذن أن مبىء له الجو الفكرى Pall‏ الذى يساعده على تكو ين مفاهيمه 
fy, 5G‏ واضحًا Cbe‏ فعالاً يؤدى به إلى معا ة مشا كله بصورة قو ية و إلى استمتاعه 
بتفكيره وهو يسلك طر ai‏ نحو أهدافه اتی يسعى إلمها متهي العانى وللفاهيم BM‏ 
اكتسبها ونظمها من قبل . وخير له ولنا أن جد فى الطريقة التى Sg‏ بها لذة عقلية: 
ولو جميلا من ألوان ALL!‏ التى حياها e‏ وأن يتخفف من التأ كيد الدالم للغاية 
وحدها » وأن يرى ف الوسيلة متعة وسعادة لأنها فى ذاتها خيرة وحياة . 


والنو الشوى للتقكير مند الطفل ينحو يه من الذاتية ESN‏ إلى الموضوعية: 
النسبية » وبق منه على نفسه ناقدا ورقيباً . ذلك بأن الفرد فى تقنده لنفسه ولطرق 
وأساليب تفكيره يرى OVE‏ الخنلفة المتباينة المتفاوتة لطرق التشكير ¢ و يتحنب. 
يذلاك كثيراً من الزلل Tad,‏ 


هذا ويحتاج الطفل فى باكورة حياتهإلىعناية Db‏ رعايتنا لتفكيره وتوجيبه». 
لكن الاستمرار فى هذا التوجيه يؤخر نمو التفكير» فعلينا إذن أن نتخفف من رعايتنا. 
له عام بعد عام لنبىء له ag Lal gA‏ واعادهءلى نفسه فى حل مشا كله الختلفة . 
وأحرى بنا أن نواجه الطفل فى جميع مراحل نموه بمشا كل عقلية تناسب فى درجة 
صمو یتما مستوى نضحه . Ul,‏ ذلك كله هو أن المشكلة التى تقل فى dg guo do yo‏ 
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عن مستوى الطفل متهن ذكاءه وتفكيره . والمشكلة التى تعلو عاواً كبيراً عن مستواه 
ot‏ يعجز عن حلبا » حول بينه و بين الاستمتاع بتفكيره LA‏ الشعره بالإخفاق f‏ 
.والفشل . والمشكلة الى تنسحدی مواهیه دیا لا يتجاوز مستوى قذرته ) oit‏ 


على المضى فى معالجتها حتى يصل با إلى حالما المنشود فيستمتم وهو يفكر» ويستمع 
.عند مايتغلب عليها. 


والطفل فى مواجېته العام ومشاً كله Glo ley‏ عن كل ما حيط به » و بلح فى 


أسئلته حتى أن بعض علماء النفس يتأثرون مهذه الظاهرة و يطلقون على الطفولة e"‏ 
D‏ مرحلة السؤال » . 


هذا وتبدأ هذه الأسئلة غامضة واسعة النطاق عر يضة الآفاق . وهى فى صورتها 
تلاك لاتصلح للإرجابة وعلينا أن ندرسما معه ونصبر على تحليلها ثم نساعده على أن 
dacs‏ كيف ومتى يسأل . وأن نوجه أسثلته وجهة تصبح ممما ضيقة محدودة فى طرقها 
وأهدافما » وأن Š‏ له من أنفسنا تماذج صالحة للاأسئلة المبدةء وأن ندربه على 
الإجابة النطقية . والقدرة على صياغة السؤال الجيد تاج إلى مران طويل . ولا زلنا 
للا ن نقف مشدوهين أمام بعض المْاذْج الخالدة فى الخوار الذى يقوم فى جوهره على 
الأسثلة العميقة الى حاول أن تستشف أغوار المقيقة » كشلل الموار الذى أجراه 
“أفلاطون على اسان سقراط فى جمبوريته . 

فلنستعن عل رعاية العو العقلى للعافل بتر يته تربية تنحو به إلى تكو ين الفاهم 
Gully‏ الصحيحة و إلى ٠حرفة‏ طرق التفكير وأساليبه وخطواته » وإلى مهذيب أسئلته 
وإجاباته و إلى تشجيعه على تقده لمسالكه الفكرية وتحليله لمواقفه العقلية وتنظيمه 
للحقائق التى يلمسها ويراها ولنوجه نمو تفكيره فى حياتنا الببتية ومناهجنا المدرسية 
ونشاطنا الاجتماعى بحيث نبد له اجو العقلى الصالم لتطوره » ومحيثنحول بينه و بين 
جرد جمع المعاومات وحشدها فى die‏ بطريقة آلية تعوق نموه الفكرى الراهن 
.وتنعكس lal‏ السيئة على حيانه المقبلة . 
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؟ - التخيل 
عملية التخيل 


يعرف التخيل بأنه العملية العقلية العليا SM‏ تقوم فى جوهرها على إنشاءعلاقات. 
حديدة بين الليرات السابقة محيث تنظمها فى صور وأشكال لاخيرة للفرد مها من 
قبل ”© فالتخيل بهذا gall‏ عملية عقلية نستعين Jb‏ كر فى gle peel‏ الصور المقلية 
الختافة م مضى بعد ذلك لتؤاف منها تنظماتجديدة تصل الفرد بماضيه وتمتد به إلى 
حاضره وتستطرد إلىمستقبله » فتبنى من ذلك كله دعام قوية W‏ بداع الفىوالابتكار 
العقلى والتكيف السوى للبيثة . وكل مشروع وكل plia‏ من مظاهر حياتنا القائمة 
كان فكرة وخيالا فى أذهان الناس قبل أن يصبح حقيقة واقمة . 

مظاهر Ave:‏ الطفل وأضصيته 

LA‏ الطفل فى عالم يبيمن عليه الكبار بأسالييهم وطرقهم . فينوء بتكو ينه 
الغض نحت أثقال هذا الجتمم . وهو يستعين مخياله ليتخفف من مظاهر هذا الضغط 
فيجاوز مخياله حدود الزمن GEM,‏ والواقم والمنطق » ويضفى على بيئته ألواناً سحر بة 
غريبة تسار فى جوهرها مظاهر نموه وآماله وأحلامه. وهو حب فى طفولته المغامرات. 
والخاطرات » فإن لم جد لما إشباعاً فى بيثته فإنه عضی ليشبعها فى أحلام aba‏ 
وضروب خياله الختلفة . وهكذا يصبح وهو يرى فى الدمية الصغيرة الى يلعب بها 
ألواناً من المياة لا يراها الكبار ولا حسونها » فيناجمها مناجاة الرفيق لارفيق ويبثها 
ol‏ وآلامه وحرمانه » وقد يثور عليها Cale‏ كا يثور الكبار عليه أحياناً وهو 
بذك كله ينفس dA‏ هذا عا يلاق من cae‏ وإجحاف . ويرى فى القمر وجا 


{1) -The reorganization of data derived from past experience, with. 
new relations, into a present ideational expurience”.» 
See, Warren, H. C. Dictionary of Psychology. 1934, 
P. 132. 
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ضاحكاً أحياتاً وعبوساً أحياناً أخرى » وفى Gye shall‏ عتطيه ليعسدو به Fo‏ 
Cias‏ . وفى القصص الرافية لوان من GIA JULI‏ له مانصبو إليه نه منمغامرات. 
فخياله لذلك خصب فياض . وهو قد يكذب أحيانا وخاصة فما بين الثالثة والسادسة. 
من of‏ لأنه مترع يفيض منه الميال . ولقد اصطلح بعض العلماء على تسمية هذا 
اللو من الحذب بالكذب AA‏ . وهو d Cai ole‏ أحاديئه cay‏ تصوبره. 
لل مور الختلفة ليور فيمن حوله ld S33‏ وليرى UT‏ صناعته تنعكس على 
أسار ير الناس » وليستمتع بألوان جديدة مرن الليال الذى توحيه هذه التعبيرات. 
الى تبدو على الناس . 
وهكذا يستعين الطفل MLA‏ ليكيفت بيئته لننسه وذلك عند ما يصبغما بالصبذة 

الى تساير مظاهر موه » وألوان انفعالاته ومستويات نشاطه الاجماعى » ثم يستظرد 
به الو فيتخفف شيا Cas‏ من طابع طفولته يقرب رويداً رويداً من العالم الواقعى 
الذى نميا Cae‏ فى إطاره » فبو فى مراهقته و باوغه بمضى مخياله إلى الثروة والجاه. 
الواسع العر يض و إلى المغامرات الغرامية الساحرة . ثم تستقيرحياته فى نضجه وا كمال. 
رشده » فيتحول مخياله إلى النواحى LAY‏ المثمرة . 


مقاييس التخيل ومعابيره 


يستعين العلماء على قياس آمو الميال عند الأطفال بتحليل رسومهم و باختبارات. 
ترصد نوع وعدد الصور الى يراها الطفل فى بقع الحير» و بالقصص المبتورة غير 
الكاملة الى تلق عليه ثم يطلب إليه أن يكبا كينها شاء . و برصد استجابات الأطفال. 
للدى الى يلعبون بها » ويتحدثون معها . 

say‏ دلت أبحاث جيرسيلر ١7 A. T. Gorsild‏ على أن الطفل يستطيم أن 
يتخيل قبل أن ستطيع أن یتک . ولذلكقد ` جد الياحث صعو ية ب 


(l) Jersild, A. T. Child Psychology, 1947. 
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عن هذا اللميال وخاصة في سى الميد 8 وحيما ‘ae‏ الطفل aa)‏ قومه ‘ فإنه يفصح 
بوضوح عن طابع خياله وألوانه الختلفة . 

وتدل أحاث d° (0 M.P.Bumham‏ أن ل 7 من ملاحظات وأحاديث 
الأطفال فى سنّهم الثانية للميلاد تصطبغ co SSA‏ . وأنهذه النسية تمضى فى الزيادة 
حى تصل إلى > ,م ب عند الأطفال فى سنتهم الرابعة للميلاد . 


الذكاء والعمليات العقلية المعرفية 


تتبعنا فى LLLE‏ السابق مظاهر Sel PN‏ المعرفى فى مدارح تطورها ومستويات 
تنظيمها واستطردنا فى دراستها من المستوى GAL‏ الإدرا کی إلى مستوى ااعمليات 
الارتباطية وضر بنا Ub‏ مثلا بعمزية التذحكر وانتهينا بها فى تطورها إلى مستوى 
DBA‏ الذى ينطوى على عبليى التفكير والتخيل . هذه وتتقارب هذه المستويات 
العقلية Tad all‏ من بعضها فى سنى الد والطفولة امبكرة لتقارب وتداخل مظاهر 
الو . ولهذا تتصل Gaa‏ اتصالا قر G‏ بمستوى الذكاء العام الذى يعاوها ويقع فى 
ذروتها ومهيمن yale‏ . ذا أيضاً يقاس الذكاء فى هذه المراحل المبكرة من BLA‏ 
قايس تعتمد على مدى مو القييز الاسى الإدرا كى وعلى بدء القدرة على الكلام 
والشى . ثم تتباعد هذه المستويات عن بعضها Gos‏ لاضطراد نمو الحياة بالفرد » ولهذا 
تبعد صله الذكاء بالقييز الحامى الإدراكى بعد ذلك بعداً كييراً » وتقئرب عملية 
التفكير من مستواه GL‏ مباشراً حتى ذهب بعض العلماء إلى قياس الذكاء قيا 
يعتمد فى جوهره على الظاهر الختلفة لعملية التفكير. وهم يذلك يعسرفون الذكاء 
ail‏ القدرة على التفكير الجرد ؛ أو القدرة على حل المشا كل الراهنة والتنبؤ 
بالمشاكل المقيلة . 


(1) Quoted from-Zubek, J.P. and Solberg, P. A. Human Develop- 
ment, 1954, P, 252. 
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ن العلماء فريق ينظر إلى الذكاء على أنه القدرة على التعلم وكسب المحرفة 
وما m‏ عليه هذه القدرة من نشاط أغلب العمليات العقلية المعرفية بآفاقبا 
.ومدارجبا الختلفة . ومهم من يستطرد إلى أبعد هن هذا حتى يجعله قرينا لقدرة 
الإنسان على stad GSH‏ ومدى مرونة هذا التكيف مستمينا على ذلك بجميع 
القوى الدفلية الختلفة فى حقيق أهداف هذا التكيف . 


byes‏ يكن من أمر هذه المذاهب والآراء » فالذّكاء لا يخرج فى جوهره عن 
أن يكون قدرة عامة نشترك فى جميع العمليات العقلية المعرفية بنسب مختلفة متباينة 
وهى Luis‏ بالإدراك الحاسى وتنتهى بالتفكير الجرد وفهم GUT,‏ العلاقات 
المعنوية . ولهذا يحاول بعض الملماء وخاصة ثورنديك Thorndike‏ أن Latin‏ 
مظاهر الذ كاء من ميادينه وآقاقه المختلفة » فيقسمه إلى ذكاء جرد يتصل بالمظاهر 
المعنوية العليا للنشاط العقلى JES‏ الدراسات الرياضية والفلسفية » وذكاء عمل يتصل 
بالنواحى الميكانيكية واليدوية » وذّكاء اجماعى يتصل بالقدرة على الكفاح والمنافسة 
Lick Yh‏ . هذا وتضيف S141‏ هلستد C? W. C. Halstead‏ إلى هذه الأنواع 
نوع جديداً أطلق عليه العسل الذكاء البيولوجى الميوى العضوى لارتباطه GEN‏ 
SGI‏ ين التشر حى للمخ . 


نسبة الذكاء 


يقاس الد كاء باختبارات دقيقة موضوعية لها معابير تناسب الأعمار الختلفة للحياة 
:الإنسانية فى تطورها من المد إلى ¿Ad‏ . فالطفل الذى بحيب إحابة bas‏ على 
الأسئلة المناسبة لعمره ولا يكاد يتحاوزها pew‏ طفلا عاديا فى ذكائه . فإذا باغ من 
العمر ۷ سئوات وأحاب على ما يجيب عليه الطفل العادى فى نفس هذه السن » فإنه 
يدل بذلك على أن عمره العقلى يساوى ۷ سنوات ولا يقل أو يزيد عن عمرهاازمنى » 


(1) Halstead, W. C. Biologica! Intelligence, J. of Personality, 
1951, 20, P. P. 118 — 129. 
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و بذلك صبج نسبة CEG‏ مساوية EU‏ قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى مضرب. 
Zi‏ فى Gabba BL‏ من الكسور إن وجدت » أى أن 
العمر الم 
نسبة الذكاء ٠٠ X sO al EE‏ 
العمر الزمق 
x > =‏ مم = joo‏ 
والطفل الذى يبلغ من السمر ٠‏ سنوات ويجيب على BAN‏ الى يجيب lele‏ 
الطفل العادى البالغ من العمر ٠١‏ سسنة يتير طفلا TEE e 9G xe‏ 
ذكائه بالطريقة ae‏ التالية ٠‏ 
نسبة الذكاء سس Yoo = 1+ x AS‏ 
وهكذا نستطيع أن ستمر بهذه الطريقة لنحسب نسب الذكاء الختلفة فى. 
مدارجما المتعاقبة المتتالية . هذا وتكاد أغلب الدراسات العملية ma‏ على أن الذّكاء. 





مخضم فى نسبه i‏ للمدارج التالية : س 

طبقات الذكاء iui‏ الذكاء 
عبقرى I‏ کش من ١4.‏ 
متاز 14° 
53 جدأ yee‏ 
53 ۳۰ 
فوق المتوسط ie‏ 
متوسط ee‏ 
أقل من المتوسط q.‏ 
غى Ae‏ 
غى جداً y-‏ 
ضعيف العقل أقل من ve‏ 
dl‏ (مورون) 10 
to |‏ 
Yo ayana‏ فأقل 


ea‏ و لس 





النسية العقلية 
كان العلماء إلى عبد قريب يعتقدون أن نسبة الذكاء تظل ثابتة حقى المراهقة ؛. 


أى أن كل زيادة فى العمر الزمنى تقترن بزيادة معينة فى العمر العقلى » محيث تفال 
نسبة العمر العقلى إلى العمر الزمنى ثابتة Cla‏ خلال مراحل الطفولة . والمثال العددى 


التالى يوضح هذه الفكرة . 
i‏ العمل 
النسة ea E‏ 6 
à‏ العمر الزمنى x T 3 Y‏ 


ولقد أسفرت الأبحاث Vi‏ عن خطأ هذه الفكرة ودلت دلالة واضحة 
على أن نسبة الذكاء تتغير تغير؟ GUS‏ سنى المبد والطفولة المبكرة » Wily‏ تتأثر فى 
مدى تغيرها بصحة الطفل وحالته الانفسالية » وعلاقاته الاجتاعية المنزلية و بأمور عدة 
أخرى . ودلت أيضًا على أن هذه النسبة ميل إلى الثبوت فى أواخر الطفولة المتوسطة 
وخلال الطفولة المتأخرة ؛ وأن الذكاء العادى المتوسط أقرب إلى الثبوت والاستقرار 
من الذكاء الممتاز والذكاء الضعيف . 


هذا بدأنا نتتخفف إلى حد كبير من الاعتماد على نسبة الذكاء فى قياستا لانمو 
c felt‏ وف 44( pal‏ عظاهره aal‏ واحمالاته EEA)‏ ولقد اقرح cee‏ 
y, p, Herring‏ © قا fy‏ للذ deze, olf‏ فى جوهره على حساب نسية فرق 


: التالية‎ LAM راجم على سبيل الال‎ (1) 
i— Honzik, M. P. The Constancy of Mental Test Performance 
During the Preschool Period. J. Genet. Psych. 1938, 52, 
P. P. 285 — 302. 
ii— Cattell, P. The Measurement of Intelligence of 
Infants and Young Children. 1940. 
iii— Katz, E. The Constancy of the Stanford-Binet I. Q from 
Three to Five Years. J. Psych. 1941, 12, P. P. 159—181. 
(2) Herring, J. P. The Measurement of Mental Growth. J. Ed 
Psych. 1910, 3), P. P. 686 — 692. 
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tt‏ العقلى إلى فرق gl‏ الزمنى ثم ضرب الناج فى مائة بدلا من حساب نسبة العمر 

AS على العمر الزمى كاهو متبع فى نسبة الد كاء- وهذه النسبة العقلية الجديدة أ‎ bial 

حساسية للتغيرات الختلفة التى تصاحب ال نكاء خلال نموه من نسبة الذكاء المألوفة . 
هذا وبمكن حساب ورصد النسبة العقلية بالمعادلة التالية  :‏ 


العمر العقلى فى نهاية فئرة ما س العمر العقلى فى بدء الفترة 


النسية العقلية = - 5 R‏ 
العمر الزمى ف سهاية spall‏ س العمر الزمى فى بدء الفرة 


Jos 
: ولنضرب لذلك اأثال العددى التالى لنوضح هذه الفكره‎ 

العمر العقلى فى نهاية الفئرة  A=‏ 

العمر العقلى فى BAN sA‏ =( 

a=  ةرتفلا نهاية‎ ad العمر‎ 

العمر الزمى فى بدء Brill‏ =¿ 





= النسبة العقلية‎ .٠. 


ومذ النسبة أهيتها البالغة فى تتبع مظاهر عو الذكاء تتبعا علمياً يعتمد فى دقته 

على رصد مدى التغير الذى يصاحي هذا الذكاء خلال نموه فى مراحل الحياةالختلفة . 
سرعة نمو الذكاء 

مخضم الد كاء فى اضطراد نموه لسرعة الم والمقلىالممعرفى لاعماده على والعمليات 

العقلية الختلفة » ويخضع أيضا للسرعةالكلية للنمو. فهو DD‏ ينمو سر يا فى الظفولة 

وخاصة فى سنى المد » ثم قبطو سرعته عند المراهقة وتستقر على مستوى ابت معين 

فى نباية الباوغ . ويظل كذلات إلى oy‏ الشيخوخة » فينحدر عن مستواه الذى JE‏ 
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Ge‏ طوال الرشد . هذا ويختلف انحداره Oy‏ لاختلاف مدارجه . ويمكن أن نوضح 
فكرة هذا الاتحدار بالأرقام التالية : 


نسبة الد كاء عند الزشد نسبة الذ كاء فى الشيخوخة 
lo Ye‏ 
1۲۰ 1۰0 
qo 1۰‏ 
Ao ١٠‏ 
vo q.‏ 


وهكذا يمكن أن شل نمو الذكاءفى الطفولةالمتوسطةمخط مستقيم يظل يستطردفى 
نموه حتى المراهقة #مينحنى بعد ذلك ويظل فى انحنائه go‏ الباوغ » ثم يثبت على 
ذلك حتى re‏ الشيخوخة ثم ينحدر فى old!‏ مضاد لانجاه نموه الأول . 

هذا وتختلف مباية نمو الذكاء C5‏ لاختلاف طبقاته ودار . ولقد تواترت 
dls‏ الأبحاث الإحصائية التجر ببية على تقر بر أن الذكاء يكاد يقف فى نموه عند 
الأغبياء فى حوالى الرابعةعشرة من عر » وعند المتوسطين فىحوالى السادسةعشرة » 
وعند الممتاز بن فى حوالى الثامنة عشرة . 

وحرئى بنا أن نوضح هنا الفرق بين الذكاء والمعرفة . فالذكاء قدرة فطرية 
عامة تتأثر إلى حد ما بالبيئة وتخضم فى جوهرها لمسلك خاص تقف عند Mier aly‏ 
تصل حياة الفرد إلى مستوى النضج . وكسب Hall‏ مظهر من مظاهر gA‏ الذى 
يعتمد إلى حد ما على مستوى الذكاء e‏ وعلى انساع الخبرة وتعددها » وعلى التحصيل 
والمثابرة » Jes‏ أمور أخرى . 
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الفوائد الت بوية للذكاء 

تعتمد القربية الحديثة فى رعايئها وتوجدهها لمو الأطفال على معرفة مستويات 
res‏ الختلفة . هذا ويمكن أن نلخص al‏ التطبيقات التر بو ية لاقياس العقلى ik‏ 

١ح‏ تقسيم التلاميذ فى فصوطم الدرسية إلى جوعات متجانسة جانا عقليا 
لأيعوق عملية العم : 

» توجيه التلاميذ لتعلي الاعدادى والثانوى أو لتعليم الفنى المتوسط‎ — Y 
يساير قدراتهم العقلية الختلفة ومستويات ذكاتهم ؛ ومدى صلاحية كل طفل‎ Ces 
* لكل مرحلة من هذه المراحل‎ 

م س إنشاء فصول ومدارس خاصة لضعاف العقول . 

ع س رعاية العبقرية فى نموها السريم القوى ونهيئة الجو العلمى المناسب لها . 

ه — تحليل أسباب التأخر الدرامى بنوعيه : العام والاص » ومعرفة مدى 
انصاله بضعف الذكاء أو بالمؤثرات البيئية الختلفة » وعلاجه علاجا Cur‏ . 


> س التوجيه الممنى » لارتباط كل مبنة بنسبة ذكاء خاصة محدد لما 
(lbs‏ وآفاقها . 


6 


تخ دكن ao Ae‏ ي 


=J 


= 
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CU mics 
الغو اللغرى‎ 


مقدمة 

اللغة بنوعها » لفظية وغير لفظية هى الوسيلةالجوهرية Fle MEN‏ والعقلى. 
الثقافى . وهى بصورمها الكتابية السجل الحافل لثقافة النوع الإنساتى » وما تنطوي 
عليه هذه الثقافة من UT‏ عقلية معرفية معنو ية ومادية . فبى لهذا كله إحدىالدعائم 
القويه كسب العرفة وارتياد SBT‏ هذا العا الجهول . 

وهى بصورتها اللفظية المألوفة pelia‏ قوى من مظاهر الو العقلى والحامى SB‏ 
ووسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذ كر . 

« والاغة بمعناها العام تعنى كل الوسائل الممكنة » لفظية كانت أم غير لفظيةللتفاهم 
بين الكائنات الحية . و بذلك غركة اليد لغة » وإعاء الرأس Aa)‏ وقس على ذلك 
54 الحاجب e‏ ورمز الشفة » وإنفاض الرأس e‏ وطرف المفون » والتصفيق » ورفم 
اليدين للدعاء » و بسط اليدين لاسؤال GIG‏ . فالإشارة التى تؤدى إلى فهم 
معنى ما تخدم نفس الغرض الذى تسعى الألفاظ إلى حقيقه » . 

US,‏ أن قم اللغة بالنسبة للحواس sll‏ تدركها إلى « لغة تعتمد 
إدرا كبا على العين كثل الكلام المكتوب » و إشارات اليدين وتعبيرات الوجه . 
ets‏ تلك اللغة البصرية إلى وعين : نوع تلقالى لاشعورى كاحقرار الوجه خجلاً ٤‏ 
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5 « الإشارات الى يتذرب علمها المنود‎ J شعورى يحتاج إلى تع ومران‎ ex 


تعتمد الاغة الافظية فى نموها على مدى نضج وتدر يب الأجبزة الصوتية وعلى. 
مستوى التوافق المقلى SL‏ الحاسي Gal‏ تقوم عليه المهارة الاغوية وخاصة فى. 
,ده تكوينها . 

وتدل SAY‏ المديثة على أن الأجبزة WEBS yall‏ » كعضلات الفمواللان. 
والمنجرة » تصل فى Inge‏ إلى المستوى الذى يمكنها من أداء وظيقتها قبل ٠ La‏ , 
ومن الباحثين فريق يقرر أن الطفل فى الشهر الخامس لبدء JH‏ قادر عل أن يصيح 
بأصوات تدل على المدى الصحيح لمو أجهزته الصوتية . 

هذا وتقطور الأصوات الافظية فى مراحل نلخصها فى : - 

١‏ — صيحة الميلاد — Lag‏ مظاهر ALI‏ عند الطفل بصيحة الميلاد التى تنتج. 
من اندفاع الحواء بقوة عبر حنجرته فى طريقه إلى رثتيه » AS‏ لذلك أوتار المنجرة 
وتصدر عن الطفل صيحه الميلاد المألوفة » وهكذا تيدأ الحياة بفعل منعکس مثيرة 
هواء واستجابته صياح . هذا وتختلف هذه الصيحة من طفل إلىآخر تبعاً لاختلاف. 
وع الولادة وحالة الطفل الصحية . فصيحة القوى حادة ¢ وصيحه الضعيف 

Y‏ س مرحلة الأصوات الوجدانية- تتطور صيحة الميلاد go‏ تصبح معبرة عن 
حالات الطفل الانفعالية ورغباته النفسية . فالصرخة الرتيبة المتقطعة تدل على الضيق. 
والصرخةالحادة تدل على LW‏ » والصرخة الطويلة Jar‏ على الغيظ والغضب e‏ وهكذا: 
يستمرهذا التطور امبر حتى قبيل مهاية الشهر الثانى لاميلاد . 


)1( راجم كتاب ملم النفس الاجماعى للمؤلف » الطبعة الثائية ٠۹١١ e‏ — الفصل CUM‏ 
) وسائل الاتصال الاجماعي ) . 
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edie‏ والمناغاة ‏ تتطور هذه الأصوات من صيحات إلى أنفام 
يرددها الطفل فى لعب صوق » ثم يستطرد فىتنغيمه حتى يكتشف لنفسه جميع الدعائم 
الصوتية لأية لغة يتحدث بها النوع الإنسانى . وهكذا يستطيع أولا أن ينطق حروف 
GUE‏ اللينة لمرنة مثل (ع غ ) ثم يتطور gly‏ إلى حروف سقف ill‏ » ويظل 
كذلك ori ge‏ إلى حروف الشفاه مثل ( ب س م )0 . هذا وتدل CHAT‏ 
إروين O.C. Irwin‏ على أن نسبة المروف المتحركة إلى المروف الساكنة 
فى أصوات الطفل تبلغ + : فى البدء ء ثم تتطور فى متقصف السنة الأولى إلى ؟ : ١‏ 
م تباغ فى مهاية هذه :١ al‏ ؟. 
هذا ويتحه gill‏ الصو للحروف الختلفة فى اتجاهين متضادين » yard‏ المروف 
الحلقية فى تكو ينها السوى من الملق إلى الشفة » وتنمو المروف السا كنة من الشفة 
إلى GALI‏ . وتدل SUT‏ لويس M. M. Lewis‏ © على أن الهو الصو SH‏ 
يضطرد من العضلات الكبيرة القوية إلى العضلات السغيرة الدقيقة كا سبق 
أن بنا ذلك فى حليلنا لأنجاهات SN Hl‏ 
٤‏ — مرحلة التقليسد والاستجابة الاغوية ‏ يستجيب الطفل أولا SWL‏ 
النفسية وانفعالاته الداخلية » كا LG‏ ذلك فى تطور صرخة الميلاد . وهو ستحيب 
للأصوات البشرية الحيطة به c‏ فيا بين الشبر الثانى والثامن لبدء ميلاده » فيصيح 
Lee‏ عن سروره أو عن رضاهوقبوله » أميتطور به الأمر فيقل. الأصوات التىيسمعها » 
» يضطره هذا التقليد إلى إجادة الاسماع والإصناء والانتباه إلى كل صوت يقم على 


)١(‏ من أمثلة حروف الشفاه ال( م » ب ) وحروف مارف اللسان ال( ث- ز ) ووسط 
اسان ال ( ذس ص — ش ) والحاق ال (ع سس غ ل خ ) 
Irwin, O. C. The Profile as a Visuel Device for Indicating‏ )2( 
Central Tendencies in Speech Data. Child Develop. 1941,‏ 
P. P. 111 — 120.‏ ,12 
Lewis, M. M. Infant Speech. 1936.‏ )3( 
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ذنيه . وهو نجيد هذه المبارة الجديدة فما بي نالشهر الثامن والعاشر و ستحيب لاتحية 
استجابة متميزة واضحة فيا بين الشهر التاسم ونهاية السنة الأولى ٠‏ 

نمو J padl‏ اللفظى 

يقاس بدء ظهور الكلمة الأولى فى لغة الطفل YLE,‏ عدلولها GLI‏ صحيحاً 
و وضوحهاوضوحاً بسر لأى فرد نید رکہا . هذا وتدل أحاث ميد OG, D. Mond‏ 
على أن الكلمة الأولى تبدأ فى الظبور عند الطفل الموهوب فى الشبر المادى عشر 
وعند المتوسط فى ١9,“‏ شرا وعند ضعيف العقل فى ٣۸,‏ شهراً . Jas‏ أبحاث 
سميث Je ©? M. E. Smith‏ أن الحصول اللفظى فيا بين السنة الأولى والثانية يبدأ 
Ely‏ ثم بزداد بنسبة كبيرة مخضم فى جوهرها لعمر الطفل ومظاهر موه الأخرى . 
والجدول التالى يلخص تناج هذا البحث  :‏ 


a pyl‏ عدد الكليات 
١‏ ۳ 
VY ۲‏ 
AN ۳‏ 
\og- £‏ 
Yevy o‏ 
YoY 5‏ 


أى أن الحصول اللفظى للطفل فى بدء المرحلة الابتدائية يزبو على آلاف 





(1) Mead, C. D. The Age of Walking and Talking in Relation to 
General Intelligence. Pedagog. Sem. 1913, 20, P.P. 460-484. 

(2) Smith, M. E. An Investigation of the Development of 
the Sentence and the Extent of Vocabulary in Young. 
Children, 1926. 
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الألفاظ . لكن ay ada‏ اللفظية الضخمة تقوم فى جوهرها على الألفاظ العامية e‏ 
وهى أذلك قد تعوق إلى حد ما بمو اللغة القصحى . 


نمو التعبير الشفبى والتحر Cy‏ 

مختلف تعبير الطفل اختلافًً Go‏ فى مداه ونوعه نما لعمر الطفل وتبعاً لطر قته. 
في التعبير شفرية كانت أم كتابية . 

هذا وتار Ja‏ الطفل فى gb‏ وقصرها بمراحل موه و بمدى نضحه وتدر يبه » 
وبأعمار رققائه ٠‏ فهو يل فى حواره مع لداته وأقرانه إلى JA‏ القصيرة » وهو فى. 
حواره مع البالغين الراشدين يصوغ عباراته فى جمل طويلة . 

وتدل أبحاث هيدر F.K- Heider‏ 7 على أن قدرة الطفل على بناء Jl‏ 
Gs ake‏ لاختلاف وظيفة وميدان كل جملة . شفهية كانت أم كتابية » والجدول. 
التالى «وضح هذه الظاهرة فى تطورها وتموها . 


قوع sal UH‏ عدد الكليات 
ه x ١‏ 
9 
ve‏ سدسم 
3 
we‏ و 
“o‏ © 
9 
4,0 54 
q‏ \\ 
1١ 1‏ دن 
vi‏ 16 ۱۷ 


(1) Heider. F. K. and Heider, G. M. A Comparison of Sentence 
Structure of Deaf and Hearing Children. Psychological 
Monographs, 1940, 1, P. P. 42 — 103. 
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هذا وتختلف ألفاظ الجل فى Os hes’‏ لاختلاف عر الطفل » فتكثر نسبة 
.الأسماء فى البده » ثم يتطور النو بالطفل حتى يستطيع بعد ذلك أن يستخدم الأفعال 
استخداماً صميساً » ثم يتطور حى يصل مستواه إلى القدرة على معرفة الملاقات 
والروابط التى تصل بن lll‏ الختلفة فى تعبيراته الاغوية . 

نمو eral‏ اللغوى وعلاقته mal,‏ 

تبدأ قدرة الطفل على فهم معى الكلام والحوار مبكرة Kh‏ بدا ذلك d‏ 
تحليلنا لمراحل بمو الاستجابة اللغوية ؛ وهو لذلك يستطيع أن opin‏ لغةالأفرادالحيطين 
به قبل أن يستطيع التعبير جما يدور خلده تعبيراً لغوباً صحيحا . 

والطفل الذي ينتقل فى طفولته للبكرة من بيئة إلى بيئة أخرى تخالفها فى لنتها 
وطرق حوارها c‏ ينسى aad)‏ الأصليه A sth‏ » و يستطرد به النسيان فيتخفف أولا 

من القدرة على التعبير با قبل أن تضعف قدرته على فهمها . وبستطرد به اتل 

فيكنسب من بدثتهالجديدة YS MI‏ التى تتحدث بها » وتبداً خبرته اللغوية الجديدةبالقهم 
قبل yall‏ . 

ولهذا يتباين محصول الطفل الاغوى Gls‏ شديداتيما لمدى فبمهللا لفاظ الختلفة» 
wal Gss‏ قدرته على استخدام هذه الألفاظ فى تعبيره . والطفل قديفهم لاف 
الألفاظ لكنه لا gm‏ أن يستخدم مها إلا عدداً i pe‏ جداً ۾ کا يبدو ذلك فى 
شكل )19( 

أسئلة الأطفال 

تصطبغ أسثلة الأطفال فى بلء قدرتهم على المديث والوار يصبغة انتعالية 
عاطفية ee ayo‏ رغباهم t‏ وحول الأوا ll»‏ تصدر مم dy. A. els‏ 
في di ull on‏ 5 الأولى aul,‏ لاميلاد إلى مور فة الأشياء والصور الى تثير انتباهيم » 





(1) Morgan, J. J. B. Child Psychology, 1942, P. 307. 
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العمر بالسئة 


( شكل )1١١‏ 
يبين هذا الشكل التباين الفاثم بين قدرة الطفل على فيم BWS‏ وقدرته على التعبير بها 
حيث يدل gall‏ المتصل على الفهم ويدل gtl‏ الثقوط على التعبير 


“م تتطور قبا بين الثالثة والرابعة إلى فم المواقف ors il‏ مها : هذا ويقترن dis‏ 
التطور بنمو قدرة الطفل على التذ كر ور بط موقفه الراهن بالمواقف iyt‏ التى 
مرت به من قبل . 

ثم تستطرد فى تطورها بعد ذلك لتتخذ أشكالا مختلفة ؛ دف ف جوهرها 
إلىزيادة خبرة الطفل بالعالم الحيط به . وقد عيل الطفل أحيانا إلى إلقاء أسئلة يعر حو 


نفسه إجابتها» وقد يهدف مرن ذل تكله إلى جرد اللو اللفظى أو إلى تأ كيد 
معلوماته أو إل حذب أنتبام الحيطين به . 


مراحل تطور مبارة القراءة 


القراءة مهارة لستغرق من الطفل Ces G,‏ طويلا cts‏ إلى yy qua‏ يب 
وهىتبدأ قبيل المدرسة Le‏ يسميه علماء التر بية المهىء للقراءة » وتبدو فى اهام الطقل 
بالصور والرسوم التى تنشرها الجلات والكتب الصورة » ثم تتطور فى بدء الدراسة 
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إلى التعرف على الجل ور بط مدلولاتها بأشكالما . . م تقطور بعد ذلك إل مرحلة 
القراءة الفعلية التى تبدأ بالجلة » فالكلمة » فالمرة ف . ثم يستطيع الطفل بعد ذلك 
أن عضى فى مبارته ليحودها مستعيناً على ذلك بالمبارات والعادات الضرورية 
لاتقان القراءة Z phl‏ والصامتة . gif‏ به النظم التربوية الصحيحة لترعى 

سرعة قراءته ومدی فهمه . ثم يتطور به الأمر d {ol‏ الاستمتاع gall‏ والتذوق 


الأدبى l‏ يەر قرأو “tt‏ 
وتقوم هذه البارة فى تطورها على الفهم الاخوى والتدريب SA‏ الحانى 
للمبارات المتصلة بالقراءة ٠‏ فإدراك الطفل للتباين Cull GEM,‏ بين ASH‏ 


والحروف » و إدرا كه لامائل والتشابه اللغوى » عوامل أساسية فى نمو مهارة القراءة 
وتدريب العبن على المركة التوثبة السريعة أثناء القراءة مبارة حاسية حركية ترتبط 
ارتباطا L Agr‏ بثمو القدرة عل القراءة . 


عيوب اللسان وأمراض الكلام 

تتميز لغة الطفل فى سنى المد والطفولة المبكرة عن لغة البالغ الراشد» بلثغات 
مختلفة متباينة . و بميل الأطفال فى هذه السن المبكرة إلى تصحيف بعض AKI‏ 
وإبدال حروفها . هذا وتدل معابير الو على أن الطفل العادى يستطيع أن يتخلص. 
لما ثاما من هذه العيوب اللغوية فيا بن الرابعةوالسادسة من مره vale bp t‏ 
منْها أصبح شاذاً بالأسبة لمعايير النطق الصحيح . 

هذا ولقد فطن المرب إلى هذه العيوب الاغوية . فدرسها الجاحظ فى كتايه 
البيان والتبيين » والثعالبى في كتابه فقه اللغة . وسنحاول أن نستعرض بمض الأمثلة 
الى ASS‏ الثعالى فى بحثه O‏ » ونلخص أهمها فى : 

ته : حبسة فى لسان الرجل GUE e‏ كلامه . 


)1( أبو منصور الثعالى ‏ فقه اللغة وسر العربية س الياب الخامس e pto‏ الفصل78 . 
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النكنة » والمكلة: عقدة في الاسان وعجمة فى الكلام . 
lly » Al‏ : حكاية صوت Coll‏ والألكن . 
ol: sitar‏ يتردد فى الفاء . 
ال : أن ردد 3 العام ٠‏ 
ol: all‏ يكون فى الاسان At‏ وانعقاد 
الليخ : أن لا fs‏ الكلام . 
للّجاجة : أن يكون فيه ِى و إدخال بعض الكلام فى بعض . 
هذ وقد رجم هذه الأمراض الكلامية إلى عيوب فى المنجرة أو الاسان أو 
el:‏ عامة أو إلى الصمم المزتى والكلى » أو إلى تع oel‏ فى وقت واحد أو إلى 
بعض الأمراض النفسية التى قد يصاب بها الطفل خلال age‏ » أو إلى تأخره المقل 
وضعف ذكائه » أو إلى تقليده لنماذج الاغوية اعخاطئة . 
العوامل التى تؤثر على الفو اللغوى 
يتأئر الم اللغوى بعوامل Me‏ يتصل بعضها بالشكوين العصى النفسى العضوى 
id‏ 2 » و يتصل البعض STI‏ بالبيئة الى حيا الطفل فى إطارها . 
وهكذا مخضم الو اللغوى deni‏ الذكاء ولاعاهات padl‏ بة والسمعية والصوتية 
ولجنس الطفل ذ كرا كان أم gl‏ . فنسبق BY‏ ال نكر فى بده نطقها للكلمة الأولى 
وتظل الفتاة متميزة عن الفى فى قدرنهاالاغوية . و برتبط التأخير اللغوى الاد ارتياطا 
كبيراً بالضعف العقلى كا سيق أن بينا ذلك فى محليلنا لعلاقة GN‏ بالْعْو اللغوى . 
هذا وتختلف اغة الأعى ولغة الأصم عن لغة الإنسان المادى » فيميل GF‏ 
.حواره إلى الأسئلة الكثيرة » و يقع فى حدسه أن الناس يراقبون حركاته وأساو به » 


Ne 





.ينفعل لاتفه الأسباب » ويصبغ اغته يصبغة وجدائية شديدة . وميل لنة الأ 
لى أن تكون قصيرة موجزة بسيطة » لعزوفه عن الموار الطويل الذي BASS‏ 
atl 4c?”‏ أو الكلى 3 


2 
عن 


هذا وتدل الدراسات العلمية الختلفةعلى أن أطفال الببئات الاجماعية الاقتصادية 
الممتازة يتكلمون أسر. بع وأدق وأقوى من أطفال البيئات الاجتماعيةالاقتصاديةالدنيا . 
sal,‏ تعددت خبرة الطفل وانسع نطاق بيثته » ازداد موه اللغوى . 


ويتأثر هذا الو بمدى اختلاط الطفل بالبالغين الراشدين » لاعمّاد الو اللغوى 
عل التقليد . ولغة الراشدين من خير الفاح اللغوية الصالمة Jas)‏ الطفل » فبى لهذا 
تساعده على كسب المهارة اللغوية . 

وتبدوأهمية هذه القافج عند ما نقارن لغسة الطفل العادى باغة Fla‏ » و بلنة 
أطفال ملاجىء اليتامى . ذلك يأنالتوأم يقلد لغة توآمه الآخرء ويقلد طفل اللاجىء 
لفلا آخر من لداته » ولهذا يتأخر الف اللغوى فمؤلاء الأطفال عن المستوى العادى 
|e‏ يقرب من سنة . 3 act a‏ الاغوى عند ما يلتحقون بالمدرسة الابدائية 
وتحدون فا gala‏ اللغوية الصحيحة . 


دورة الغ CEAR‏ 


يخضع امو اللغوى فى تطوره لمظاهر نمو المبارات الأخرى » فهو يسرع حينا 
خبطو و Shu‏ حيما سرع ٠‏ هذاوتؤ كد أبماث da ael, © y. N. Brigance‏ 
M M. Shirley‏ ?© أن مهارة المشى » التى تظمر بوضوح عند الطفل العادى فى بدء 
سنته الثانية » تستغرق أغلب نشاطه » وتعوق يوه اللغوى . 

وآبة ذل ك كله أن الطاقة اليو ية gle‏ مظبراً من مظاهر المو وتجححف المظاهر 


(1) Brigance, W.N. The Language Learning of a Child. J. Applied 
Psychol. 1934, 18, P. P. 143 — 154. 
(2) Shirley, M. M. The First Two Years. 1933. 
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الأخرى » ثم تعود لتجحف ماكانت ly ME‏ مأكانت ial‏ . أى أن gl‏ 
النسى LD‏ الختلفة يضطرد فى سيره اضطرادا shed‏ عن دورة متموجة » BS‏ 
ومهبط لتعود لتعاو من جديد . 


هذا ويمكن أن نلخص الخطوات الأولى لهذه الدورة فى الجدول التالى : س 


_ سر بلأسبوع | i gee‏ الأسباب 
yr — o‏ سر بيع / 
vr — \é‏ بعلىء بدء تع مهارة القبض على الاشياء 
ve — Y‏ سر بع 
ادوم 5 بدء مبارة Ny Ahl‏ 
رعابة الهو اللغوى 


يعتمد gill‏ اللغوى فى تطوره السوى الصحيح على مدى استقامة Jal gall‏ المؤثرة 
فيه بأنواعها الختلفة » عضوية كانت أم عصبية نفسية » أم ty‏ . ولعل أبلغ هذه 
Jl‏ نضحه وخطوات تدر به 6 ومدی addas‏ 5 


EN الطفل اللصرى صمو بة كبيرة فى بدء تعلمه الاغوى » لشدة التباين‎ ley 
قواعد اللغةالمر بية فى نشأنها الأولى‎ oe, بين الاغة العر بية الفصحى والاغة العامية»‎ 
على المنطق اليونانى . للكن الأتنشار السريع للتعليم يكاد أن يخفف من حدة هذه‎ 
. التفرقة الحادة » ومن شأنه أن يقرب بين لغة الكلام ولغة الكتابة‎ 

هذا ومازلذا فى أشد الحاجة إلى حث a‏ الوسائل لتبسيط القواعد العربية » 
م 8 eal‏ 2 و é ae aT‏ حى er‏ للطفل Spall‏ والطفل yl‏ ى 
الماذج القوية التى تسير دما حو الأهداف gl‏ نرجوها له . 
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dha Yt الغو‎ 


مقسدمة 

يبدو الانفعال فى الشعور «ااغضب أو بالحوف أو بالغيرة أو بأية خيرة نفسية 
وحدانية . ويثيره إدراك الفرد للا شياء المادية الحيطة به أو علاقته الأفرا دالأخرين 
أو بالمواقف الختلفة الى يمر بها . هذا وقد نسمو هذه المثيرات المباشرة الواقمية حنى 
تصبح رمزية معنوية وتتحول إلى كلة مكتو بة هائمة أو ذكرى بعيدة . فاللإنسان 
د Gia‏ عند ما coy‏ عدوه » أو عند Lats‏ خطاباً ما » أو عند مامر مخاطره فكرة 
عابرة . ويستجيب الفرد هذه المثيرات الختافة فيثور فى أعماق نفسه » وتبدو معالم هذه 
الثورة النفسية على وجهه وى ساوكه ونشاطه . 

ودف الانفعال فى جوهره نحو تحقيق السعادة الى يرجوها الفرد فى الزانه 
مع نفسه ومع Atty‏ » وق اعادته هذا II‏ عند ما يضطرب و مختل : 


يختلف العلساء فى تعر يفهم JUEN‏ تبعا لاختلاف الزاوية التى ينظرون مها 
Os, at‏ لاناحية الى يؤكدونها ert‏ مدن rac‏ بنشأة Sle Yi‏ وتطوره c‏ ومسهم 
من يهم بمظاهره العضوية . ومنهم من يحاول أن بحلل طبيعته إلى فطرية تكوينية 


٤ 





ويعرفه ستانلى al ™ H. M. Stanley‏ الدعامة الأولى الى تقوم عليها الطاقة 
النفسية فى yts‏ وتطورها . وتؤكد نظر يه جيمس لب James and Lang ey‏ 5 
مظبرهالإدرا کی « والإنفعال بهذا الممنىهو إدراك الفرد للا حساسات البدنية العضوية 
ويعتمد مكدو W, Me. Dougall Jz‏ © على الا نفعالاات 3 تأ کید pall‏ الوجدالى 
للغر بزة » وتفسير الأساس الفطرى للدوافع النفسية . و يتفق شاند A. Shand‏ © مع 
مكدوجل فى 6G‏ عن فطر ية الانفعال و يعرفه بأنه اس تعداد فطرى معقد ينظم 
الغرائز ومظاهرها الخاسية المركية . وتدرسه مدارس التحليل النفسىمن زاويةالصراع 
القاكم بين الفرد و بيئته وما تنطوى عليه هذه البيئة من UT‏ تدفعه إلى كبت انفعالاته 
OS‏ لاشعور يا يؤثر فى ساوک ورغباته وذ كرياته ٠‏ ويؤكد بوطائز F, Paulhans‏ )© 
أثر الببثة فى sli‏ وتطور الانفعال وهو يذهب إلى أنه يندأ Lr‏ بواجه الفرد موقن 
لا جد له حلا مباشراً سر Q‏ فيستعد الجسم لمواجبة التطورات النفسية الى يعانيها 
الفرد فعزداد ضر بات القلب وترتفع نسبة السكر فى “Ah pall‏ الجسم بالطاقة الى cht‏ 
إلبها وهكذا تستطرد هذه التغيرات لتحفز الفرد لمواجبة الموقف ‏ 
ويلخص درفر al CD J. Drever‏ الصفات الشركة بين جميع alil‏ 
ukki‏ فى دراساتها للانفعال » فى أنه حالة نفسية معقدة تبدو مظاهرها العضوية فى 
اضطراب التنفس وز يادة ضر بات القلب واختلال إفراز المرمونات . وتتميز مظاهره 
النفسية بوجدان قوی يبدو فى القلق والاضطراب » وقد يؤدى هذا القلق إلى قيام 
الفرد بساوك معين ليخفف من oF gi‏ النفسى » هذا وقد تعوق حدة الانفعال النشاط 
العقلى المعرف للفرد . 
Stanley, H. M. Studies in the Evolutionary Psychology‏ )1( 
of Feeling, 1895.‏ 
Vide, Ruckmick, C.A. The Psychology of Feeling and‏ )2( 
Emotion, 1936.‏ 
McDougall, W. An Introduction to Social Psychology,‏ )3( 
ee A. The Foundations of Character, 1914.‏ )4( 


(5) Paulhans, F. The Laws of Feeling. 1930. 
(6) Drever, J. A Dictionary of Paychology, 1953, P. P. 80-8 
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المظاهر Wil‏ نفعال 


تتميز الانفعالات عظاهر عامة عضو بة داخلية وخارجية » و باستجابات لغوية 
صوتية ولغوية لفظية . 

وتبدو المظاهر الداخلية العضو بة فى سرعة ضر بات القلب » وارتفاع ضغط 
الدم وسرعة التنفس واضطرا ب عمل الجباز المضمى الذى قد يبدو فى الإمساك الشديد 
أو الإسهال السريع وفى تغير للقاومة الكبربائية لاجس وفى جفاف القم نتيجة 
لاتنباض الأوعية الدموية الحيطية » هذا وترجع أغلب هذه الاضطرابات الداخلية 
إلى اختلال وظيفة الجهاز السمبتاوى العصى الذى يؤثر على أغلب الوظائف 
الجسمية الداخلية . : 

وتبدو المظاهر الخارجية فى الرعدة الشديدة الى تصاحب اللحوف أو الغضب » 

وف الأرق واضطراب النوم ؛ وعند ما يقفز الفرد طر با أو يبكى حزن أو يتقيأ اثمنزاز؟ 
أو يعبس غاضباً . 

هذا وقد يستجيب الفرد لانفعالانه استجابة صوتية عامة فيصيح أو erat‏ 
أو يتأوه أو ينطق بعبارات لغوية تدل على ألوان انفعالانه وتسفر عن أله الشديد 
أو >45 العميق أو d lan‏ وفرحه . 

iss‏ هذه للظاهر بالعمر الزمنى و بمراحل yal‏ و bui‏ الثقافة التى يميا فى 
إطارها الطفل و بالفروق الفردية القائمة بين النا س كاختلاف مستويات AS‏ وسمات 
الشخصية والجنس ذ كرا كان أم أن . 

وتؤثر هذه للظاهر فى حالة الفرد العقلية » فالمزن مثلا يؤدى إلى الا كتعاب 
وشرود البال وصعو بة تركيز الانقباه » والغضب الشديد يؤدى إلى إعاقة التفسكير 
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الصفات المميزة لانفعالات الاطفال 
مختلف انفعالات الأطفال فى yan‏ مظاهرها عن انفعالات البالفين الراشدين » 


=e Leb وتتمار‎ 


١‏ - قصيرة الدى ‏ أى آنا Lg‏ بسرعة وتننهى بنفس السرعة التى 
بذكا ينا 


؟ — كثيرة  hit‏ الطفل انفعالات كثيرة عدة وهى EIN‏ تصيغ حياته 
بصبغة وجدانية مختلفة الألوان والأثار . 

٣‏ س متحولة المظبر - لا يستقر الطفل فى انفعالاته على لون واحد فمو سرعان 
ما يضحك » ثم مايقتأ أن يبكى فهو لذلك قلب حول ف انفعالاته » يفضب ليضحك » 
ويضحك ايخاف . 

وهكذا نشرق أسارير وجبه بالسرور والسعادة وف عينيه دموع البكاء . 


¢ -. حادة فى شدتها - لا يمر الطفل فى ثورته الإنفعالية بين الأمور التافبة 
والأمور الهمة » فهو يبكى فى id‏ حينا تمنعه من ca Bel‏ » ويبكى Cash‏ بنقس 
الشدة loam‏ تقص له أظفاره . و يفرح حيما نعطيه قطعة من الحلوى ؛ و يفرح بنفس 


القوة (cam‏ تشكرى له دراحة جديدة . 


العو الانفعالى 


يذهب واطسن Watson‏ إلى أن انفعالات الطفل تبدأبالمبو El‏ والغضب» 
ثم تتطور بعد إلى انفعالات أخرى ثانوية تصبغ حياته وحياة البالغ الراشد بألوان 
وجدانية مختلفة . وتبدو الانفعالات GUM‏ مظاهرها PA‏ على هيئة استجابات 


vw 





لثيرات محددة » فينشأ الموف من استجابة الطفل lye W‏ العالية » أو من شعوره. 
بالسقوط من مكان مرتفم » وينشأ الحب من استجابته للمداعبة » و ينشأ الغضب. 
من استجابته ola lal‏ البدنية ٠. MR‏ . 

ولقد دلت أغلب الأحاث المديئة على خطأ نظرية واطسن » ذلك لأت 
تفسيرها لانفعالات الأطفال Gedy‏ جوهره من الظاهر الاتفمالية للبالغين رغم FE‏ 
انقمالات الطفل عن اتفعالات البالغ الراشد .كا سبق أن بينا ذلك فى تحليلنا 
للمميزات الرئسية لانفعالات الأطفال . وأن انخوف الذى ظته واطسن انفعالا إن. 
هو إلا فمل منعكس O‏ , وأن الحب الذى ظنه انفعالا إن هو إلا مظبر من مظاهر 
الاتزان النسى للمميزات الاسية » وأن الغضب مظهر لاحساسية الجلدية . 


فى Glan tt‏ التجريى عن نظرية 
الغرائز أن جميع الانفعالات تنبع من معين واحد هو الاتفعالية العامة » وأن هذه. 
الطاقة تدطور فى حياة الفرد إلى ألوان مختلفة متباينة من الانفمالات التى تسلك 
OL‏ يسير بها من العام إلى اتماص أو من المجمل إلى المفصل . 


هذا ولقد آثيٽ بيرت O C, Burt‏ 


“kM: B. Bridges وردجر‎ C M. Sherman أبحاث شيرمان‎ s Ss 

Gia‏ الريسية SLAY‏ بيرت ثم 5 تطرد بعد ذلك لترسى المطوط الرئيسيسة 
والمظاهر الأساسية Deis Waal‏ عند الأطفال « وتتلخص تتام هذه الأبحاث فى 
أن جميع انفعالات الوليد تبدو فى صورة مهيج عام ثم تتطور فى الشهر الثالث إلى 
الشعور بالابتهاج والشعور بالضيق » وفى الشهر السادس إلى KEM‏ والغضب e‏ 
وف ly‏ السنه الأولى إلى الشعور بالطب والشعور بالزهوء وفى منتصف السنه الثانية. 





(1) Moro-Reflex. 

(2) Burt, 0. The Factorial Analysis of Emotional Traits. Character 
and Personality. 1939, 7, P. P. 238—254. 

(3) Sherman, M. The Differentiation of Emotional Responses in 
Infants. J. Comp. Payeholog. 1928, 8, P.P. 385—394. 

(4) Bridges, K.M.B. A Genetic Theory of the Exdtion. J. Genet. 
Psycholog. 1930, 37, P. P. 514—527. 
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إلى الشعور بالسرور والغيرة ؛ ومكذا تظل انفعالات الطفل تستطرد فى نموها حتى 
تصل فى نباية السنة الثانية إلى رسم Lyell‏ الرئيسية للحياة الانفعالية مجميم مظاهرها. 


OK. M. Banham ely eld iced, (W Joie والجدول المبين فى‎ 

التى ترسم الخطوط الرئيسية للانفعالات فى تطورها من المد إلى الشيخوخة . وي aS‏ 

إيجابية الانفعالات ومروثها فى نشأتها الأولى عند الطفل » واتزالمافى الرشد 
وس لبيتما وجمودها فى الشيخوخة . 


تطور انفعال الخوف عند الأأطفال 

المثيرات الأولى للخوف عند الطفل هى الأصوات العالية والشعور بالوقوع 
من مكان مرتفع . ولقد أوضح القرآن الكريم هذا الشعور فى الآية التالية 
«. . ومن يشرك الله Lis‏ خر من السماء فتخطفه الطير أو Sop‏ به BEI‏ 
مكان سحيق « (Y)‏ : 

“م يتطور الليوف Cg‏ مراحل الغو فيخشى الطفل الغر باء فى سنى المد والطفولة 
البكرة ثم يفزع من الأما كن الغريبة الشاذة » ثم يستطرد فى حياته فيخشى الوت 
loam‏ يدرك alias‏ فى طفولته التأخرة ومراهقته A g‏ غه 4 وهكذا تنمو محاوفه er‏ 
تتصل من قريب بالخاوف المعنوية كالموف من الفشل و الفضيحة والاوم والنقد . 

ens‏ الطفل من کل مايتصل bec‏ خوفه ‘ فالذى مخاف اطرة مامسيا وصورها 
وكلمايدور حوها منقصص وأحاديث . وقد يشذ به الاوك فيخثى أن يمس بيده 
فروة الرأس أو شعر الأرنب والكلب . 


Jas,‏ أنحاث جیرسیلں A. T. Jersild‏ وهومز F. B. Holmes‏ © على أن 


(1) Badham, K.M. Senescence and the Emotions: A Genetic 
Theory. J. Genet Psychol. 1951, 78, P. P. 180: 
. 59 سورة الحج آية رقم‎ (Y) 
(3) Jersild, A. T., and Hobmes, F. 8. Children’s Fears. 1935. 
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الهو الانفعالى خلال مراحل الحياة 








20 
استحاية عامة ) _ ple‏ تام للاتفعالات استحابة iaat‏ 


0 ° |‘ 3 
سلوك le PA‏ وتكامل اتزان وضبط الفعالى جودواجبار مثابرةف السلوك 


ر ا ص و 
لدت ie‏ انشغال‌البال — 
زا اتان بب 
غضب شفور بالإثم ا كدر 
ye‏ | س هيل pil‏ — 
غيرة سرعةالتأئر ‏ 





ضيق 


— iw خيبة‎ 


IAT TF 
eee 


زهو نشوة روحية — 


أل مم شعور بالملكية — 
تو فم acs‏ 








رضى| 
= حنو سس —| سس إحسار Se‏ 
ل حي حجسى ذوق مرهف ا 


اا ب اة د 





bbe‏ الطفل تتأثر بمستوى نضجة ومراحل نموه . فالطفل فى مهاية عامه الثانى للميلاد 
ity‏ الأفم ہی وقد يلذ له أن يتنا وها ody‏ ويلعب مها ٠‏ وهو فى منتصف سنته الرابمة 
حرس lee‏ ويتبعد عنها » ثم يتطور هذا الاحتراس فى مهاية سنته الرابعة إلى خوف 
واضح شديد . 


وتو كد دراسات هاجان ol E. R. Hagman‏ مثيرات tt‏ عند 
الطفل فيا بين الثانية والسادسة من سنى حياته تتلخص فى اللوف من الخبرات 
الماضية المؤلمة GALT‏ من علاج الأطباء ؛ والحوف من الأشياء الغريبة كالميوانات 
الى لم يألفما الطفل من قبل ؛ والحوف ما مخشاه الكبار » فهو يقلد أهله وذويه فى 
خوفهم من العواصف والظلام والشياطين أى أن الطفل مخضم فى dyle‏ لأماط 
الثقافة الى سهيمن على بيئته و تؤثر فيها . | 


ويبدأ الموف عند الطفل فيمظهره العام على صورة فزع عميق يبدو على أسارير الوجة 
م يتطور إلى هروب تسبقه رعشة ورعدة وصراخ وتصاحبه تغيرات عضوية داخلية 
مختلفة كا سبق أن بنا ذلاث فى تحليلنا للمظاهر العامة للانفعالات الخخلفة. أ 


ويتطور التعبير اللفظى عن اللوف من‌الصراخ إلى الصياح إلى الكلام المتقطم 
ثم إلى الكلام المسترسل الذى يسفر فى مجته وأساو به عن الخاوف الختلفة .. 

وتنتقل عدوى اللوف بين الأطفال فى سرعة 2 ريبة وتؤدى . بهم إلى مسالل 
شاذة متدرا 4 


يغضب الطقل عند ما حال بينه و بين ما بريد فيثور ليحقق رغبته ؛ وهو فما 
بين الشهر السادس والسنة الثالثة من حياته يغضب إذا “نرك وحده فى الحجرة 


(1) Hagman, E. R. A Study of Fears of Children of Preschool 
Age. J. Exp. Educ. 1932, 1, P. P. 110—130. 
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ويفضب عند ما خفق فى جذب انتباه الناس إليه ليامبوا معه أو ليحدثوه أو ليعجبوا 
fa‏ و Jet Ae aad‏ 439 وارتداء ملا سه وخلعها ‘ وعند ما تؤخك. 
منه ٠ Aua‏ 


وتبدو معالم غضبه على أسار بر وجمه وق صراخه و يكائه وسلوكه العدوانى . 
وتدل ¿kei‏ جود PET Goodenough iil‏ الى ml‏ مها على Jubi‏ ترا ie)‏ 
أعمارهم فيا بين الشهر السابع للميلاد ومباية السنة السابعة » على أن مظاهر الغضب 
تتطور فى استجابانها Gs‏ لتطور عر الطفل . وتتلخص هذه él‏ فى الجدولالتالى : 


الغلبى Lill‏ العمر بالسنة 
ضرب الأرض بالقدمين | aye‏ ب | ۲-١‏ 


oS فأ‎ ٤ AAT A 
وخاصة عند‎ ) ۲-١۹ | yy الركل والرفس‎ 
ra et YAY 
بعد السنة الأولى وخاصة عند ال كور‎ | Ze ٠ sia 
وخاصة عند‎ Y “AYA ك‎ ww pall 
E ANNO 





AY‏ بالجسم on id‏ بز | ١س‏ م 
e—y| Zi.‏ 
ع بن | ع فا كثر 
وهكذاتدل gs‏ هذا البحث على أن مظاهر الركل والرفس تبلغ ذروتها عند 
الأطفال فى Alp‏ الثانية وخاصة عند الد كور » وأن eth ABM‏ على الأرض, 
يبلغ ذروته فى مهاية السنة الرابعة . 


(1) Goodenough, F. L. Anger in Young Children. 1931. 
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هذا وتبدو الظاهر الصوتية لاغضب فالبكاء والصراخ c‏ ويصل البكاء إلى 
ذروته فىمهاية السنة الرابعة » ويصل الصراخ إلى ذروته فى مهاية السنة الثالثة ٠‏ 


وقد AST‏ بعض هذه المظاهر عند الأطفال wey‏ إلى مسالك غر يبة تبدوأحيانا 
فى تصلب أعضاء الجسم والإضاء . 


والعض على الأنامل مظهر من مظاهر الغضب الكامن ك فى قوله تعالى « وإذا 
خلوا عضوا Kde‏ الأنامل من الغيظ » قل موتوا Si‏ » . فالفيظ بهذا العنى 
غضي كامن sped‏ الفرد عن «pill‏ وعندما يشتد الغيظ ويسفر عن حقد دفين فإنه 
يصبح حنقاً c‏ وعندما مهدأ ثورته يتحول إلى سخط . 


العوامل المؤثرة فى الغو الانفعالى 

jas‏ انفعالات الطفل تبعاً لتخير المثيرات الختلفة الى يستجيب CU‏ فتتأثر 
الاستجابة الانفعالية بشدة المثبرء ومدته » وجدته » وملابساته الختلفة الى حيط به 
فى بده ظهوره واستمرار وجوده . وتدل أبحاث جير سيلد O A.T. Jersild‏ على 
أن انفعالات الطفل تتأثر تأترا قوياً ex‏ ومدى صلته بأمه وأبيه » وأترابه ولداته 
وذويه ؛ وأنها تتطور Cs‏ إدراكه وفبة للمواقف المختلفة ay.‏ ذلك كاه أنها 
مخضم في بموها للعمليات العقلية العليا ولانساع التفاعل لام بين الطفل وبيئته؛ ون 
فشل الطفل فى التمل ثم تجاحه يغير من موقفه الانقعالى بالنسبة هذه الأمور الختافة 
فهو حينا يلاق Gie‏ ومشقة فى تعل SAM‏ الضرورية له يثور وبغضب » ثم ما يفتأ 
أن يبدأ ويطمئن bee‏ يتغلب على المشا كل . 


ولعل al‏ العوامل تأثيراً فى gel‏ الانفعالى هما النضج والتدريب . وبرتبط النضج 
من قريب بالعوامل التكوينة الفطرية لافرد » وير تبط pill‏ بالتعل والبيئة والثقافة 
القاعة . 


(1) Jersild, A, T. Emotional Development. In Carmichael, 
Manual of Child Psyehology. 1946, P. P. 752—790. 
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هذا ولد diz] cal‏ جود إنف ol F- L. Goodenough‏ أغلب. 
مظاهر الفرح والنيظ والفضب Oakly Jekly‏ ترجع هينما وصورتها الأول إلى 
مستويات النضج المختلفة عند الفرد . ولا تكاد تقار بالتدريب تأثراً واضحاً ٠‏ وتتلخص 
هذه التحارب فى ملاحظة المظاهر الانفعالية الى تبدو على وجه طفلة ولدت‌عياء صعاء 
ولقد رصدت الباحثة المظاهر الانفمالية AIS‏ الطفلة عند ما بلغت من العمر عشرة 
ستوات بصور متحركة » ثم دراستها دراسة dade‏ دقيقة jal‏ عن لشابه غر يب 
بين المظاهر الانفعالية هذه الطفلة ومظاهر الفر د العادى . أى أن هذه المظاهر eae‏ 
فى جوهرها لعامل النضج والتكوين العصى المضوى التفسى ولا تخضع فى قليسل 
أو كثير لأثر ااببثة المباشرة . 


ويؤكد هيرلوك E. 8. Hurlock‏ 7" أهية التمب » والمرض » ومواعيد 
الغذاء » والترتيب الميلادى » والجو الا شعالى السائد فى تير و إثارة OMG‏ 
الختلفة . فالتعصب مثلا يزيد قابلية الطفل لاغضب ٠‏ والمرض يؤدى إلى العف 
و إلى إرهاف النفس فتنفعل للا سسباب التافبة . والجوع يزيد من حدة الافعالات 
ولقد دلت الدراسات الإحصائية على أن نسبة الغضبتصل قبل الطعام إلىه, YN‏ 
وتهبط بعده إلى ٦‏ ب ؛ وأن أ كر الأطفال انفعالا ها الطفل الأول والأخسير . 
وكثيراً ما يغضب الطفل الأول لأنه #س فى أعماق نفسه ail‏ قد حرم Ghe‏ كان 
يستأئز به وحده aly‏ كان مدللا قبل أن ly‏ إخوته » وهو لهذا يغضب حيها Ilew‏ 
الوالدن على إخوته الآخرين ويغار منهم . أما الطفل الأخير فإنه جد فى انفسالااته 
— وخاصة غضبه ‏ وسيلة قوية اتحقيق أهدافه ومراميه . 


رعاية الو الانفعالي فى البيت والمدرسة 


يثور الطفل غاضياً يعدو هار با عند ما يواجه أزمة حادة لا يجد لما حلا . 





)1( Goodenough, F. L. Expression of Emotion in a Blind-Deaf 
Child. J. Ab. Soc. Psychol. 1932, 27, P.P. 428—433. 
(2) Hurlock, E. B. Child Development. 1942, P.P. 215—217. 
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وعند ما يتطور به الو و يدرك الألوان الختلفة لكل موقف DYE e‏ الممكنة 
لكل أزمة » وال مانب المضحك لكل صورة BA‏ أو مخيفة ؛ فإنه بواجه أزمته بقوة 
واتزان ويتخفف من شدة ay y‏ النفسى الذى قد حول su‏ و بين GAE‏ أهدافه. 
القى سی إليها . 

و يستطيع الطفل أن je‏ كيف يدرب انفعالاته ويرق بها صعداً فى مدارجبا 
السوية . ومن اكير لناوله أن يقر هذه الانفعالات حق قدرھا › ولا حید مها عن 
طر يقها الصحيح وألا ES‏ هرو با منها أو مخضم لما خضوعاً Cu‏ فيختل إتزانه. 
و يتحرف ساوكه عن معايير الجاعة التى حيا فى إطارها . فالكبت يؤدى إلى المقد 
النفسية c‏ والعقاب البدتى والقسوة الشديدة بؤديان إلى الحنوع أو إلى الثورة . 

وتدل دراسات جود إنف F, L. Goodenough‏ ° على أن غضب الطفل 
الصغير قد يتطور إلى لغة يسيطر بها على Bal‏ وذويه » وبخضعهم لنزوانه وسلطانه 
فتعوق هذه اللغة الجديدة نمو اللغة اللقظية الصحيحة . Joly‏ خير وسيلة ble)‏ هذه 
الثورات الانفعالية هى تدريب الطفل على قبول المعايير الاجّاعية القائمة وتعو يده 
النظام ومشاعدته على فم المواقف الانفعالية فم حيحا » Syd eea‏ الوسيلة. 
اللغوية أا لتحقيق رغباته حتى لا يلجأ إلى الغضب والمسراخ والورة . 

وتدل دراسات جوز F. B. Holmes +i yay © M. C' Jones‏ 8 على ol‏ 
خير الوسائل للتغلب على مخاوف الأطفال هى ر بط الشىء الخيف بأشياء متعددة 
سارة حتى يتعود الطفل على رؤيته مقترنا ما يحب ويهوى » وتشجيعه على اللعب مع 
الاطقال الذين لا محخافون نفس الثيء الذى مخافه و مخشاه c‏ ومناقشته مناقشة هادئة 
عملية ib ad‏ مصادر خوفه » وتعويده علمها حى لا lalit‏ ومساعدته على تكوين. 
و بناء الانجاهات السوية الي نسمو به فوق هذه الخاوف . 

(1) Goodenough, F. L. Anger in Young Children. 193. 

(2) Jones, M. C. The Elimination of Children’s Fears. J. Exp. 
Psychol. 1924, 7, P. P. 382—390. 

(3) Holmes, F. B. An Experimental Investigation of a Method of 


Overcoming Children’s Fears. Child Develop. 1936, 7, P. P. 
7 — 30. 
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مقدمة 


he‏ الطفل فى نموه الاجماعى بالأفراد الذين يتفاعل معبم و بالجتمم EU‏ الذى 
يحيا فى إطاره و بالثقافة الى يمن على أسرته ومدرسته ووطنه ؛ وتبدو UT‏ هذا 
التفاعل فى SG.‏ واستحاباته الختلفة وفى نشاطه العقلى by Mais Vy‏ شخصيته 
'النامية المتطورة . ْ 


وهكذا تمد حياة الطفل delle‏ نموها على نمو وتطور علاقاته بالأطفال 
.و بالراشدين وبالجاعة و بالثقافة . والعلاقات الاجتاعية بهذا ell‏ هى الدعامة الأولى 
shoul.‏ النفسية الا Geli‏ بر 


و يتصل الطفل فى تطوره Nee‏ مختلفة تؤثر فى نموه وتوجه ساوكه » وتبداً 
با جاعة الوئق التى تنشأ من علاقته بأمه » ثم تتطور إلى الجاعة الأولية وتنشاً مسن 
علاقته بأفراد أسرته وجیرانه » ثم تتطور إلى الجاعة الوسطى وتنشأ من علاقته 
GLY‏ القصل المدرسى » وتتتبى أخيراً الجاعة الثانوية وتنشأ »ن علاقته 
بالمدرسة cael,‏ . 


وستحاول فى دراستنا للنمو الاجماعى أن نستعرض تطور علاقات الطفل 





)4( ولقدحاول IR‏ أن بام من هذه CBAN‏ تنظيا منطقيا. جربا إحصائيا يفسر + يم 
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بالر اشدين والأطفال » ومظاهر الألفة والنفور » وأثر العوامل الختلفة فى هذا الو a‏ 


المظاهر الأول للنمو الاجتماعى 


يعتقد علماء التحليل التفسى وعلى رأسهم فرويد Froud‏ .278 أن الأنا أو 
الذات الشعورية مركب اجتاعى يكتسبه الطفل من علاقته ببيئته الاجماعية والمادية > 
وأن الضمير أو الأنا الأعلى مركي اجتاعى ST‏ يكتسيه JAN‏ من مظاهر السلطة 
القائمة فى أسرته وخاصة من أبيه » وأن السنوات الأولى فى حياة القرد هى الدعامة. 
الأساسية التى تقوم عليها بعد ذلك حياته النفسية الاجتماعية مجميع مظاهرها e‏ إذ فيها 
يدرك الطفل نفسه فى تمابزها عن غيرها من AAH‏ والأفراد الآخرين » أى أنه 
يتميز بفرديته عن العا الحيط به ؛ وفيها تنمو القدرة اللغوية إلى الخد الذى يستطيع 
معه الطفل أن يتفاهم مع أسرته » فيتطور صراخه و بكاؤه إلى ساوك مهذب ينطوى 
على lil‏ الاغوى الصحيح ؛ lady‏ تنمو قدرته على الدفاع عن نفسه » وتنمو أساليب 
هذا الدفاع هجومية كانت أم هرو بية ؛ وفيها مخضع لتقاليد البيئة فیح فى le‏ 
الإخراج والتبول ويساير بذلك نفل Fold‏ ومعاييرها c‏ وفيها يتحول تقديره لاناس. 
من عرد المنفعة الشخصية المباشرة إلى العلاقات الاجماعية الصحيحة . 


وهكذا يستطرد فى وه ويتحول من كائن cm‏ يتطفل فى وجوده على أمه إلى. 
مخاوق celle!‏ يتفاعل مع بيثته تفاعلا سويا . 


علاقة الطفل بالراشدين 
يستحيب الطفل فى ساو که الاجماعى للراشدين قل أن ae)‏ للا طفال. و تدل 
دراسات مهار (PC, Bubler‏ وغيرها من الياحدين وخاصةهيراوأ لك ‘Wr B. Hurlock‏ 


(1) Freud,. S. New Introductory Lectures on Psycho- 
Analysis. 1933. 

(2) Buhler, C. Proceedings and Papers of the 9 Interna- 
tional Congress of Psychology. P. P. 99—102. 

{3) Hurlock, E. B. Developmental Psychology. 1942, P. P 
221 — 223° 
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على أن الطفل فى شهره الأول للبيلاد يستجيب للا صوات البشرية بتحريك شفته 
وكأنه بمنص غذاءه » وفى الشهر الثانى يدور برأسه ليواجه الأصوات التى تصل إليه 
ويكف عن البكاء حيها حمل أو حينا ,ربت على كتفه « وفيا بين الشهر الثالى 
و ote‏ > یری الناس يبتسمون له » وفما بين الثالث والرابع Se‏ عند 
AF) Le‏ وده و IK‏ عن يكائه aie‏ ما یری الناس حوله ګادئونه و يكلمونة » 
er‏ سهولة اهرت غلا آله ومربيته » وفها بين الشهر الرابع petty‏ 

يه ويضحك لن يا بمعهمن الراشدين وفبا بين rl‏ والسابع يستطيع أن يز 
أصوات الرضى عن أصوات الغضب فيستجيب للا ولى بالابتسام ولثانية بالصراخح 
ويقلد التصفيق والتحية وذلاك حيما بحرك يده لأمه وأبيه ولكنه مخشى الغر باء » وفيا 
بين الثامن والتاسع gle‏ تقليد أصوات FT‏ ين » وفى نهاية السنة الأولى es‏ 
للنهى وتتطور خشيته لاخر باء إلى المرب منهم فيغطى وجهه بيديه أو يدقن رأسه فى 
حجر أمه » وفى منقصف السنة الثانية تبدو عليه الظاهر الأولى للعصيان فلا يستمع 
إلى أوامر أهله » وف مهاية السنة الثانية يستمتع معاونة أمه فى fom‏ الأعمال السيطة 
وذلك عند ما (A‏ حذاءه Codey‏ وفيا بين الثانية والثالثة gates‏ أن يروى لأمه 
بعض خبراته المثيرة ولكنه يصبح فى هذه المرحلة عنيدا صعب القياد ويقاوم صلته 
بالراشدين ارغبعه فى الاستقلال وتأ كيد الذات » و بتطور به الأمر فيا بين الرابعسة 
5 الخامسة إلى التعاون معهم ومصادقتهم فيحاول إرضاءهم ويتجنب إغضابهم ويستمر 
ed‏ ه هذا حى gak‏ بالمدرسة الابتدائية فزداد أفاقة الاجماعية وتنسع 
دائرة نشاطه . 


ral sh علاقة الطفل‎ 


lal Jai‏ مودرى M. M.audry‏ 3 نيكوا لا D y. Nekula‏ على أن الطفل 





(1) Maudry, M., and Nekula, M. Social Relations between children 
of the Same Age During the First Two Years of Life. J. Genet. 
Peychol. 1939, 54, P.P. 193—215. 
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لايتأثر تأئراً واضحا Le‏ بالأطفال الأ خرن قبيل الشبر الرابع للميلاد » وهو فيا بين 
الشهر الرابع والمامس يبتسم هم ويبدى اهماما واضحا بصراخہم وبكائهم e‏ وفيا 
بين السادس والثامن يفصح عن ole,‏ بالنظر إلى الأطفال والابتسام لهم والاقتراب 
eres ree‏ نحوه » ويسةر عن غضبه باغتصاب لم وعشاجرهم £ وفيا بين 
الشهر التاسع ونهاية السنة الأولى يتميز all aS Le‏ يجذبه لملابسهم وشعرم 
وبصراخه وبكائه » ويتميز رضاه بتقليده ل رکنم وأصوامهم . وآية ذلك كله أنه 
يحاول أن يكتشف Shc‏ هذا طبائع الأطفال الأخرين » وفى منتصف السنة الثانية 
يتحول اهتام الطقل من Il‏ إلى التعاون ويستطرد فى نموه حتى أنه حاول فى السنة 
الثانية أن يكيف ساوكه بساوك رفيقه . وهكذا hag‏ البذور الأولى للتقادل الاجتماعى 
فى صورته الصحيحة ويتطور فى لعبه تطوراً يسير به من الاعب غير المتايز إلى الاععب 
التعاوتى الجاعى كا رى ذلك فى حليلنا هذا المظبر من مظاهر الو الاجماعى . 


تطور مظاهر aa‏ وال ول 


يسفر الطفل فى اعبه وتعاونه وصداقته وعطفه وحنوه وزعامته ومكائته الاجماعية 
عن تا ad‏ مع الأفراد والجاعات t‏ وسفر فى عناده ومنافسته ومشاجرته ومكايدته عن 
تفوره الاجماعى 3 وستحاول ol jal ad‏ التالية ol‏ نوصح مظاهر هذه aN‏ والنفور 
مظاهر الآلفة 
| — اللعب 
تدل الدراسات الى قام بها بارتن M. B. Parten‏ © على Jubi‏ تتراوح 


eel‏ فيا بين السنة الثانية Lully‏ على أن Call‏ يتطور فى خطوات متماقبة 
b‏ إستتطر دف المدارج التالية . 


(L) Parten, M. B. Social Play Among Preschool Children. J. Abn. 
Sec. Psych. 1933, 28, P.P. 136-147. 
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١‏ س مرحلة الملاحظات الشاغرة ‏ ينتقل الطفل سريعا يملاحظاته وا نتباهه من 
موضوع إلى موضوع . فهو لذلك أخاذنباذ » يأخذ الشى عليه نفسه le pug‏ ماينبذه 
لينتقل لموضوع آخر » وهو حيما لاجد ما يشغل به نفسه يتحول بانتباهه إلى جسمه 
وعضى يلعب بأعضائه الختلفة . 
الأطفال الأخرين » وهو غالبا ما يشر ك محديثه معهم دون أن يشترك فى ألعابهم . 

س س مرحلة اللعب الانمزالى المستقل يدا عند مايلعس الطفل وحدهمستقلا 

ع - مرحلة اللعب الانعزالى المتناظر ‏ وتبدأ حيما te‏ الطفل لداته وأترابه 
فى el‏ وهو متعزل بعيداً ee‏ . 

ه — مرحلة atl‏ الانقرادى المتناظر ‏ وتبدأ حيما يلعب الطفل مع الجاعة 
مع احتفاظه بفرديته . وهكذا جتمع الأطفال ف مكان ما ليقوم كل ape‏ بنشاطه 
منقرداً عن bisi‏ الآخرين ¢ ومقلرالما يقومون A‏ 

4 — مرحلة alll‏ التعاوى las, — stl‏ هذه الج قبيل المدرسة ENS,‏ 
حيئما مخضم الطفل فى لعبه CI)‏ الفريق و يؤدىعملا أساسياً معينأو مخضم رائدأوزعم 
بوجه نشاط الجاعة فى ألعامها . 


هذا وتدل دراسات ذو بك P. 2. ubek‏ .ل وسولبرج O P, A. Solberg‏ 


وغيرهما من الباحثين على أن الطفل ف المدرسة الابتدائية وخاصة فى الطفولة المتأخرة 
يتخنف كثيرا من صلته بالراشدين » ولزداد ألنته مع قرناته all,‏ من الصغار» 
وهكذا Lag‏ مرحلة العصابات . 


۷ س مرحلة العصابات - تمتد هذه المرحلة من الستة السادسة إلى قبيل المراهقة 





)1( Zubek, J. P., and Solberg, P. A. Human Development. 
1954, P. P. 344—345. 


اما 





ثم تتطور Jed‏ لنفسبا صوراً أعمق خلال المراهةة والبلوغ » وهى بهذا المعنى تسيطر 
سيطرة كبيرة على أغلب نشاط الفرد » ولمدف الى تكوين تمع صغير يحقق له 
ale,‏ وأحلامه بما يتفق ومظاهر موه . وتبدو هذه الظاهرة اوضوح عند الذكور 
أ كر مما تبدو عند الإناث » وهى فى صورتها السو ية تتطور إلى AEN‏ يرعاها 
اج تمع كالكشافة والجوالة ومنظات الشباب » وهي في صورتها الشاذة تبدو فى رفقة 
السوء الذين يحتمعون على قارعة الطريق للسخرية من امارة أو لاتدخين فى الأما كن 
المنعزلة البعيدة عن الرقباء » أو للسرقة أحياناً وتقليد المغامرات ( السيهائية )كا حدث 
فى مصر منذ عبد قريب lis‏ عند ماأطلق بعض الفتيان النار على رواد إحدى 
دور Pw‏ . 


ب - التعاوت. 


» صعب المراس‎ c فيا بين الثانية والثالئة ذاتی ال رکز » يدور حول ثقسه‎ Jalal 
سبق أن بينا‎ E لكنه يتطور بعد ذلك فى ساوكه فيتعاون مع الراشدين وبصادقهم‎ 
. واضحاً من الجاعة التى يحيا فى إطارها‎ GLA ذلك . وهو بساوكه هذا يقترب‎ 

« والتعاون دعامةقوية مندعامات Whe‏ » والناضج يعلم ال 7 
ویسمی Cal‏ لرفاعيتهم فى Sra‏ والمارسة والعمل والجتمع .... ا 
أن أغلب مواقف اللياة تصطبغ بالتعاون كا تصطبغ 0 ٤‏ وهو يعم أن No‏ غبة 
فى الانتصار والتقدم قد تصبح دافا G‏ حيو ب يحفزنا إلى بذل LIKE‏ والطاقة » 
ولكنه يدرك أن هذه الرغبة قد تتحاوز حدودها وتندفم BASE‏ تؤذى معما الآخرين 
کا تؤذى أنفسنا أيضاً . ولذلك فمند ما يحد الناضج نفسه في موقف its‏ فإنه 

لاينسئ أبداً أن يرعى حقوق الآخر ين وأن يعاملهم بروح ر ياضية عالية » ” 


O)‏ واجم الترببة الاجماعية للاطفال تأليف إليس وينزمان وترجة الدكدور فؤاد البهى السبد 
P w \ 40e‏ 


كما 





ح س الصداقة 


الصداقة مظبر قوى من مظاهر الألفة بين الأطفال » وهى تبدأ بين طفلين 
م لستتطرد فى Cs lage‏ لازدياد dhe‏ الطفل بالأطفالالآخر ين » وتقوم فى جوهرها 
على عوامل نفسية وجسمية تجمع بين الرفيقين وتات بينهما . ويلخص كوش 
L. BLKooh‏ 7" أم هذه العوامل فى FE‏ وتشابه العمر الزمنى sly‏ الجسمى 
والعقلى والميول والتحصيل المدرسى والقدرة البدوية c‏ ويستطرد لتأ كيد عامل الجدة 
فى تكو ين بعض الصداقات وخاصة عند ما حوم تلاميذ الفصل الدراسى الواحد 
حول الطالب الحديد ¢ وحيما يبتسمون له ويدعونه إلى اللعب ممم . 


وتدل Zui‏ دراس ةكامبل Je E. H. Campbell‏ أنالصداقة sls‏ با جنس 
تأثرا مخضم فى جوهره لتطور مراحل «gil‏ وهكذا لا a‏ الطفل غضاضة فى اللعب 
مع الإناث حتى الثامنة من عمره وقد يشتبك معهن فى عراك عنيف » وقد يمس 
إحداهن بضرب ألم ولا pts‏ مع كل ذلك يوم أو تريب . وعند ما يبلغ التاسعة 
من عمرهينأى بعيداً عن رفقة الإناث و يفضل علمبن ail‏ كور » فيصادق من هو سنه 
وتربه وجنسه وهكذا تتحانس gd gible‏ يستطرد هذا النحانس حى المراهقة » 
وعد يحس الفنى بشعور قوی JE‏ به حو الفتاة ee‏ بها و تحاول أن يستثير 
اثتباهها » وميل الفتاة إليه . 


فالصداقة بهذا gall‏ إحدى الدعاتم القوية التى تقوم Yale‏ حياة الطفل 
االنفسية الاجماعية ٠‏ وى تتصل من قر يب بااتعاون واللعب ولسفر عمهما ف 
.مظاهرها الختلفة . 
Koch, H. L. A Stady of Some Factors Conditioning the Social‏ )1( 
Distance between the Sexes. J. Soc. Psychol. 1944, 20, P.P..‏ 
.79—107 


(2) Campbell, E. H. The Social-Sex Development of Children. 
Genetic Psychology Monographs. 1939, 21, P.P. 491-552. 


A 





2 ~~ المطف phy‏ 
يدرك الطفل مظاهر الفرح التى تبدو على أوجه الناس قبل أن يدرك مظاهر 
الأ e‏ فو فيا بين الثانية والثالثة لايتأئر بمنظر المروح أو بالمظاهر التى تدل على AM‏ 
والح aul day tiny c‏ بصور الزن والالم والكرمان 6 وتبدو مظاهر هذا التار 
حيما يعطف على ال جرح والأعرج والمريض » وعندما يعائق الناس ويقبلهم فى po‏ » 
وعند ما pals‏ عن الضمقاء وم © وعندما تنبجس aliae‏ من فرط LYI‏ حر نا 
عليهم؛ وعندما يسأ ل الئاس عن أسباب شقائهم » وعندما يفكر فى مخفيف لامهم . 


هذا ونتأثر مظاهر العطف والمنو بمدى فيم الطفل للموقف الذى يثير أحزان. 
الناس ودی علاقته بهم وتفاعله معهم » ومجنسه ذكراً كان أم BN‏ فالطفلة أقوى. 
تتأئرا بمظاهر الألم من الطفل وأشد عطفا وحنوا على الناس منه . 

a‏ — الزعامة 

الزعامة فى مظهرهاالنفسى الاجماعى علاقة قائمة مرّدوحة بين الفرد والجاعة .ذلك 
بأن الزعيم يؤر فى اتجاهات ونشاط وأهداف جماعتهو ort‏ ومعهم LY‏ الاجماعى. 
بل sal‏ فى نشأتها الأولى إلى SLU‏ اليوانية وخاصة عند الطيور ° . 

وتيدو الزعامة عند الأطفال واضحة جلية فى السنة الثالثة لميلاد » ولكتبا 
ما تكاد تظهر عند طفل ما حتى ختنى . أى آنا تنتقل من فرد إلى آخر وتسفر فى 
انتقا ماعن عراكومشاجرة » ie‏ إلى حين . وتدلأحاث بارئن فوط OM, B.‏ 
على أن الزعامة ميل إلى الثيات فى السنة السادسة للميلاد وعندئذ يستقر الكو بن 
النسبى leled‏ الصغيرة ونستقر العلاقات بين الزعم وأتباعه فى صورة متناسقةمؤتافة 

ی لك £ 


. 4ه‎ - 4١ عل النفس الاجتاعى للدؤلب الفسل الثااث ص‎ (1) 
(2) Parten, M. 8. Leadership among Pre-School Children, J. Abu. 
Soe. Psychol. 1933, 27, P.P. 430—440. 
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هذا وتتميز الزعامة بين الأطفال بمظاهر مختلفة تتلخص فى ضخامة Sled cy SC‏ 
وخاصة عند البنين وفى زيادة الطاقة الميوية والنشاط اللغوى والمضلى ؛ وفى ارتفاع 
نسبة الذكاء . وتؤكددراسات كالدويل W. Caldwell‏ .0 وولمان Op Wellman‏ 
أن متوسط نسبة 5S‏ زعماء الطلبة تقع فيا بين 1٠ » ٠۲۰‏ ؟ وعند ما ترتفع هذه. 
النسبة إلى ٠٠٠١‏ تضمف الصلة بين الفرد والجاعة لصعوبة التحاوب العقلى بينبما . 
فذكاء ge Fl‏ يتصلمن قريب بمستوى ذكاء الجاعة التى يتزععها . هذا وتتميز الزعامة. 
بين الأطفال Lat‏ بالاوك العدوانى وبالشحاعة وبنوع Lie‏ النفسية al‏ يقم 
إليما الناس فالشخص المتبسط أقر ب لازعامة من المنطوى . وتبلغ درجة الارتباط بين. 
Lil‏ المنبسط والزعامة ما يقرب من 9ه.٠‏ . 


glassy‏ الزعامة فى المراهقة وتتخذ لنفسما مات جديدة » فالذى ينزعم الأطفال 
فها بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة يتميز بشخصية قو ية E‏ والذى pha‏ فيا بين ١1١615‏ سنة 
يتميز با يتميز به المدرس الناجح فى شرحه للأمور الفامضة المبهمة » والذى pet‏ 
فما بين 16 18٠‏ يتصف بصفات الشخص Sell‏ المليم . 

وح المكانة الاجماعية 

يتصل الطفل بالجاعة ويدرك نفسه فى إطارها متميزا عن الآخرين » وهكذا 
تبدأ فكرته عن نفسه فى سى المد والطفولة المبكرة » وت تطرد فى تغيرها وتحوطا 
خلال SILI Jal»‏ المتعاقبة فيمتد بذاته خارج إطارها الشخصي ليجذب TALE‏ 
حاولا أن يضرب باط الأمور ومغابنها وبستشف تمارها وبواطنها ويدف من 
ذلك كله إلى أن يكون موضم | كبار الناس وإعجابهم فيحاول أن يقترب بسلوكه 
منهم ليؤكد مكانته الاجماعية . وهو لذلك ميتم أولا oie‏ انتياه الراشدين » ثم 
otis‏ بعد ذلك ليجذباننياه الأطفال » وعندما ينجح Gag ld‏ إليه عفى فى ساوكه 
مستمتعا به LS Ge‏ صو به وأوبه وطريقته ووجهه » وعندما یفشل فى حمل الناس على 





{1) Caldwell, 0, W., and Wellman, 8. Characteristics of School 
Leaders, J. Educ Research. 1926, 14, P.P. 1— 13. 
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الإعحاب به والانتباه إليه ؛ يستحث مطامح نظره ومطارع فسكره ليستسكشف طرقا 
وضروبا جديدة ليثير انتباههم . وقد يلجأ وهو فى حيرته تلك إلى أساليب جانحة شاذة 
BY‏ الجاعة ولا ترضى عنما فيتقاعس عن أمره أو يثور على AT‏ الناس . ومن امير 
لنا وله أن نرعى هذا المظبر من مظاهر وه وتطوره وأن AS‏ من نفسه ومن مکا تته 
مهما بلغت تقاهة العمل الذى يقوم به حتی يمفى قدما فى مدارج عوه . ولاتثريب 
على أهله حيمايصفةون له أو عتدحونه ماداموا يستبطنو نأمره و يعرفون غايته وهدفه. 


party‏ الكانة الاجماعية من قريب بالاعماد على النقس لاتصاها الونيق 
بتأ كيد الذات « ويستطيع الطفل أن يعنى بنفسه ولكنه تاج أحيانا إلى معونة 
الآخرين » كا نحتاج نحن أيضا إلى Ju‏ تلك المدونة » ود ware‏ الاستمانة بالأخرين 
حيها تتعقد الأمور فى العمل أو فى البيت . والاءماد على النفس كأى ملت إنساى 
آخر قد يشط حت جاوز حدوده » وذلك أن الفرد الذى يركب رأسه ويقول فى نقسه : 
أستطيع أن أعالج للشكلة وحدى !. فرد يغالى فى اعماده على فسه ويتخذ طريقه 
شططا بدما الموقف بوحى بضرورة الاستعانة بالأخرين » وهكذا ينقلب هذا المظمر 
«فيصبح علامة من علامات العجز والنقص بدلا من أن يكون علامة من علامات 
Q) « gal‏ 


مظاهر النفور 
\ — العئاد 
يبدأ العناد فى منتصف السنة الثانية ويصل إلى ذروته فيا بين الثالثة والراب.ة » 


سلطة اليالغين الراشدين ¢ وف عصيان الأوامر 3( وهكذا om‏ الطفل صعب المراس 
كالدابه الشموس ۔ 


ومهدف التنشئة الاجماعية السوية إلى مساعدة الطفل على التخفف من مظاهر 
)١(‏ راجم OLS‏ الترية الأجتاعية للاطفال ترجة المؤاف Wee‏ س ٠8ب ۴١‏ . 
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هذا العناد ؛ وإلى تقل السلطة من الأب إلى الفرد ذاته ge‏ يعسى وهو يهى نفسه 
Le‏ کان بھی هو عنه i‏ ويكتسب ane? Ells‏ الاجماعى . وهكذا يمتص الفرد 
معابير الثقافة فيتعل كيف يعمل وكيف يفسكر كا تعمل الجاعة وتفكر, 

ب - المتافسة 


تؤكد أمحاث لوبا PC, Leuba‏ أن المنافسة لا تظر فى السنة الثانية بل Vas‏ 
فى الثالثة وتبلغ ذروسها فى اللخامسة ثم تتطور بعد ذلك من منافسة فردية إلى منافسة 
جماعية وتقصل من قريب بروح DMEM‏ الجاعة واافريق وتبدو فى الألعاب 
JI‏ ياضية والتحصيل المدرسى . 


فبى بهذا call‏ مظبر من مظاهر التفاعل الاجماعى السوى الذى حفر الفرد 
للطموح » وتحقيق المثل العليا البعيدة c‏ وهى لهذا تتطور فى حياة الفرد من المنافسة 
المادية إلى المنافسة المعنوية . 


eller 
ېدو المشاجرة فى نخريب الطفل لألماب رفيقة وف اغتصابه ها وفى صراخه‎ 
.ويكائه ودفعه وجذبه وضر به وركله ورفسه 6 وفى کل مايدل على الساوك العدواتى.‎ 
أن‎ Je Op, v. Markey ومارى‎ A T. Jersild حيرسيلل‎ dial وتدل‎ 
الأطفال سرعان مايشتجرون لاتفة الأسباب » وسرعان مايتحابون من جديد وكأنم‎ 
يكن فى الأمر شىء شديد . ولقد فطن العرب إلى هذه الظاهرة فعبروا عنما بقوهم‎ 
أى صديقين . فالمشاجرة بهذا للعى متنقلة‎ Pa «مارأيت شجيرين إلا سحيرين‎ 
.متحولة متغيرة لاتلبت على حال . وهى تبلغ ذرومها فى السنة الثالئة للميلاد م مببط‎ 





(1) Leuba, C. An Experimental Study of Rivalry in Young Children. 
J. Com. Psy., 1933, 16, P. P. 367—378. 

(2) Jersild, A.T. and Markey, F.V. Conflicts between Preschool 
Children. 1935. 


() راجم أساس البلاغة للزمخصرى الزء الأول باب الشين . 
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نسبتها بالتدرج بعد ذلك . وتكثر المشاجرة بين الذكور والذكور وتقل نوعا ما بين 
الكور SEY,‏ وتقل جداً بين الإناث والإناث . والطفل فى مشاجرته يضرب. 
بيديه وبركل برجليه ويس الآخرين بما هو موجع مؤلم . والطفلة تبرق وترعد 
وتتهدد » لکنا لاتتحاوز بكل هذه المظاهر حدود المجاء والذم « أى Ul‏ لفظية 
المشاجرة تعتمد على قدرمما اللغوية النامية فى الإفصاح عند مظاهر غضبها ومشاجرتها. 

د س المكايدة والتعذيب 

ترتبط المكايدة من قريب بالمشاجرة وتتميز بالسخرية من العيوب الجسمية 
والعقلية والخلقية . أما التعذيب فيتميز بشد الشعر وجذب املابس والإيذاء البدنى . 
هذا و ميل الذكور إلى هذا المسلك من النفور أ EAT‏ يمان إليه الإناث . 

وقد cit‏ هذا pill‏ إلى ضروب لاتقرها الجاعة وذلك k‏ يغالى الطفل فى. 
مكايدته وى 7عذيبه للناس أو لنفسه » وقد تبق معه هذه الرغبة بصورمها الشاذة طول 
حياته عند ما يفشل فى FEM GST‏ السوى » كا فعل الحطيثة فى هجائه 
لنفسه أو كا فعل أ:والعلاء العرى ee‏ سحن نفسه فى داره وأقسم ألا ببرحبا. 
حتى يعوث . 


العوامل المؤئرة على الفو الاجبماعى 

يتأثر الو colin Yl‏ لاطفل بصحته ومرضه » وبذكاثه وبغبائه » و بانساطه. 
و بانطوائه و بعلاقته بأسرته ومدرسته ومجتمعة <a‏ . 

| — الصحة والمرض 


يرتبط العو الجسمى ارتباطاً وثيةا tL‏ التفسى الاجّاعى »> کا سبق أن Lats‏ 
ذلك فى محليلنا لنمو الجسمى فى الفصلالخامس من هذا الكتاب . . فالطفل المر يض 
أو الضعيف ينأى بنفسه بعيداً عن الأطفال الآخرين وقد نحول تلاك العزلة ai‏ 
وبين النمو الاجماعى الصحيح 5 
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وهو يستدر العطف من الكبار عرضه أو بضعفه فستجيبون GUE)‏ و محققون 
له أمانيه ويتطور به الدموحتى يصبح مسيطراً GUT‏ أو خجولا Cole‏ يستمد العون 
Cis.‏ من الأخر ين 5 


ب — الأسرة والمدرسة 


تؤثر الأسرة فى حياة الطفل تأثيراً يبدأ بالعلاقة الوئق التى تقوم cy‏ و بين 
أمه نم يتطور هذا التأثير إلى علاقات أولية تر بطه بأبيه و بأفراد الأسرة الآخرين 
.وتظل هذه العلاقات تميمن على حياتة هيمنة قو ية طول طفولته ومراهقته ثم بتخفف 
منها EY‏ ما فى رشده وا كيال تضحه لكنه رغ كل Alls‏ يظل بحيا باتجاهاتهونشاطه 
فى جوها Ules‏ . 


هذا و يمختلف أثر الأسرة على النمو الاجماعى لافرد Ga‏ لحظها من الدنية . 
وتدل دراسات راون J. F. Brown‏ ''على أن العلاقات العائلية تضعف كلا تقدمت 
الحضارة . فملاقة الريق بعائلته أقوى من علاقة للدنى » ذلك بأن المائلة الريفية هى 
مكان الإقامة والنوم والطعام » أى UT‏ تحققلافرد حاجاته الأولى » وتبدو قوةالروابط 
العائلية الريفية فى مظاهر الشجار الذىينشأ بينعائلتين » فهو غالبا ما يتطور إلى معركة 
بدنية قد تؤدى إلى القتل أحياناً ; 


G,‏ يتأثر الو الاجماعى للطفل بنوع Len, gil 3 Al‏ فا ؛ريفية كانت 
أم مدنية . هذا والطفل الإنسانى أ كثر الكائنات المية اعماداأ عل أسرته » EMS‏ 
بأن طفولة الإنسان أطول طفولة YS e‏ المياة O‏ » إذ تبلغ ما يقرب من ريع أو ثلث 
حياة الفرد لاتصالما الوثيتى بأقوى دوافع الإنسان ؛ وما البحث عن الطعام 
والدافع الجنسى . 


(1) Brown, J. F. Psychology and theSocial, Order, 1936, P.P. 
222—232. 


(2) Mess, H.A. Social Groups in ModernEngland. 1940, P.P. 
21—34. 
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A, Adler Jt SG s‏ أهية الأسرة فى تكو ين شخصية الطفل » وأثر 
علاقة الوالدينف الْمو الاجماعى ٠‏ 9 يستطرد ليحل لأ خطاء البالغين فى تنشئةالأطفال . 
فن الناس من محل الطفل ما لا طاقة له به فيشعره بضعفه Eg‏ » ومهم من يعاملهد 
على أنه جرد دمية لا تصلح إلا لعب ally‏ € ومنهم من يرى فى الطفل GA‏ نادراً 
Oe‏ تحب الحافظة عليه وصيانته ومراقبته ءراقبة دقيقة ومنهم من ينظر إليه على أنه 
جرد سامة بشرية . ET,‏ ذل ك كله أن الطفل بحسن أنه لم مخلق إلا لإرضاء أهله 
أو pila‏ . وهكذا يؤدى به هذا الشعور إلى إدرا كه لعجزه acl Lay‏ وضعفه و إلى 
تكوين مركب النقص ديه » ومن AE‏ للطفل ألا نقوتم ساوكه معايير البالغين 
اراشدین» بل نرعى حياته رعاية تقوم Jela ard‏ میزات نموه وتطوره » وأن تغفر 
له أخطاءه وأن Job‏ بيده فى معترك BLL‏ الحديثة المتشابكة اممقدة . 


وتؤّكد del‏ ميرسل L. Mureell‏ .3 7؟ أرث علاقة الطفل بأسرته تتطور 
من Os Biel altel‏ على Gad‏ بدء wile‏ وخاصة فى تغذيته إلى استقلاله استقلالة 
نسبياً عن هذه الأم » وأن علاقة الطفل بأبيه تقوم فى جوهرها على علاقةالأب بالأم» 
فبى بذلك امتداد” لعلاقة الطفل بأمه . وتختلف هذه الملاقات E‏ سبق أن Las‏ 
OS‏ لاختلاف صور وأشكال الأسرةوأن Bole‏ الطفل بإخوته لا تقوم على الغيرة 
الجنسية كا يعتقد فرويد » بل تقوم أيضاً على علاقة الطقل بأمه » وأن هذه العلاقة 
الوثق بين el‏ والطفل تتطور عند ما يستطيع هو أن يتناول طعامه بنفسه » eg‏ 
تتخذ هذه العلاقة لنفسها لونأجديداً » وذلات عند ما يؤكد الطفل ذاته و يشعر بنفسهء 
ويستقل عن أمه فى مطالب غذائه . 

هذا ويتأثر النمو الاجماعى للطفل بترتيبه الميلادى » کا سبق أن بينا ذلك 
فى تحليلنا fal pal‏ المؤثرة على النمو e‏ فتختلف شخصية الطفل الأول عن الأخير 





(1) Adler, A. Understanding Human Nature. 1927, P.P. 70-71. 

(2) Mursell, J. L. Contributions to the Psychology of Nutrition ; 
Nutrition and the Family. Psychological Review. 1925, 32, 
P.P. 457—471. 


۱۹۰ 





وعن الوحيد . ويتأثر هذا الترتيب إلى حد كبير بأعمار الأطفال و جلسهم ٠‏ ذ كرأ كان. 
أم gt‏ و بأعمار الوالدين é‏ و بالمستويات الاجماعية والاقتصادية للا سرة . 

ويتأثر الطفل بأغماط الثةافة الختلفة عبر أسرته ومدرسته ووطنه » BSED‏ 
لها و بحخضع لأنماطها و يكنسب معاييرها وقيمها و ينمو بتفاعله ممما . 

ويتعم الطفل فى مدرسته كيف يتعاون » وكيف ينافس غيره فى حدود الإطار 
الاجماى القائم » وكيف ish,‏ ويعط » وكيف بخدم الجاعة ويفيد منها . 

Kay‏ يعمل البيت والمسدرسة وتعمل الأندية والمعسكرات على تنشئة الطفل 
تنشئة Gelert‏ سوية» عل بناء مجتمع فاضل قوى . 


دحب 


الحياة الاجماعية فى جوهرها شبكة متداخلة معقدة من الملاقات gil‏ تصل 
الطفل بالطفل » و بالراشد » و بالبيئة الاجماعية . 

وهكذا ينمو الطفل فى علاقته بأخيه وصديقة وأمه وأبيه ومدر سه » نموا يسفر 
عن مظاهر الألفة والنفور . و يسور به قدماً فى حياته » متطورا نحو ST‏ » متذيذ)) 
متقلبا بين الألفة والنفور حتى يستقر به أخيراً استقراراً نسبيا فى إطار إحدى 
هذه المظاهر . 


وقد نستطيع فى الستقبل القريب أو البعيد أن نرعى ونوجه النمو الاجاعى 
للفرد والنوع الإنسالى حت GH‏ الفردوس الواقعى أو all‏ الفاضلة فى صورها 
الاجماعية التى تادى بها أفلاطون والفارابى ء فتلك هى أمانينا وأحلامنا العامية . 


ككل 





المراجع العامة 


١‏ — الدكتور فؤاد الببى الميدعل النفس الاجماعى - الطبعة الثانية ه150 

؟ - Gall‏ ويئزمان ‏ التربية الاجماعية للاأطفال ‏ ترجمة الدكتور 
خؤاد المبى السيد ٠۹٠١‏ 

3. Bossard, J. The Sociology of Child Development. 1948. 


4. Brown, J. F. The Sociology of Childhood. 1939. 


5. Caille, R. K. Resistant Behaviar of Preschool Children.. 
1933. 


6. Carmichael, L. Manual of Child Psychology. 1946. 


Fisher, M. S. Language Patterns of Preschoal Children.. 
1934. 


8. Flugel, J. The Psycheanalitic Study of the Family. 1929. 


9. Lehman, H. C. and Witty ; P. A. The Psychology of Play 
Activities, 1927. 


10. Murphy, L. 8. Social Behaviar and Child Personality.. 
1937. 


ll. Symonds, P.M. The Psychology of Parent Child Relation-. 
ship. 1939, 


var 





اباب الناث 
المراهقة 
الفصل العاشر : النمو الجسهى 
الفصل الحادى عشر gall:‏ العقل المعرفى 
الفصل QL‏ عشر : النمو الانفعالى 
الفصل الثالك عشر : النمو الاججماعى 





Pape 
النمو الجسمى الداخحل والخادجى‎ 


المراهقة مرحلة من مراحل الو السريع » ولقد سبق أن بينا معناها الخاص ق. 
ule‏ لمراحل الو » واستطرد بنا التحليل إلى تقسيم المراحل التى تلى الطفولة إلىمراهقة 
و ياوغ مبكر و بلوغ تأر . و بينا أن المراهقة فى هذا الإطار الحاص مرحلة قصيرة. 
لاتتحاوز العامين » وأنها تحدث عند البنات فما بين 1١9‏ - 1 سنة e‏ وعند البنين 
فيا بين 14-17 سنة وأ كدنا gall Wy. YT‏ إرهاق للبلوغ -O‏ 

labne dal I,‏ العام » هى المرحلة التى تصل الطفولة المتأخرة بالرشد . وهى. 
بهذا المعنى تمتد عند البنات والبئين حتى تصل إلى STV‏ الرشد أى ce‏ يصل 
عر الفرد إلى ١؟‏ سنة . وهكذا يدل معناها الحاص‌على مايسميه العلماء بقبيل EAN‏ 6 

يدل معناها العام على Me MI‏ كلها من بدمها إلى ARE‏ 

وكلة المراهقة تفيد معنى الاقتراب أو الدنومن الح » وبذلك يؤكد عاماء 
الاغة العر بية هذا المعنى فى قوم رهق cant‏ غشى أو لق أو دنا من » فالمراهق بهذا 
gall‏ هو الفرد الذى يدنو من Hu‏ واكتال reall‏ 

وهكذا تصبح المراهقة بمعناها العلبي الصحيح هى المرحلة التى بدا بالباوغ 


. راجم الفصل الثالث من هذا الكتاب » وحاصة س ؟5‎ )١( 
الثاتى الفصل السابم — وراجم أيضا القاموس الءيط‎ QUI » راج فقه اللنة للشالى‎ (Y) 
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وتننهى بالرشد و[ كمال النضج . فى لهذا عملية بيولوجية حيو ية عضويةفى بدا » 
وظاهرة اجماعية فى نهايتها ٠‏ هذا ومختلف المدى الزمنى القائم بين بدا ونهايتها 
Gyl‏ دنأ من فرد إلى فرد » ومن سلاله إلى أخرى ؛ ويخضم هذا GAS‏ 
فى حوهوه للعوامل الوراثية الجنسية البيثية الغذائية . 


أزمة المراهقة ؟ 


ما أن المر ti‏ هى المرحلة التى تحمل من الطفل إنساناً راشداً ومواطنا مخضم 
خضوعاً مباشراً انظم الجتمع وتقاليده. وحدوده » فبى إذن Mey‏ مرنة تصطبخ 
بشعائر الجاعة التى تنشأ فى إطارهاء وتمقد فى مداها الزمتى أو تقصر Gy‏ لمطالب 
هذه الجاعة ومستويائها الحضارية ؛ وهذا قد تصبح المراهقة أزمة من أزمات النمو 
وذلك عند ما تتعقد المحتمعات التى jal LA‏ فى إطارها » وعند ما تتطلب من 
المراهق إعداداً طويلا » ونضصاً قوياً plate‏ بذللك المستويات الاقتصادية السائدة 
ف المجتمع » هذا وقد تنشأ هذه الأزمة من طول المدى الزمنى الذى يقصل النضج 
الجنسى عن النضج الاقتصادى . 


وتبدو هذه الأزمة فى للدن أ كثرمما تبدوفى الريف » وذلك لتباعد النضج . 
الجنسى عن النضج الاقتصادى فى الأولى » ولتقاربهما فى الشانية . فا يكاد الفتى 
الرينى يبلغ حتى یزوج chs‏ لنفسه علاقات جنسية سميحة » لكن فتيان الدينة 
وخاصة التعلين et‏ يتأخر بهم النضج الاقتصادى إلى أن ot‏ جميع مراحل 
dal‏ » و إلى أن يقوى الواحد مهم على كسب رزقه » وعلى الزواج . وهو لهذا قد 
يعانى أزمات جنسية حادة خلال هذه المدة الطويلة التى تبدأ بالباوغ الجنسى وتنتبى 





Adalescence  ةقمارملا (Y)‏ « وأصل المنى اللاتيى odd‏ الكلمةهو AM‏ المتدرج 
من quail‏ . 

اليلوغ — Puberty‏ « وبتاخس gall‏ العلمى لهذا الاسطلاح فى يدء ظهور المميزات الجنسية 
)459 والثانوية » نئيجة لنضج القدد الجئسية ٠‏ 
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بالنضج الاقتصادى . فالأزمة بهذا oT gall‏ من ABI UT‏ التعليي » و إطالة مدة 
الإعداد للحياة . والتطور الحضارى الذى ينمو بالجتمعات نحوالتعقيد وا ail‏ والرق . 


المراهقة فى البيئات iak]‏ 

تمت المراهقة (Sa‏ مرموقا بين الثقافات والبيئات والجاعات الختلفة . فن 
الناس من Yat‏ بتقاليد خاصة » ومنهم من يود أهمية بدثها عند الفتاة أو الفى 
ومسهم من يحتفل بنهايتها . 

فالثقافة الإسلامية الشرقية رمم االحظوات الرئسية والعلاقات الاجمّاعية لصلة 
المراهق dal‏ وذويه » كا فى قوله تعالى « و إذا بل الأطفال ae‏ الحلم فليستأذنوا 
كا استأذن لذبن من قبلهم كذلك يبين الله لك آیته ولله عليم حكيم a‏ 

ويجلم سكان ألاسكا بالفتاة عند ما تبلغ c‏ فيقيمون لا كوخا منعزلا عن 
القبيلة » و تحبسونها فيه نهاراً لمدة a : Ls‏ أشهر؛ ولا يسحون لما 
عغادرة هذا الكوخ م أمها فى جولة قصيرة ترجع بعدها الفتاة 
إلى كوخا » وعليما أن تتعلم c‏ وهى فى سحتبا هذا الصناعات المنزلية الختافة 
التى تتطلبها حياتها الزوجية ALET‏ . وعليهاأيضاً أن cd‏ عن تناول الطعام لفترات 
.زمنية مختلفة لتتدرب على الصبر و إنكارالذات des‏ الأعمال الشاقة . وعد ماينتبى 
سجنها » يقيمون لها حفلاً كبيراً » تمان فيه ھی عن فضائلهاويميزانها وعدئذ يتزوجها 
dof,‏ رجال الفبيلة ء 

هذا وتم بعض القبائل البدائية الأخرى gi‏ المراهق » فتقيم له حفلا «US‏ 
مجتمع فيه جميم أفراد القبيلة بعد غروب الشمس على هيئة دائرة يرقص فى وسطبا 
الرجال » وعندئذ تدقم كل أم بابنها المراهق إلى وسط الدائرة لتعلن بدء استقلاله 
عنما . فيختبر رجال القبيلة شجاعته ومهارته وقوته » فيضر بونه ضر pel‏ وقد 
حطمون بعض أسنانه » و og dt‏ من شعره بقسوة » وقد يدفعوه إلى أن ids‏ وسط 





VAN 





التيران المشتعلة » فإذا صير على جميع هذه المككاره كا يصير الرجل القوى » فإنهم 
يعلنون باوغه » و يشمونه بوش خاص ؛ وبحق له بعد ذلك أن يلبس ملابس الرجال 
IE oly‏ مسهم . 5 أما إذا بى وفشل ف oË dj loezal‏ ارجعوه geal A‏ 


(y) 


0 


هذا وتؤكد بعض البيئات الأور بية al‏ الرشد أو نهابة المراهقة . فيقيمون فى 
ale‏ حفلا كبيراً Gam gal‏ يبلغ من soll‏ ۲۱ سنة » وتقدم له أسرته مفتاحا CaS‏ 
٠ن‏ الورق gan)‏ بذلك إلى حر يته AVI‏ 


مظاهر النمو الجسمى 


تتميزمرحلة المراهقة عن الطفولة والرشدعظاه رجسمية وعقلية وانفعالية واجماعية ؟ 
وسنعالج فى هذا الفصل المظاهر المسمية الداخلية والخارجية » وأثرها على تكورين 
شخصية المراهق » وعلى مدى AIT‏ السوى أو الشاذ للبيثة التى LA‏ فبا . 

وتبدو مظاهر gel‏ الجسمى فى الو الفددى الوظيق » وق نمو الأعضاء الداخلية 
ووظائفها الختلفة » وفى نمو الجاز العظمى والقوة العضلية » وق أثر هذه النواحى على 
اللو الطولى والوزنى ٠‏ 

هذا و مخضع Jb gal‏ هذه المرحلة للاتجاهات الرئيسية التى درسناها فى محليلنا 
للمميزات العامة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . أى سفر فى تعلوره عن 
LA‏ الطولى والمستعرض بشكل واضح جلى » وأذلك تدمو الأجزاء العليا من الجسم 
قبل أن تنمو الأجزاء السقلى » alos‏ المساحة السطحية لجببة Gal Dt‏ فى أبعادها 
الطولية والمرضية و ينحسر منبت الشعر إلى الوراء » وتفلظ الأنف وتتسع حتى 
تصبح ضخامتما مصدر قلق شديد للمراهقين والمراهقات خشية أن تتشوه سحناتهم 








(2) Vide, Hollingworth, H. W, Mental Growth and Decline 
1927, p. p. 230 — 231, 
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ويتسع الفم وتنصلب الأسنان وتغلظ » وينمو الك الع اوى قبل AI AD‏ 
olay y‏ بذلك نشوه معا الوجه » وتنمو الأذرع قبل الأرجل » وهكذا يستطرد الو 
فى اتجاهاته ge‏ يصل إلى نسبه الصحيحة وأهدافه المرجوة » فى تام الرشد 


. النضج‎ M1, 
النمو الغددى‎ 


تضمر الغدة الصنو برية والغدة التيموسية ف المراهقة لنشاط الغدد الجنسية ؛ ويبق 
هرمون الغو الذى تفرزه الغدة النخامية قويا فى تأثيره على الو العظمى خلال المراهقة 
تؤثر عليه هرمونات الغدد الجنسية » فتحد من نشاطه وتعوق عله . وتتأئر أبضاً 


حتى IPF‏ 
هرمونات اللغدة الدرقية بالنضج المنسى فتزداد فى بدء المراهقة م تقل يعد ذلك 
قرب dale‏ 


ويصل وزن الغدة السكظرية إلى مهايته العظمى عند الميلاد » ثم تضمر قليلا ف 
الطفولة وينقص وزما بالتدريج حتى آخر الطفولة » ثم نسترجع قوتها فى المراهقة حتق 
تبلغ نصف حجمها الأول عند منتصف الراهقة » وتظل فى lage‏ هذا حتى تصل إلى 
نفس حجمما الأول عند ١‏ كال الرشد . 

ويبلغ وزن الغدة التناسلية الأنثوية ٠١‏ من وزنها الكامل فى السنة 
الثانية عشر من عر الفتاة » ثم يزداد Lage‏ زيادة سريعة فيا بين ١+‏ س ١۷‏ سنة» 
حتی تصل إلى ٠ه‏ بز من وزنها السكامل ثم يستطرد مها الو حتى تصل إلى وزنها 
الكامل فى الرشد ٠‏ 1 

ويصل وزن الغدة التناسلية الذ كرية إلى 5 ZV‏ من وزمها الكامل فى السنة 
الرابعة عشرة من عمر الى » ثم تنمو عواً سر D‏ فها بين yo — ١4‏ سنة » ثم lag‏ 
سرعتها نوعا ما ge‏ تصل إلى ١‏ كمال نضجما فى الرشد . 


. راحم الفصل الثاتى وخاصة ص 5" ل وم‎ )١( 


لمذا 





هذا و يقاس بدء الباوغ عند الفتاة بأول طمث محدث c U‏ ويتراوح مدى هذا 
#لبدء فيا بين ٩‏ — 1 سنة Op c‏ لاختلاف العوامل المؤئرة على النضج il‏ 
عند الفتاة . ويقاس بدء الباوغ عند gall‏ يظبور الصقات الجنسية الثانوية مثل 
غلظة الصوت وظبور شعر الشارب واللحية » وقد ييكر الباوغ عند الذ كور فيظهر فى 
سن العاشرة » وقد يتأخر حتى السابعة عشرة أى أن مداه يتراوح بين AY - ٠‏ . 
وهو بذلك يقل عن مدى GM‏ بسنتين ٠‏ 

ويؤثر هذا النشاط الفددى على جميم المظاهر الأخرى للنموء وعلى المظاهر 
الجنسية الثانوية التى عالجناها فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ هذا وميل 
المؤلف إلى اعتبار نطور إفرازات الغدد العرقية مظهراً من الظاهر الجنسية الثانوية 
عند الإنسات ٠‏ وتخضع الغدد العرقية فى تطورها إلى نشاط الجهاز الأيمفاوى » 
.وتكتسي لنفسها WL,‏ خاصة غريبة فى المراهقة » وقد مخجل الفرد من هذه الرائحة 
أول ظبورها » وخجل Cal‏ عند ما يتصبب عرقا لأى يبود بسيط يبذله + 

مو الاجهزة الداخلية 

يقاس الغو الوظينى للا جبزة الداخلية بما يسمى معيار الاستحالة OLLAAN‏ . 
أى بقدرة الأجبزة الختلفة على تمثيل المواد الغذائية وتحويلها إلى دم وخلايا جديدة 
وإصلاح LAEI‏ التالفة » وتزويد الجسم بالطاقة الميوية الضرورية له ٠‏ ومخضع هذه 
الاستحالة الداخلية فى وظائفبا وعملها إلى نشاط الغدة الدرقية فى تنظيمها وتنسيقها 
للوظائف الختلفة ٠‏ والمعيار الأسامى لفياسهذه الاستحالة الغذائية هو مستوىالشخص 
المتوسط. العادى ٠‏ ولقد اصطلح العاماء على اعتبار هذا المستوى بدء المقياس وصفره 
وهكذا يقاس النشاط الوظينى الداخلى للمراهق فيصل إلى ذروته الى تبلغ OYE)‏ 
عند الفتياتفيا بين 1١‏ - 1 سنة وعندالفتيان فيا ٠١ - Vy Oy‏ سئة 79° Lad‏ 
هذه الفترة ارتباطاً قويا بنشاط الفدة الدرقية » Gal shy‏ بالمالم الأولى لنشاط' 
«الغدد الجنسية ٠‏ 


معيار الاستجالة الغذائية Basal Metabolism‏ )1( 


۱۹۹ 





هذا وتتأثر الأجهزة الدموبةوالحضمية والعصبية بالمظاهر الأساسية للنمو فيمرحلة 
لمراهقة . وتسفر العالم الظاهر بة gal‏ هذه الأجهزه عن تباين شديد قد يؤدى إلى 
اختلال che‏ المراهق فى بعض نواحها » حتى ذهب بعض العاماء إلى تسميتها 
des «‏ الفظاظة Oc‏ . لكنها فى جوهرها Gag‏ إلى SE‏ واحدة وتتجه صوب 


النضج والرشد . 


وتبدو ثار نمو SLI‏ الدموى فى نمو القلب ونمو الشرايين » ويبدأ مظبر هذا 
النمو فى المراهقة بزيادة سريعة فى سعة القاب تفوق فى جوهرها سعة وحجم وقوة 
الشرايين . وتبلغ نسبة سعة مصب القلب إلى سعة الشرايين ( © : ± ) ثم aged‏ 
فى خر المراهقة عة إلى ( ه : alaya ) ١‏ يذلك ضغط الدم من A-‏ ملیمتراً ف سن 


* سنوات إلى ٠٠١‏ مليمتراً عند البنات فى غر للراهقة ثم تنقص هذه الدرجة عندهن 


حتى نصل إلى © مليمتراً فى سن ١9‏ سنة . و برتفع الضضغط عند البنين حتى يصل 
إلى 1٠١‏ مليمتراً فى فحر المراهة Ja i‏ إلى ١١6‏ مليمتراً فى سن 18,5 سئة . 
ويزارهذا tad‏ لر عل 96 المنشين + bal yy‏ عالات lee Ply LAT‏ 
والصداع والتوتر النفسى والقاق » وهذا يجب ألا يطالب المراهق بأى عمل بدلى 
شاق ge‏ لا يور هذا النشاط القوى على حالته البدنية والنفسية . والفبم الصحيح 
هذه المظاهر الداخلية يطمئن الآباء على أولادم » فیدر کون معناها و برونها CS‏ طبيعياً 
من ألوان النمو » هذا وقد بحس الراهق بفيض عارم من النشاط القوى يظن معهأن 
فی قدرته أن يصتع أى شىء فى هذا الوجود Lape c‏ كانت طبيعته ومشقته » لكنه 
ما ol ki‏ يكتشف of‏ وإعياءه . 
وتنمو العدة وتزداد pnw‏ خلال الراهقة زيادة كبيرة » وتتعكس أثار هذه 
sob A‏ على رغبة المراهمق iaki‏ فى الطعام اجه إلى كية كبيرة من الغذاء » ولشراهته 
ay yall‏ للا طعمة ٠ ulti‏ ونظل هذه الاجة المساحة للطعام مهيمئة على dhe‏ 
ما يقرب من ثلاث أو أر بع سنوات ؛ وقد يشعر بارج والضيق بين إخوته وأهله » 





(1) Owkward Age. abal Ae مر‎ 
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وقد Goh‏ به هذا المظبر إلى ملء معدنه بأى طعام يتيسر له ابتياعه فى الطريق .. 
وعلينا أن تعلمه al‏ الغذائية الحرارية لكل لون من ألوان الطعام حتى لايضل فى 
اختياره ala‏ فيصبيح ga‏ >{ سقيا . 


هذا ويختلف نمو الجهاز العصبى عن نمو الأجهزة الأخرى فى بعض النواحى » 
وذلات OY‏ الللايا العصبية التى تكو ن هذا الجهاز aly‏ معالطفل مكتملة فى lapse‏ » 
ولا يؤر النمو عراحله الختلفة إلا فى زيادة ارتباطها بالألياف العصبية July‏ هذه. 
الحقيقة العامية أمية قصوى فى مظاهر نمو الذكاء » Jay‏ المستقبل القر بب يكشف.. 
عن المظاهر البيولوحية العصبية LL‏ العقلية . 


النمو الطولى Sighs‏ 


برتبط. النمو الطولى ارتباطاً قويا بنمو SUL‏ العظمى » وتبدأ مظاهر هذا النمو 

عند الميلاد فيتساوى الحنسان — الد كور والإناث م فى هذه المظاهر . وفى السنة 
الرابعة للميلاد تسبق SM‏ الذكر Le‏ يقرب من سنة عظمية e‏ وفى السنة الثامنة' 
للميلاد نسبقه Le‏ يقرب من ١+‏ سنة عظمية » وفى بده المراهقة تسبقه يما يقرب 
من سنتين عظميتين وتصل عظام الفتاة إلى JEST‏ نضجها فى سن W‏ سنة » و يقترب 
النمو العظمى Sa‏ من عو الفتاة فى سن ١5‏ سنه » م يسبقها بعد ذالت . ويقاسهذا 
gail‏ برصد درجة كثافة العظام وصلابنما وقوتها ولا بقاس بمدى طوطا أو عرضما . 
وتقاس الكثافة بصور الأشعة السينية (X= Ray)‏ 


و يستطرد النمو العظمى - الطولى خلال الراهقة وتبلغ سرعته أقصاها عند. 
البنين فا بين ه١٠١‏ - ٠٤,٥‏ سنة » وعد البنات فأ بين ٠١,6‏ س Ae ١2‏ » 
و يسرع النمو بالذراعين قبل الرجلين فيختل بذلك اتزان الفرد » وقد يحطم الأوانى 
عند ما حاول أن يمسكما وقد يؤر هذا الأمر فى نفسيئه وفى ASS‏ الصحيح للبيثة . 

و مختلف النمو العظمى - المستعرض تبعاً لاختلاف الجنسين » فيزداد نمو قوس. 


۲۰*١ 





. الموض "“ عند الفتاة خلال المراهقة بشكل واضح قوى » توطئة لوظيقة JA‏ 
والأمومة الى تقوم بها الأثى عند ما تنضج ؛ ويزداد انساع المنكبين عند الفتى تبعا 
لازدياد موه » توطئة لوظيفته الشافة النى تعتمد على القوة فى سعيه لارزق - 


هذا ويرتبط gil‏ الوزنى من قريب بترا ك الدهن فى الأماكن الختافة مت 
الجسم » ومن بيد بلنو il‏ وتبلغ سرعة Zeina, a‏ 
٥وا‏ س din Ago‏ م تقترب من مهايها فى سن ١5‏ سنة ونستمر فى فى الزيادة 
المادثة > الرشد » وتتميز الفتاة fli‏ الدهن فى أما كن خاصة من جسمها 
فال سين ين والأرداف aa My‏ ج ترز gala:‏ ینا 
يكتمل 


وعلافته بالمميذات الثانوية il gal‏ عند ند الأ ربل القوى one‏ 


الغدد الحنسية . ° 


وهكذا يختلف طول وزن cho ll‏ طفولته ومراهقته ورشده لاختلاف جنسه » 
فيظل طول ووزن الطقل أ كبر من الطفلة حتى سن الحادية عشرة ثم تتغير النسب 
وتتمكس صورتها فيا بين ١84 -- 1١‏ سنة فيزداد طول ووزن الفتاة حتى Sed‏ 
gi‏ » ثم تعود الصورة إلى سابق عبدها بعد الرابعةعشرة » فيتفوق gil‏ على الفتاة 
فى وزنه وطوله . 


نمو القوة العضلية 


يتآخر pl‏ ااحعضلى فى بعض نواحيه عن الْدُو العظمى الطولى » ولذللك يشعر 
5al it‏ الام yl‏ الجسى » لتوتر العضلات المتصلة بالعظام النامية المتطورة . 


هذا و يتفوق البنين على البنات a gall rE)‏ العضلية ‘ وذلك لامتياز pall‏ 
izal‏ ف اساع منكبيه وطول acl y>‏ وکر ديه 04 وتقا ó ya‏ العضلية £ باز 





“قوس الوس Hip— Girdle‏ )1( 
OY)‏ راجم الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
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يسجل قوة الضغط بالكياوجرامات وتبلغ زيادة gal‏ عن الفتاة E‏ كيلو جرامات 
فى سن ١١‏ سنة » ثم يزداد هذا الفرق حتی يصل إلى -؟ كياوجراماً فى سن 1۸ سنة 
ولهذه اازيادة أثرها القوى فى GSCI‏ الاجماعى للمراهق وفى تأ كيد aK‏ 


. Acute و‎ 


رعاية النمو الجسعى 


بدنا فى تحليلتا للنظاهر الختلفة للنمو الجسمى US‏ النفسية والاجماعية التى 
ترتبط ارتباطا Gs,‏ بهذا الظبر من مظاهر الغو . قالراهقة مرحلة تتميز بسرعة 
lage‏ فبى ,ذلك إرهاق لارشد Gall‏ المستقر » كا كانت الطفولة المتأخرة إرهاصاً 
للمراهقة . 

ولهذا يجب على المراهق أن 3 بالعادات الصحية وأن يعارسها فى SUE‏ ونومه 
وعمله حت لا يموق cogi‏ وعليه أن يتحنب التخمة والأنيميا » وأن ينام مايقرب 
من تسم ساعات zo‏ يوفر للسمه الطاقة الضرور ية له » وأن يتجنب الأعمال القاسية 
المرهقة التى قد جمد قلبه وجبازه الدموى » وعلى المدرسة أن ترعى هذه النواحى 
الخقلفة فى ely‏ وفى نشاطها » وأن تيسر للمراهق الموايات الى تساير مظاهر وه 
وأن حول بينه و بين العادات السيئة كالتدخين مثلا حى لا يرهق جازه التنشسى 
Gaal‏ النانى . 

وهكذا يحتاج المراهق إلى رعاية صمية تربوية سوية تسير به قدما حو النضج 
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الغو العقلى المغرى‎ 


تتطور الحياه العقلية العرفية للمراهق تطوراً ينحو بها نحو HEM‏ والتباين توطئة 
لإعدادالفرد للتكيف الصحيح لبيثته التغيرة الءقدة . ولهذا يدو أهية المواهب 
أو القدرات الطائفية التى تكد الفروق العقلية الواسعة العريضة بين الأفراداغتلفين 
وهكذا تكتسب حياة الفرد لوا عدة خصبة تسار فى جوهرها تباين المستويات 
الواحدة فى الجتمعات الختلفة.» وتفاوت المستويات المدة فى الجتمع الواحد ؛ وتساير 
حياة الفرد الحياة الإنسائية نفسها فى ننظيمها العام » وف Gols‏ وتفاوتها واختلافها 
وتنوعها وخصو بة ميادينها . l‏ 

ولقد بنا فى تحليلنا gol‏ الجسمى العصى أهمية الألياف العصبية فى بناء ادعام 
العضوية لهذا التيان الشديد» etls‏ الذكاء والطفولة » والقدرات فى المراهقة 
والباوغ . وسنحاول فى هذا الفصل أن نرق بين الذكاء والقدرات » والقدرات 
والعمليات ؛ والذ كاء والقدرات والميول العقلية » € rai‏ > بعد ذلك لنوضح 
اللمطوات الأساسية لنمو العمليات والقدرات والميول ٠‏ وتنهى من ذلك كله إلى تحليل 
الأسس العقلية للتوجيه التعليمى والنى فى مرحلة المراهقة ٠‏ 


الذكاء والقدرات 
يدل الذكاء على dat‏ النشاط العقلى كله » وتدل كل قدرة طائفية على نوع 


Yeo 





ما من أنواع هذا النشاط العقلىكا يبدو عند بعض BM‏ اد ٠‏ فالقدرة المددية = 
تبدو بوضوح فى قدرة بعض الأفراد على إجراء العمليات السابية الأساسية فى مسهولة 
وسرعه ودفه . 

هذا وتختلف سرعة تو الذكاء » عن سرعة تموكل قدرة من القدرات الطائفية 
الختلفة . فهدأ سرعته فى المراهقة » ويد lage‏ نوع ما فى Sol‏ هذه المراهقة ثم 
TE Tay.‏ فى منتصفها » ثم يستقر استقراراً تاماً فى الرشد » کا Ly‏ ذلك فى le‏ 
لمو الذكاء خلال الطفولة . 

ولقد eal‏ أمحاث P. E. Vernono‏ 7 التىأجراها علىعينة من الأفراد 
cola‏ أعمارهم بين ١8‏ و ٠٠‏ سنة أن الذّكاء العام يتناقص فى سرعته qb‏ بين 
V2‏ و6١‏ سنة وخاصة عند الفتيان الذين يتركون المارسة فى هذا المدى من العمر » 
oly‏ هذا التناقص fle‏ إلى حد كبير بالمستوى التعليمى الذى يصل إليه الفرد ق 
دراسته . وهكذا بزداد الاتحدار والنقصان كما ترك الفرد مدرسته فى سن مبكرة . 
أى أن الذكاء ‏ & نقيسه الآن ‏ يتأئر إلى حد كبير بالتحصيل ANS, dA‏ 
لعجزنا عن تنقية مقاييسه المالية من شوائب fol‏ والمعرفة . لكن المواهب أو 
القدرات العقلية الأخرىتظ لق وها وتباينها وخاصة القدرات اللغوية » واليكا نيكية 
وللكانية . أى أن قدرةالفردعلى فيم الألفاظ واستخدامها » وقدرته على حل الأجزاء 
اليكانيكية وتركيبها » وقدرته على فهم الأوضاع الختلفة للا شكال الهندسيةتظل فى 
عوها الضطرد خلال المراهقة . 


rac Pp, Slater juleg PR, L. Thorndike chai وتؤكد أبحاث ثور‎ 
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التىوصل إليها فرنون ؟ وهذه الا ية قصوى id‏ الأسباب الجوهرية للتعارض. 
الذى CBOE‏ بين دعاة +l‏ ودعاة القدرات الطائفية . فلقد أسفر تأمحاثسبيرمان 
C. Spearman‏ "فى أوائل هذا القرنعن وجودالذكاء كقدرة عقليةعامةيهيمن عل 
جيم ألوان النشاط Jel‏ بنسبمختلفة» وأسفرت أبحاث ٹیر ستون L, 1.٣10٤٥۸٥‏ ©" 
عن انكار وجود هذه القدرة وتأ كيد وجود القدرات العقلية الطائفية المختلفة للاخوية 
والميكا نيكية . وأعلن جاريت NOH, E- Garrett‏ الد کاء يبدو بوضوح فى. 
الطفولة لتقارب المستويات العقلية الختلشفئة بعضها من بعض وأن القدرات 
تبدو بوضوح فى المراهقة لتباعد هذه المستويات ولتنوع حياة الفرد العقلية » 
ولتباين واختلاف مظاهر نشاطها . ولقد أنكر بعض الباحثين عليه هذا الرأى 
وخاصة دوبلت J. E Doppelt‏ © وكيرنس H.A. Curtis‏ © » ولكن 
أحاث سيجل  D . Sogol‏ ودياموند O S. Diamond‏ أقامت العام الأولى 
bs SC‏ العلمية المماصرة عن أهمية GASH‏ الطفولة » وأهية القدرات المقلية. 
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الطائفية فى المراهقة » OT,‏ بذلك آراء جاريت ومن سبقه من الباحثين فى 
هذه AM‏ . 

هذا ولقد cast‏ أعاث المؤلف أت القدرات العقلية الطائفية Wyld‏ تنقسم á‏ 
أواخر المراهقة إلى قدرات أخرى Syl‏ متنوعة . فالقدرة المكانية الى ١‏ كتشفها 
الدكتور عبد yall‏ بز القوصى ‏ عند الأطفال البالغين من العمر ٠١‏ س ٠۳١‏ ستة » 
والتی cod‏ فتشمل قدرة الفرد على تصور حركة الأشكال الهندسية عل سطح الورقة 
أو حركة الجسمات فى الفراغ الثلائى » وتؤلف من هذه العمليات العقليه الختلفة قدرة 
واحدة » قد انقسمث فى البحث الذى أجراه المؤلف ‏ سنة 140١‏ إلى قدرتين 
مماءزتسس ٠‏ ثنأنية وثلاثية وخاصة فمأ بين VAG ١١‏ سنة 6 وهكذا Si vis‏ أهمية 
القدرات العقلية الطائفية فى دراستنا geal‏ العقلى ll‏ للمراهق . 


القدرات و العمليات العقلية 

ينا فى دراستنا للطفولة أهمية العمليات العقلية الختلقة فى النمو العقلى All‏ 
اللفرد » ودرسنا الحطوات الرئيسية لو الادراك والتذكر والتفكير والتخيل » ثم 
agail‏ من ذلك كله إلى دراسة عو الل كاء . 

هذا ومختلف العملية المقلية عن القدرة فى أن الأولى foots‏ اتصالا مباشراً Lec‏ 
Jad Sat,‏ ذاته » وأن الثانية تتصل با حدث aed‏ وهو يستحيب ND‏ 
المختلفة . أى أن القدرة تشمل العملية العقلية » ونوع مثيرها » والأشكال المختافة 
الاستجاباتها » ثم ASH‏ الناحية المهمة من هذه الأقسام . ولذلك قد :و كد القدرة 
“الناحية العقلية البحتة »كالقدره الاستقرائية » وقد تكد نوع ll‏ ومادته كالقدرة 


(1) El-Koussy, A. A. H. The Visual Perception of Space. Brit. J 
Psychol. Monog. Suppl. 1935, 20. 

(2) El-Sayed, Fouad El-Bahey. The Cognitive Factors in 
Geometrical Ability : A Factorial Study in Spatial. 
Abilities. 1951. 
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العددية » وقد تكد شكل الاستجابة كالقفدرة التى تدل على السرعة أو تدل على 
الصبر ومدى احتال الفرد للاأعمال العقلية الطويلة ٠‏ 

ولقد حاول yew‏ الياحثين وخاصة بيرت Burt C.‏ ‘ وال دکتور عبد العزيز 
القوصى ومؤلف هذا ASN‏ © وضع date lis‏ للقدرات العقلية على أساس 


bce.‏ ومادتها ووظيقنها ¢ لكن الموضوع مازالقيد البحث » ولعل المستقبل القر يب 
يسفر عن gis‏ هذا التنظير الجديد للحياة العقلية العرفية . 


التكاء والقدرات والميول العقلية 


تتضح ف الراهقة الميول العقلية للفرد  e‏ وتيدو فى اهيامة العميق يأوجه 
النشاط الختافة التى يتصل مها من قريب أو بعيد . وتتأثر هذه اليول يعستوى SSS‏ 
و بقدراته العقلية الطائقية ؛ وتنشأ فى جوهرها من تماءز هذه القدرات . ودف به 
إلى ble‏ العملية التى سيسلكها فى حياته العقلية وامهنية القبلة . Wy‏ هنم العلماء 
بدراسة هذه اليول العةلية توطئة لتوجيه دراسة الفرد أو لاختيار البنة التى تناسب 
موأهيه adsl‏ . 


وتبدو هذه الميول فى اختيار المراهق للمواضيع التى يلذ له قراءتبا وف البرامج 
الإذاعية التى بوى الاستاع Ub‏ ء وفى غير ذلك من ضروب النشاط العقلى المعرفى . ' 
مو العمليات العقلية 

ينا فى دراستنا للطفولة مظاهر yal‏ العقلى المعرفى » Wands‏ المستو يات التصاعدية 

الختلفة لاحياة المعرفية » واستطردنا من ذلك كله لدراسة العمليات العقلية وخاصة 
الإدراك » والتذ كر » والتفكيرء والتخيل . 

(1) Burt, C. The Structure of the Mind. Brit. J. Educ. Psychol. 
1949, 29, P.P. 176—199, especially P. 176. 
النفس الاحصائى الذى غقد فى باريس‎ le 5656 ستنصر هذه الأعاث فى قرارات‎ (Y) 


نة ٠۹۵١‏ » واشترك فيه الدكتور عبد العزيز القومى » وءؤلف هذا الكتاب . 
الميل Interest, Intellectual. Jett‏ )3( 
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ale — |‏ الإدراك 


> إدراك الفرد بنموه العضوى الفسيواوجى العقلى الانفعالى الاجماعى‎ le 
CHAN ولهذا مختاف إدراك المراهق عن إدراك الطفل لتفاوت مظاهر وها . وتدل‎ 
على أن الحساسية الإدرا كية فى عتبائها العليا والدنيا‎ c © S. Escalona تسكالونا‎ 
به . أى أن هذه الحساسية‎ LA الذى ببيمن على الفرد » و بالموقف‎ JEL sls 
. نخضع لمدى تفاعل الفرد مع مقومات هذا الموقف ولنوع ولشدة وللستوى إدرا كه له‎ 
CAM فدى إدراك الطفل للا صوات المرتفعة والمنخفضة » يختلف عن مدى إدراك‎ 
الحيط به‎ Med ده العتبة الصوتية . وهكذا تؤكد الأبحاث الحديثة أن إدراك الفرد‎ 
. مظهر من مظاهر موه‎ 


هذا ويختاف إدراك الطفل عن إدراك المراهق اختلاقاً ينمو بالفرد نحو التطور 
الذى برق به من المستوى الماسى المياشر إلى المستوى المعنوى البعيد . وتدل دراسات 
كيمينز O C. W. Kimmins‏ وغيره من الباحثين على أن إدراك الطفل لاحروب. 
يتلخص ف الأثار المباشرة لاغارات الجوية » وما براه فما من تخريب مباشر» وأن 
إدراك المراهق يستطرد ليرى فى هذه الغارأت الجوية نذير خراب مقبل مدد حياة 
الناس ما دامت GN‏ قائمة . أى أن إدراك المراهق عتد Wie‏ حو المستقبل القريب. 
والبعيد » با يتمركز إدراك الطفل -- إلى حد aS‏ س فى حاضره الراهن . 


(1) Escalona, 5. The Influence of Topological and Vector Psycho- 
logy upon Current Research in Child Development. In 
Carmichael, L. Manual of Child Psychology, 1954, P.P. 
971i — 983. 

(2) i— Kimmins, C.W. The Interest of London Children at different 
Ages in Air Raids. J. Exp. Pedagog. 1915—1916, 3, P.P. 
225—236. 

ii— Despert, J. L. Preliminary Report on Children’s 
Reaction to the War. 1942. 

iii— Jersild, A.T. and Meigs, M.M. Children and War. Psychol, 
Bull. 1943, 40, P.P. ¢41—573. 
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والمراهق أقوى Ghal‏ من الطفل لما يدرك ويفهم » وأ كثر بوت واستقرارا ى 
حالته المقلية . وترتيط هذه الناحية من قريب a‏ الفرد على التركيز العقلى 
oli Yi,‏ الطويل . l‏ 


وهكذا نرى أن إدراك الفرد يتطور من |اطفولة إلى المراهقة » فيمتد فى المستقيل » 
وينسع فى المدى ‏ ويعاوق المستوى » ويهدأ بعد حول وتقلب وستقر بعد تذبذب 
ونشتت » ويسفر في هذا كله عن مظاهر pl‏ الختلفة » و يتفاعل مەپا Uk‏ مها 
Ya py‏ 

“Sich abe س‎ 


تنمو Ube‏ التذكر ف المراهقة » وتنمو معبا مقدرة s il‏ على الاستدعاء 
والتعرف » وتقوى ao‏ الزمنى الذى يقوم بان cS ia, pal‏ 
فيرداد Cas‏ اذك ت باع الذا كرة فى نوعه ومداه . هذا وتؤكد الأحاث الحديثة خطأ 
الرأى القائل gh‏ الطفولة هى المرحلة Sia‏ نلك بأن التذ كر أعقد من أن 
يشم له تعم يم WS‏ الس فالتذ كر المباش ريختلف عن Sal‏ غير الباشر Shei,‏ 
ahs‏ ا المعنوى . وهكذا يستطرد بنا التحليل إلى تيان ti ll‏ 
للتذكر» وإلى تأ كيد عو کل مظبر من مظاهره » و إلى تعليل EAS‏ ب بعض SN‏ 
الحديثة فى القدرات المقلية التى جرت عن الكشف عن قدرة واحدة مهيمن على 
جع هذه المظاهر » و إلى تفسير قشل نظرية الملكات التى عالجت التسذ كر كلكة 
عقلية تتدرب YS‏ عند ما ندرب إحدى مظاهرها . 

هذا ويستطرد الو بالتذكرالمباشر حتى يبلغ ذروته فى السنة اخامسة عشرة 
ليلاد الفرد » م يضعف و ينحدر فى سرعته وقوته ومداه . ويظل التذكر الممنوى 
فى نوه طوال المراهقة at jy‏ . ويتأثر تذ كر الفرد للموضوعات UE‏ بدرجة 
i— Eysenck, M.D. Au Exploratory Study of Mental Organiza-‏ )1( 

a z P J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 1945, 


ii— Willoughly, R.R. Incidential Learning. J. Educ. Psychol. 
1929, 20, P.P. 671—682. 
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ميله نحوها أو عزوفه عنها c‏ واستمتاعه مها أو Waai‏ » و بانفعالاته وخبراته الختلفة . 
ولهذا تقل أهمية التذكر المباشر للا رقام والألفاظ فى قياسنا للذكاء كنا زاد عر الفرد 
وكا اقترب من الرشد وا كيال النضج . 

وترتبط عملية التذكر فى آفاقبا الختلفة بنمو قدرة الفرد على cali‏ ولهذا 
يتأثر مدى تذكر الطفل تأثراً LS‏ بالنشاط العتلى الذى يعقب حفظه مباشرة ويقرر 
M. F. Lahey aY‏ © أن الانتقال المفاجىء من عملية تعلمية لأخرى يعوق حفظ 
العملية الأولى » وتقل شدة هذه الإعاقة فى المراهقة لمو مقدرة الفرد على الفهم العميق 
والانتباه SA‏ لا يتعلم ولذلك يستطيع أن ينتقل Wie‏ من موضوع إلى موضوع 
eT‏ بعد إجادته للموضوع الأول . وتسمى هذه الظاهرة ب «الكف الرجى» ‏ ؛ 
أى wel‏ النثشاط المقل الثانى لانشاط العقلى الأول إعاقة رجعية . وهكذا ترى 
أن حواشى Gall‏ قد تعوق تعلم الطفل إعاقة تامة ء ولا تعوق تعلم المراهق إلا إعافة 
يسيرة . وأذلك يستطيع Gal‏ أن ينتبه لموضوعين فى وقت واحد إذا ارتبطا من 
قريب ارتباطا (he Ce‏ » أو إذا قامت بينهما علاقات قوية دف إلى تنظيمها 
فى وحدة عامة . : 

ب س عملية التفكير 

يتأثر gal ft SG‏ بالبيئة تأثراً يحفزه إلى ألوان مختلفة من الاستدلال وحل 
الشاكل حتى يستطيع الفرد أن يكيف نفسه acti) Cue GG‏ المعقدة المتشابكة 
المتطورة مع نموه . ولهذا نرى أهمية iah‏ الواسعة العريضة فى نمو تفكير المراهق . 





(1) Lahey, M.F.L. Retroactive Inhitiiion as a Function of Age, 
Intelligence, and the Duration o tne Interpolated Activity. 
Cath. Univ. Amer. Educ. Res. Monogr. 1937, 10, No. 2. 

Vide—Zubek, J.P., and Sulrerg, P.A. Human Develop- 
ment, 1954, P. 250. 
(2) Retroactive Inhibition. السكف الرجعى‎ 
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هذا وتؤكد أبحاث ر وک D. Brooks‏ .۴ وغيره من العلماء أهمية هذه Hill‏ 
فى نمو التفكيرء ذلك بأنها نسفر فى جوهرها عن نوع ومدى وشدة المشكلة التى 
بعال جما gal‏ . وترتبطهذه الظاهرة Git, Lig)‏ بنمو WG‏ و بمدى تأثره Pe‏ 
Sal‏ التعليمية.والمستويات التحصيلية »كا سبق أن بجنا ذلك فى تحليلنا Glad‏ 
دراسات فرنون عن المراهقة . 


هذا وتقترب alia‏ المراهقين فى مستو GEN‏ العليا الممحيحة من التعمي الرمزى » 
lidy‏ يستطيم Gab‏ أن يفهم معنى امير والفضيلة والعدالة » يما يعجر الطفلعن 
£1534 مذ لاحم المعنوية »كا بدنا ذلك فى تحليلنا لتفكير الأطفال . 

وتؤكد دراسات E, Miller Je‏ ® وتائر J. M. Tanner‏ ® وغيرها من 
الباحثين ميل المراهق فى حل مثا كله العملية والمقلية إلى فرض الفروض الختلفة » 
وإلى تحليل الموقف تحليلا منطفيا Guia‏ . ويصطبغ استدلال الفرد فى أوائل مراهقته 
بالصيغة الاستنباطية » 9 بتطور به go gl‏ تغلب الناحية الاستفرائية على استدلاله 
E‏ يهى بعد ذلك إلى مرتبة سوية من المرونة العقلية التى مبيؤه لمواجبة BN‏ 
بالطر يقة الملل » استنباطاً كانت أم استقراء . 


وعكذا ترى أن المالم الفكرى gal lb‏ أ كر تناسقاً وانتظاما من عام الطفل » 


وأ كثر معنوية وتجر يدا . ولهذا يستمتع المراهق بالنشاط العقلى » ويلذ له أن wt‏ 
وقتاً طويلا فى فهمه الفكرى العميق لكل ما حيط به . 





(1) Brooks, F.D. Intellectual Development from Fifteen to 
Twenty-Two. 1936. Vide, Breckenridge, M.E., and Vincent, 
E.L. Child Development. 1913, P.P, 400 —401. 

(2) Miller, E, Intellectuality of the Adolescent. In Advances in 
Understanding the Adolescent. 1949, P.P. 61—64, 

(3) Tanner, J.M. Growth at Adolescence. 1955, P. 141. 
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g‏ — عملية التخيل 

bgy‏ التخيل بالتفكير Eis)‏ قوي خلال مراحل الغو الختلفة » ويزداد هذا 
الارتباط Ls‏ اقترب الغرد من الرشدوا كيال النضج z‏ وتؤحكد دراسات فالنتير 
OE, Valentiner‏ الفروق الختلفة القاعة بين خيل الطفل sal My‏ . وتتلخص 
التتحر بة lal ol cpl‏ الباحث على 5147 فى vara e‏ فتاة تتراوح أعمارم فما بين 
٩‏ ۸سنة ؛ فى مطالبة هؤلاء الأفراد JEL‏ القصة التالية = 

قال القبر « ذات ليلة »كنت أسبح خلال السحب الثلجية التراكة » وكانت 
gal‏ تحاول أن Ge‏ ححاب السحاب لترى ماحدث على الأرض » ولأةانحسرت 
هله السحب من saaal‏ ..4 

al M Jes‏ أن يستطرد فى إ كال هذه القصة مستعينا بإحدى الاحتالات التالية: 

— رأى القمر سفينة تغرق . 

— تحدث القمر مع العملاق الذى يسكن فى القلعة المسحورة . 

ولقد دلت ننيجة هذا البحث على أن المراهق ميل إلى وصف مشاعر القمر 
وانفعالاته وتفكيره » ينها بميل الطفل إلى وصف أعمال القمر وأفماله . و يستطرد 
المراهق فى كال قصته فيض عليها جواً خصبا Cable‏ » بينا يلتزم الطفل الحدود 
الضيقة للقصة . ولا يكاد at‏ عنها . ويتميز أس لوب المراهق بطابع فنى e Se‏ 
Ley‏ خاو أساوب الطفل من هذا اللون JU‏ . وتدل إجابات الفتيات على خيال 
خصب يفوق فى مراميه خيال الفتيان . 


(1) Vide, Żabek, J.P., and Solberg, P.A. Human Development 
1954. P. 252. 
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تموالقدرات الطائفية 


تكاد eof‏ أغلب ole‏ الإحصائية النفسية الحديئة O‏ على أن آم القدرات 
“الطائفية تتلخص فى : — 

١‏ — القدرة الافظية : وتبدو بوضوح فى مقدرة yan‏ الأفراد على فهم 
الألفاظ والتعبيرات الاغوية الختلفة » ومعرفة مترادفات الكلات وأضدادها . فى 
لذلك Gig, Lig bay‏ بالأسلوب a cogil‏ > » و بروته الافظية ؛ و dopi‏ الدقيق 
لتباين BUY‏ واختلاف معانمها . 


SEM س القدرة المكانية : وتبدو فى مقدرة بعض الأفراد على فيم‎ T 
وإدراك العلاقات المكانية فى سبولة ويسر» وتصور حركات‎ » MAA المندسية‎ 
. والسمات‎ STEM: 

٣‏ س القدرة العددية : وتيدو فى سبولة إجراء العمليات الحسابية الأساسية 
.وخاصة Fei LLP‏ 

ٍ > — قدرة الث ذكر المباشر : وتبدو فى مقدرة بعض الأفراد على استدعاءالأرقام 

. السريع‎ SW استدعاء مباشراً » وقد تسمى أحياناً بقدرة التذكر‎ BY, 

© — القدرة الاستقرائية : وتبدو فى سبولة كتشاف القاعدة من جزئياتها . 

M‏ — القدرة الاستنباطية : وتبدو cB‏ سهولة معرفة الجرّنيات الق تنطوى نحت 
sha‏ قاعدة معروفة 78 





(1) i— Wolfe, D. Factor Analysis to 1940. Paychom. Monog. 
. 1940, No. 3, P.P. 30—34. 
ii— Tharstone, L. L. Primary Mental Abilities. Psychom. 
Monog. 1938, No. 1, P.P. 79—91. 
iii— Burt, C. The Structure of the Mind: A Review of the 
Results of Fastor Analysis, B. J. Educ. Psychol, 1949 
P.P. 100—111, 176—199. 
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V‏ - السرعة : وتبدو فى الإدراك السريع للا مور البسيطة . فبى بهذا المعنى 
قدرة إدرا كية . 

هذا وتتصل بعض هذه القدرات بنسب مختلفة لتؤلف من ذلك كله قدراث. 
طائفية م ركب ةكالقدرة الرياضية التى تعتمد فى بعض poly‏ على القدرات الاستقرائية 
والاستنباطية والمكانية والعددية » أو كالقدرة Adal‏ الاستدلالية التى تقوم على. 
القدرة الاستنباطية والقدرة الاستقرائية . 

ولقد أسفرت الأبحاث الحديثة عن أنقسام بعض القدرات LEUN‏ وخاصة 
المكانية إلى قدرات أخرى x‏ كا سبق أن GS‏ ذلك فى تحليلنا لعلاقة القدرات 
العقلية بالعمليات الختلفة . 

وتدل الدراسات التىقام بها بالينسكى Jo? B. Balinsky‏ أن هذه القدرات. 
تقسترب.من بعضها فى الطفولة المتأخرة ويبلغ ارتباطها ett‏ + حتى مطلع المراهقه » 
ثم تقل هذه الصلة وتايز القدرات GLE‏ قوياً خلال المراهقة والرشد ولا يكاد 
ارتباطها يزيد على ٠ VA‏ فما بين din YA c YO‏ > م تعود لتقترب من بعضبها فى جر 
الشيخوخة حت يصل هذا الارتباط إلى ,* فما بين OF‏ » و٠5‏ سنة . 

وتدل R. T. Corsini guns Ll‏ وفاسیت KK. Fasott‏ © على أن 
القدرات الطائفية المختلفة نظل نستطرد فى نوها خلال المراهقة والرشد ما عدا القدرة 
الطائفية التى تبدو فى سرعة الإدراك » فإنها وحدها تضعف فى أواخر المراهقة وتظل 


فى اتحدارها ge‏ الشيخوخة . 





(1) Balinsky. B. An Analysis of the Mental Factors of Various 
Age Groups from Nine to Sixty. Genet. Psychol. Monog. 
1941, 23, P.P. 191—234. 

(2) Corsini, R. J., and Fasett, k. k. Wechsler Bellevue Age Patterns 
fora Prisoner Population. Amer. Psychal. 1952, 7. 
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هذا وما زالت الصورة العلمية الصحيحة لفو هذه القدرات ¢ غامضة فى كثير 
من تواحيها » وما زلنا تنطلم إلى GET‏ الجهديدة لملم النقس الإحصالى لتوضيح 
مظاهر عو القدرات وعوامل نجمعها t lisi‏ ومعرفة مستو بات نضحها i‏ 


سيو الیل 

تتضح الميول ف المراهقة » وتتصل من قريب بابز مظاهر AL‏ العقلية للفود ف 
هذه المرحلة » وتفصل أيضا بالدعانم الأخرى للحياة النفسيةالإنسانية bith,‏ الشخصية 
وسماتها ؛ ولهذا تختاف أنواع لليول Gracy Os‏ هذه الظاهر . وهكذا يواجه 
الباحث فى هذا للوضوع أ نواعا عدة للميول التى نستطرد فى أفاقما حتى تشمل الميول 
العقلية » والدينية والخلقية » والاجماعية والقنية . ومن الباحثين من يقسمما إلى ميول 
تعليمية hipag c‏ وميول أخرى تبدو فى هوايات الفرد . 


و یعرف اليل بأنه شعور يصاحب انتباه الفرد واهمامه بموضوع ما . وهو ق. 
جوهره اتجاه V pai‏ يتميز بتركيز BM‏ فموضوعمعين أو فى ميدان خاص 20 
فالاتنباه بهذا العنى آم عنصر منعناصر اميل » فغالباً ماينتبه الفرد إلى ما ميل adh‏ 
وعيل إلى ماينتبه له . ويفرق ثور Op, Hagen çla; R, L. Thorndike Chai‏ 
بين الاجا والميل على أساس العمومية واللصوصية » ذلك SENS)‏ النفسى لايقتصر 
على جرد النشاط الذى Jac‏ بالقرد نحو موضوع ماء بل guk‏ حتى يشتمل على جرد 
br‏ الفرد هذا الول . l‏ 

وهكذا يصبح اليل ناحية من نواحى النشاط التى Ja‏ الفرد ينقبه لموضوع ما » 

ol « (1)‏ النفسى ميل عام مكتسب e‏ نسي فى ثبوته » عاطتى فى أعماقه» يوجه سلوك 

الفرد » وهو إحدى حالات التي والتأهب العقلى العصى الى تنظمها الخبرة . وما يسكاد SA‏ 
ole‏ تى عضى مؤثرا وموجماً لاستجابة الفرد للاشياء والمواقف UER‏ » راجم de‏ النفس 
Colle Vi‏ المؤلف س 544 + 

2) Dreve, J. A Dictionary of Psychology. 1953. P. 140, 


{3) Thorndike, R. L., and Hagen, E. Measurement and Evalu- 
tion iu Psychology and Education. 1955, P.23. 
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ويب به » وبرغب فيه . فيختار من بدته ما يثير انتباهه وميله » و يقترب بذلك مما 
مختار » و يبتعد Le‏ يترك . فالناحية الإيجابية فى اليل توضح مساره وهدفه c‏ والناحية 
السلبية توضح حدود ofl‏ ومعالمه . ويؤثر هذا الاختيار على العمليات العقلية للغرد » 
فيتذ كر ما يميل إليه ؛ وينشط بتفكيره وخياله فى إطار ميله » ويدرك ما an‏ به » 
ويصبغ ما يدرك يألوان ميوله . 


J gad المظاهر الرئيسية‎ 

تتباين الميول فى أنواعها Ca‏ لتباين موضوعاتها وأهدافها » ويتفاوت كل نوع 
منها فى مداه الزمنى » وف انساع ميدانه » ونی شدته وقوته » GG‏ يض علمهاصفات 
.ومظاهر نفسية ake‏ . 

J المدى‎ - ١ 

فن الميول ما ase‏ فى حياة الفرد حتى يكاد يستغرق أغلب مراحل نموه » ومنها 
ما يظهر بوضوح فى طور خاص من أطوار المياة م مختنى بعد ذلكفالإيجاب بالبطولة 
ميل يبدو بوضوح فى طور خاص من أطوار حياة بعض الناس » وقد بمتد حتى DK‏ 
يمن على أغلب مراحل حياة الأخرين . 

y‏ — الانساع 

قد يتسع ميدان الیل حتى يكاد يهيمن على أى مظبر عام من مظاهر النشاط 
النفسى » أو يضيق حتى يقتصر على ناحية خاصة منه . ولنضرب للا ولى مثل الميل 
الميكا نيى العام الذى يبدو فىاهمام الفرد ae Vy ijet‏ التى laly,‏ وفىرغيته 
الملحة لفهمها أو تعديلها أو اختراعبا . ولنضرب للثانية مثل الاهمام بالأجهزة الدقيقة 
.ألساعات المختلفة E‏ وقصور هذا اليل على هذه الطواية ٠.‏ 

؟ س الشدة 

عكننا أن ارتب ميو لكل فرد تبما لشدتها وقوتها » فن الناس من يفضل 
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ميلا على ميل آخر » فيسفر بذلك عن مدى شدة وقوة بعض ميوله . وحكذا قد يدل 
على أن ميله للقراءة أقوى وأشد من ميله للا لعاب الرياضية . 


تطور الميول و نوها 

» الميول فى تطورها بمراحل الو ااختلفة التى عر مها الفرد خلال حياته‎ sls 
» ولجنسه ذكراً كات أم أثثى‎ SS فتخضع فى جوهرها لعمره الزمنى » ولنسبة‎ 
. data) وللمستويات الاجماعية والاقتصادية‎ 

Pz) العمر‎ = 1 

تتميز الميول فى الطفولة المبكرة UL‏ ذاتية المركز » تدور فى جوهرها حول 
شخصية الفرد ذانه » م تتطور مع مظاهر نموه Spl‏ » وتبدو فى أنواع لعبه » وفى 
ضروب «واياته للختلفة . فيا له بادىء ذى بدء abl‏ بالدّمية الصغيرة أو بالكرة 
اللونة » ثم يتطور به نموه SHAN‏ حت هوى اللعب بالدراجة فى طفولته المتأخرة » ثم 
يتخفف منهذه النواحى fed‏ فىمراهقته إلى الألعاب الرياضية » Neagle Wyld‏ 
م يتطور به الأمرحتى G‏ بمشاهدتها وتتبع أخبارها . هذا وتتميز مرحلة الراهقة 
بوضوح الميول المنسية والعقلية والمهنية » وهذا J‏ بعض هذه الميول أساساللتوجيه 
التعليمى والاختيار Sel‏ . 

del SS‏ دعوك H, S. Dimock‏ 00 الق أجراها على ١7٠٠١‏ مراهق 
أن él‏ ميول المراهقين تتلخص ف قراءة الصحف والمجلات والكتب والاسماع 
geal al‏ الإذاعية » ومشاهدة القصص السدماتى » وقيادةالسيارات » والألعاب الر ياضية 
الختلفة » وخاصة المصارعة وكرة السلة وكرة القدم . وتدل Bhs‏ سذا البحث على 
أ هذه Jall‏ تتطور فى حياة المراهق Co‏ لمظاهر موه » فيبدأ alal‏ فى خر 
«cial pe‏ بالألعاب الرياضية المختلفة » ثم يتخقف مها نوعا ما خلال موه ee‏ 


(1) Dimock, H. S. A Reseerch in Adolescence: The Social World 
of the adolescents. Child Develop. 1935, 6, p. p 285-302. 
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عيوله الأدبية ومطالعائه وحواره وموسيقاه التى ينصت إليها » ومبنته BM‏ برغب 
فها و بعل dut‏ لها . 


وتدل الدراسات التى قام بها بوروجيا A. Porugio‏ " على عينة من الأفراد 
تاراوح أعارم فيا بين 2١١‏ ۳۲ سنة على أن المهول الأدبية والدينية Sob Jlag olay‏ 
العمر الزمنى وأن الميول LA‏ والاجماعية والهنية تزداد سرعة بعد VO‏ سنة» 
وأن لليول الفنية تقف إلى حين» عند ما fle‏ عمر الفرد ٠۴‏ سنة » ثم تظل يعد ذلك . 
فى زيادسها حتى يبلغ العمر ٠١‏ سنة وأن اميل للمخاطرة والتار ريخ يبط بعد ١ه‏ سنة » 


وتقل ذلك سرعة كوه . 
r‏ الل کاء 


Jas‏ الدراسات التى قام بها ثورنديك ORL Thorndike‏ وأوس. 
W. D. Lewis‏ © على أن اميول تتأئر إلى حد كبير فىتتطورها بدرجة ذكاء الفرد. 
فالأذكياء Gale‏ فبا بين 1١ eA‏ سنة إلى قصص الميوانات e‏ ينما Jose‏ الأغبياء 
إلى نفس هذا النوع من القصص فيا بين ٠١ AY‏ سنة .و ميل الأذ كياء إلىالقصص. 
deal al‏ فيا بين 217 ٠١‏ سنة. بنا لا Jat‏ إلمها الأغبياء إلا بعد 4 ١سنة.‏ هذا وتتميز 
ميول الأذ كياء بأنها متنوعة واسعة خصبة عميقة » بدا تتصف ميول الأغبياء بالضيق 
والفقر والضجالة . 


(1) Vide, Purdy, D. M. Reserehes on the Tendencies Towards 
Change of Interests During the Developmental Age. Psych Abs 
1953, 10, No. 7087. 

(2) Thorndike; R. L. Children’s Reading Interests. 1941. 

(3) Lewis, W. D. and McGehee, W. A Comparison of Interests 
of the Mentally Superior and Retarded Children. Sch. Soc. 
1940, 52, p. p. 597-600. 
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م س الجنس والميل للقراءة 

y‏ کد أبحاث ابرهارت W. Eberhart‏ © ولمان H. C. Lehman‏ ° أن 
الميل للقراءة العامة fle‏ ذروته فيا بين ١ * ١7‏ سنة . فيقرأ الهم د كل ما يتيسر له 
:قراءته » يمل بنوع خاص إلى قصص البطولة وتراجم العظاء » ولهذا تسى هذه 
المرحلة بمرحلة عبادة البطولة . و ميل Cast‏ إلى الموضوعات التى تدور حول الخاطرات 
والرحلات . ومبدف هذه الطالعة إلى إشباع روح المخاطرة والمخامرة والترحال عند 


الأفراد ثم تتطور علي ايا سو جه ها حو 
“كن انات ص التعليمى lly‏ 


وتدل دراسات تيرمان L. M. Terman‏ ولا O W Dime‏ عل أن الذ كور 
ask‏ إلى قراءة الموضوعات التى تدور حول الآلات IGEA‏ والهوايات LA‏ 
والمخترعات المديثة وخاصة فيا بين 14 106 منة » وأمهم ths‏ إلى قراءة الأخبار 
الحلية والعالية وجمع المعلومات المختلفة فيا بين 216 ١‏ سنة . م يستطرد > Foe:‏ 
حتى مياون إلى القصص الغرامية فى أواخر المراهقة. أما الإناث فيملن فى ٠١‏ سنة 
إلى القصص الغرامية ْم يتطور بهن النو مع تطور العمر حتى gle‏ إلى التصص 
٠التار LA‏ والمسرحيات المختلفة والشعر العاطق قبيل الرشد . 
وتدل gis‏ البحث الذى قام به الأستاذ تمد حامد الأفندى”“ عن المي ل لاقراءة 
فى المرحلة الثانوية » على أن أن الموضوعات gil‏ ييل ball‏ الطلاب هى قصص 
البطولة » وأضعنها الفلسفة وما وراء الطبيعة » oly‏ أم الموضوعات التى Le Saf‏ 
:الطالبات هى النواحى العاطفية » وأضعفها النواحى الفلسفية . والجدول التالى يلخص 
Eberhart, W. Evaluating the Leisure Reading of High-School‏ )1( 
Pupils. Sch. Rev. 1939, 47, p. p. 257-269.‏ 
Lehman, H. G., and Witty, P. A. Th- ‘Compensatory Function‏ )2( 
of the Movies. J appl. Psychol. 1927, 11, p. p, 33-41.‏ 


Terman, M., and Lima, M. Children’s Readings, 1927.‏ )3( 
CE)‏ الأستاذ af‏ سامد الأفندى س موضومات القراءة الى يل إليها الطلاب فى الرحلة 


الثانوية ‏ رسالة ماجستير فى التربية » dy A agat,‏ العالى للمعلمين » يوئيو ۱۹۲۵ — ص ٠١١‏ 
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Gal‏ الرئيسية لهذا البحث » بشىء من التصرف حتى يتضح الانجاه الرئيسى للقروق 
الجزسية فى مرحلة التعليم الثانوى كلها . 





a]‏ ترتيب الموضوعات الطلية الطالبات 
١‏ قصص البطولة الموضوعات العاطفية 
0 الموضوعات العاطفية | قصس البطولة 
۳ الموضوعات الاجماعية | الموضوعات الاجماعية 
dail ٤‏ م والخترعات قصص المغامرات 
© قصص aall‏ ات العلوم le jell,‏ 
` الموضوعات الفكاهية | الموضومات الفكاهية 
۷ الموضوعات السياسية الموضوعات السياسية 
۸ الفلسفة وما وراء الطبيعة | SADT‏ وما وراء الطبيعة 


وهكذا sy‏ الراحقين والمراهقات فى مصر مبتمون بقصص البطولة والموضوعات 
العاطقية والموضوعات الاجماعية ويضعف paleal‏ بالموضوعات الفكاهية والسياسية 

ء -- Bil‏ والميول المهنية 

تتطور ميول الفرد المبنية خلال المراهقة تبعا لعمره الزمنى » ولنسبة ذ كاثه » 
ولجنسه » وللستويات الاجماعية والاقتصادية لبيثته . 


وندل دراسات بستولا C. Pis ula‏ ?© على أن ميل الفرد فى أوائل مراهقته 
يتجه حو الجندية بصورها المختلفة » ونحو السيما والألماب الرياضية . وغالباما ميل 





1) Pistula,C. Behavior Problem of Children from High and Low 
Socio Economic Groups . Mental Hygiene. 1937, 21, P. P. 
452 - 455 
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Gal‏ إلى أن يصبح ضابطا أو تجا من مجوم السيما أو لاعباً مشهوراً فى كرة القدم 
أو السلة » لم يتطور الأمر بالمراهق فيدرك إلى حد ما بعض آثار القوى dele’‏ 
والاقتصادية التى dose‏ بعض مستويات حياته » فيشخفف إلى حد كيير مرن 
أحلامه ؛ ويميل إلى ما يتفق وقدرانه وإمكانيانه الاقتصادية . وهكذا تتضح 
لليول dal‏ فى إطارها الاجماعى الصحيح » ويتأ كد ميل الفتى إلى الجددية على 
أساس, صحييح أو إلى الطب والقانون والهئدسة والتدريس oly‏ الأخرىتيعا يول 
فى الزعامة وقيادة الجاعات البشرية أوغير ذلك من الميول العامة والاجماعية 
والميكا نيكية وغيرها . 


وهكذا تتأئر هذه الميول المبنية بمعايير الجاعة ومستوياتها الاقتصادية والثقافية 


وبيئة الفرد الممزلية والمدرسية ويخيرنه واستعداداته وقدراته ونواحى نضجه ووه 
العقلى ll‏ فى الانقعالى الاجتاعی . 


أهمية الميول فى التوجيه التعليمى والمنى 
يعتمد تجاح الفرد فى تحصيله المدرمى وفى تفوقه الى على نسبة ذ كانه » ومستوى. 
قدراته الطائفية ¢ ودرحة ونوع ميوله إلى المواد الدراسية t‏ والمون المختلفة . 


وقد عيل الفرد إلى عمل لا تؤهاه له قدرانه وذ كاوه فیفشل ویعجز عن hall‏ 
به . وقد ندل مستويات ES‏ وقدرانه على استطاعته القيام بعمل ماء لكنه ant,‏ 
lal‏ فى أدائه له لبغضه إياه . فالنجاح فى أى عمل ما يعتمد على المستوى JEN‏ 
الضصرورى هذا العمل es‏ درحة ميل oll‏ له. هذا وقد يصبح النجاح ذاته دعامة 
من الدعامات القوية لنكوين ميل جديد نحو موضوع ما . 
الدقيق للصفات العقلية المختلفة الضرور بة لكل دراسة ولكل مبنة Joy‏ رصد درجة 
اميل ء ثم قياسمواهب الفرد ذاته وميوله المختلفة » ومقارنة مظاهر الدراسةوالعمل > 
بصقات الفرد وميوله » توطئة لتوجيهه توجيباً تعليميا Gras‏ . 


vr" 


1. 
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الان عر 
cl‏ الانقعالى 


عمد مه 


ترتبط الانفعالات Gt, bis)‏ بالعالم المارجى الحيط ol‏ عبر مثيراتها 
«واسةجابائها » وبالعالم العضوى الداخلى عبر شعورها الوجدالى وتغيراتها الفسيولوجية 
السكيميائية . ومخضع ارتباطما المارجى خضوعاً مباشراً لمو الفرد » فتتغير المثيرات 
Oy‏ لتغير jell‏ الزمنى » pasty‏ الاستحابات as‏ لتطور مراحل العو » وتبق مظاهرها 
الداخلية أقرب إلى الثبات والاستقرار منها إلى التطور والتفير ما تدل على ذلك 
دراسات كول OL Cole‏ 


العوامل المؤثرة فى انفعالات المراهقة 


تتأثر انفعالات المراهقة فى مثيراتها واستجاباتها بعواملعدة تصبخهايصبغةجديدة 
مختلف إلى حد aS‏ عن طابعطفولتها . وتتلخص el‏ هذه العوامل ف التغيراتالجسمية 
الداخلية والحارحية » والغمليات والقدرات العقلية » والتآلف الجنسى » والعلاقات 
العائلية » ومعابير الجاعة » والشعور الدينى . 


4 -- التغيرات المسمية الداخلية والحارجية 


DAM العضوى الداخلى »> وخاصة ينمو أو مور‎ gh انفعالات المراهق‎ is 
» الصماء ؛ فنشاط الغدد التناسلية بعد كونها طوال الطفولة » وتور الندة الصنو برية‎ 
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(L) Cole, L., Adolescence. In Harriman, P. مآ‎ Encycopedia of 
Psychology. 1946, p. p. 6-7. 
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والغدة التيموسية بعد نشاطهما طول الطفولة ¢ مظاهرفسيولوجية عضوية داخلية لتطور 
القرد من الطفولة إلى الراهقة . ولمذه المظاهر 1 ثارها النقسية الانفعااية ما تدل على 
ذلك أعاث دافيدسن 213808 H H.‏ وجوتليب S. Gotlieb‏ .1 الى أجرياها 
على طائفتين من الفتيات تتساو بان فى أعمارها الزمتية » وتختلفان فى باوغبما . اجاعة 
الأولى تتكون من الفتيات البالغات » والثانية من غير البالغات . ولقد eu cal‏ 
هذا البحث أهية العوامل الفسيولوجية فى انفعالات امراهقة » ومدى تاثيرها فى 
المثيرات والاستحابات الا نفعالية . 

وتتأثر انفعالات المراهق Cal‏ بالتغيرات المارجية القى تطرأ على أجزاء جسمه» 
و بتغيرالنسب الجسمية لم و أعضائه . ولقد yA ble‏ هذه النواحى على نفسية المراهق 
فى حليلنا gail‏ الجسمى فى الفصل العاشر من هذا الكتاب . 

y‏ — العمليات والقدرات العقاية 

تببط سرعة الذكاء فى المراهقة حتى تقف قبل هايتها » و shay‏ التبابن Waly‏ 
cial‏ بين القدرات العقلية الختلفة c‏ و يسرع الو ببعض العمليات العقلية فى نواحيها 
وآفاقها الممنوية ويتغير بذلك إدراك الفرد لاعالم الحيط به تنيجة لهذا المو العقلى فى 
أبعاده المتباينة » وتتأثر انفعالات Gall‏ بهذا التغير وتؤثر بدورها فى استجاباته . 
فهو قادر فى مراهقته على أن يفهم استجابات الأفراد الأخرين فما مختلف فىمستواه 
ومدارجه عن فهم طفولته » وهو قادر أيضاً على أن GF‏ بعض استجاياته لأمرق نفسه 
سعى لتحقيقه . وهكذا يناد و ينعطف فى مسالك ودروب جديدة تحول بينه و بين 


إعلان خبيثة نفسه . 
- التآلف الجنسى 
يتباعد الجنسان فى الطفولة للتأخرة ثم يتآ لفان فى المراهقة ؛ ويبدأ هذا التآلف. 





(1) Davidson, H. H., and Gottlieb, L. S. The Emotiouval Maturity 
of Pre-and Post-Menarcheal Girle, J. of Genetic Psycholog. 
1925, 86, .م .م‎ 261-266. 





Gus‏ قاسيا على الجنسين لأنه حول مضاد > ولهذا يشعر المراهق بالحرج فى با كورة 
علاقته بالجنس الآخر » وقد تعوقهذه المثيرات الجديدةتفكيره ونشاطه المقيل فلا يحد 
فى مخيلته حديثامناسبا للمواقف ال مديدة » فيقف صامتا كالمشدوه c‏ ساخطا أحياناعل 
نفسه التى زجت به فى هذا المأزق الشديد e‏ فلا هو راض بها ولا هو راغب عنها » 
م يتطور به التدر يب والْعُو حتی يتفق ساو كه ومقومات الموقف . 


فالتا لف الجنسى فى تطوره يور على مثيرات المراهقين ويصبغها بصبغة جديدة 
وير على استجاباتهم الانفعالية المختلفة . 


ع س العلاقات العادلية 


يتأثر الهو الانقعالى للمراهق إلى حد كبير بالعلاقات العائلية المختلفة الى يمن 
على أسرته فى طفولته ومراهقته » و باجو الاجّاعى السائد فى ch . alle‏ مشاجرة 
تنشأ بين والاه وأمه تؤثرفى انفعالاته » وتكرار هذه المشاجرات يضار نموه السوى 
الصحيح c‏ ويعوق SA‏ الانفعالى . ومغالاة الأب أو الأم فى السيطرة على أمور حياته 
اليومية » والاستمرار فى معاملته كطفل صغير يحتاج إلى إرشاد دام متصل e‏ و إعاقة 
ميوله وهواياته » و إازامه بالحضوع التام لأراء والديه فى اختيارها لمبنته LAI‏ رغم 
نفوره منها » وشعوره SU GL DL‏ الشديد الذى agg‏ بمكانته بين رفاقه ولداته » 
وإهال تدر يبه على ضبط انفمالاته منذ طفولته المبكرة E‏ كل ذلك حرى بأن يلر 
تأثيراً ضاراً على نموه الانفعالى . 

وقد يثور المراهق على بيثته المازلية » أو يكبت هذه الثورة فى Shans el‏ 
بذلك ألوانا مختلفة من الصسراع النفسى الذى يقف به على حافة الماوية » فإما اللضوع 
و إما العصيان و إما الانقسام على نفسه . 


والملاقات العائلية الصحيحة السوية تساعده على ١‏ كنال نضحهالا نفعالى» وآسير 
به قدما نحو مستويات الانزان الوجدانی » وتهىء له جوا نفسيا صالحا موه . 
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وهكذا قد تعوق العلاقات العائلية الغو الاتفعالى Gal‏ ¢ وقد تساعده فىتطوره 
وباوغ نضجه المرجو . 

o‏ — معابير اللجاعة 

. أثر المثيرات الانقعالية تبعا لاختلاف مراحل الْمو المتتابعة المتعاقية‎ ke 
وتختلف الاستحايات أيضا تبعا لعمر الفرد فى طفولته ومراهقته » فبعض الأمور التى‎ 
تضحك الفره فى طفولته لا تثير ضحكه فى مراهقته » و بعض الأمور التى كانت تشر‎ 
آلامه فى طفولتة لا تشر هذه الألام فى مراهقته » وهكذا برى المراهق نفسه بين‎ 
إطار ين مختلفين » إطار طفولته و إطار مراهقته » وهو لهذا يشعر بالحرج بين أهله‎ 
ورفاقه لشعوره باختلاف ساوکه ومثيراته » و مخشی أن يشذ بساوكه البديد عن إطار‎ 
BULB أو مببط بميداً عن معابيرها وقيمها » وتؤثر هذه‎ c الجاعة التى يتفاعل معها‎ 
. إنفعالاته فتنحو به أحيانا عو الشك فى أفعاله وأفعال الآخرين‎ 

وهكذا تتأثر استجاباته الانفعالية مستويات المعايير والقيم التى تفرضها الجباعة 
والثقافة القائمة على أفرادها الختلفين . 

5- الشعور الدينى | 

يؤمن الفرد فى طفولته بالشعائر والطقوس الدينية المختلفة » لكنه فى مراهقته 
يتخف ف كثيراً من هذا الإعان الشديد ويتجه بعقله نحو منافشتها وفهمها والكشف 
عن أسيابها وعلاتها . هذا قد ينحدر به الشك إلى الصراع » وقد مخشى أن يناقش 
أهله فى تلك الأمورءوخاصة إذا كانت act,‏ الأولى متزمتة جامدة . و بزيدفى ANT‏ 
النفسية شعوره YY‏ لشكه فىتلك الطفوس التى gyal‏ بها فطفولته » وشعورهبذنوبه 
الى يقترفها وأخطائه التى بقع فيها . ' 

وحرى به أن wy‏ الدين فى ضوء عقله النانى المتطورء حتىيتجنب هذه الآلام 
الانفعالية الوجدانية » وأن oe‏ بإدرا كه إلى تفسير السكون والعالم الحيط به فى ضوء 
مفاهيمه الدينية الجديدة » وأن ,رى فى هذا الشك خطوة رئيسية لفهمه العميق 
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و إعانه القوى dil‏ » والمياة والموت » وما وراء الموتمن GUT‏ قديصل إليماوجدانه 
عندما يضل عفله أو يعتسف فى هذه الأعماق السحيقة . 

ولا ضير عليه أن يداقش ويفسكر ويقدر و يؤمنايجتاز إطار شكوكة کا اجتاز 
إطار طفولته . وهكذا تتأثر مثيرات المراهق الانفعالية بعلاقته بالدين عبر والديه 
و بعلاقته المباشرة بفلسغة اللياة ذاتها وأهدافها وماضها وحاضرها ومستقياها . وتتأثر 
استجابانه أيضاً بهذه العلاقات eed‏ بعضها ويسر olyf‏ » و تحبر بالبعض الآخر 
فى حذر وحرص ٠‏ 

فالشعور الدينى tial MG‏ عامل قوى ف تغيير مثراتواستجا بات المراهق الا نفعالية 

المظاهر الا ils‏ للمراهقة 


ea‏ الأصول الخصبة at TEN‏ الاتفعالات إلى الطاقة الميوية النفسية الى 
تتخذ لنفسها ألوانا مختلفة تتناسب ومراحل gl‏ الى يمر مها الفرد فى حياته المتطورة 
المتغيرة (iby‏ مختلف المظاهر الانفعالية للطفولة فى بعض معالمها ومناحمها عن المظاهر 
الانفعالية للمراهقة . وتتميز انفعالات المراهق بأنها مرهفة سر dey‏ الاستحابة » نميل 
إلى السكا بة والانطلاق . 

١‏ — الرهافة 

يتأثر المراهق Ob‏ سر يما بالمثيرات الا نفعالية المختلفة E‏ نتيجة لاختلال الزانه 
الغددى الداخلى » ولتغير ALM‏ الإدرا كية لبيثته الحيطة به » فيرتطم عليه أمره » وتسد 
عليه مذاهبه ومسالكه القدعة c‏ فمو لذلك لا يطمئن اظمئنان الطفل الساذج البرىء 
ولشد ما يستحيب لتلك الانفعالات التى تثور فى أعماق نفسه » و يبذل فى استجابته 
جېد نفسه . وهو لهذا مرهف امسق بع ضأمره » تسيل مدامعهسراً وجه رأ ويذوب 
أمى وحزنا c‏ حيها سه الناس بنقد هادىء بعيد » ولسرعان ما يشعر بالضيق والحرج 
حيما يتاو مقطوعة نثرية على جماعة فصله أو يلق حديثا أمام مدرسته . 
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؟ - الكابة 

بتردد المراهق أحيانا فى الإفصاح عن انقعالاته » Ks‏ فى aud‏ خشية أن 
ny‏ تقد الناس ولومهم » فينطوى على ذاته» SAS‏ بأحزانه وهمومهوهواجسه »فيصبح 
خائر النفس » ثقيل الظل » ol‏ نفسه وينأى عن حبة الناس » وقد يسترسل قى 
كا بته حتى يشعر بضآلة أحلامه وآماله فى ضوء المقائق اليومية » فيخلد إلى التأمل 

هرو با من EN‏ ¢ ويظل فى cae olde‏ ثوب اليه نفسه حيما مد فى هواياته وميوله 

. به فراغه » ومن خلانه ورفاقه ما خفف به 1 لام نفسه وكابة شعوره‎ pAn 

» س الانطلاق 

يندفع Ghat galt!‏ وراء انقعالاته حتی يكسى متهور أ يركب رأسه » فيقدم على 
الأمر ثم ينخذل عنه فى ضعف وتردد و يرجع باللائمة على نفسه 6 ولذلك سرعارل. 
ما يستجيب لساوك ال جمرة الصاخبة الثائرة فى طيش قد رى به إلى SLM‏ . وقد 
تسيطر عليه أحياناً نزوة من روات انفعالاته فيقوقه ضاحكا عند مايسر إليهأ حد رفاقه 
فكاهة عائرة وه يستمعان إلى خطية الجمة » أو يسيران فى Bike‏ شخص ما » < 
يندم على فملته ¢ ويلوم نفسه ؛وينقلب Cas CaS‏ يسوم نقسة ee‏ وذلا flas‏ . 

ولا تریب عليه فى انطلاقه الانقعالى ¢ ذلك بأنه مظه رمن مظاهر تأثره السر يع 
وأثر من A‏ اثار طفواته القر åy‏ ‘ وعلامة من علامات سذاحته wl‏ 4% ف المواقيف 
المصدبة التى لم ah‏ من قبل » وصورة من صور التخنف من شدة الموقف الحيط 4 
ووسيلة لتهدئة التوتر النفسى فى مثل هذه المواقف الشاذة . 

تطور انفعال الخوف ف المراهقة 

تدل نتائ الأبحاث التى قامت A. Anastasi ul,‏ 7“ وغيرهامن الباحئين 
على أن حاوف امراهقة تدور حول العمل الدرسى t‏ والشعور veal‏ ¢ والمغالاة فى 
Anastasi, A., Cohen, N., and Spaty, D. a Study of Fear and‏ )1( 


Anger in College Students. J. Genet. Psychol. 1948, 73,p. p: 
243-249. 
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ا كيد المكانة الاجماعية . ولقد تنشأ من oe‏ حديث عابر بين الرفاق أو الأقارب 
أو من قراءة المواضيع الى تثير القلق والارتباك . ودف فى تطورها إلى التخفف من 
Shy,‏ الذانية الفردية و إلى تأ كيد النواحى الاجماعية ٠‏ 


هذا ويستحيب الفرد عادة لوقف اللوف استجابة بدنية فسيولوجية تبدو فى 
تغير ونه وفى ارتعاد فرائصه وفى تصبب جسمه عرقا . وقد ينزع إلى المرب أو يك 
غخاوفه ولا تبدو last‏ إلا فى أحاديثه وأقواله . وقد يتطور به الأمر فيمتد بأفكاره 
وخياله إلى المستقبل ويستنتج المواقف الخيفة قبل حدوثها وينأى بنفسه بعيدا عنما 
حى لا يواجهها* 

وتدل دراسات نو بل S. B. T. Lund ay G. V, Noble‏ © على أن sdl‏ 
محتفظ فى بده مراهقته يبعض مخاوف طفولته »كاعموف من الأشباح والثعابين » ثم 
#تخفف منبها بعد ذلك حتى يوشك أن ينتصر عليها فى أواخر مراهقته 


وتتطور مخاوف المراهقة فى موضوعها ومظاهرها c‏ تطوراً يميزها فى جوهرها عن 


مخاوف الطفولة . 

)1( موضوع اللموف 

هذا ويمكن أن نلخص آم مخاوف المراهقة بالنسبة إلى موضوعبا فى الأنواع 
الرئيسية التالية : . 


١‏ — مخاوف مدرسية : كثل اللوف من الامتحانات » والتقصيرف الواجيات 
واحمال الطرد من المدرسة » وسخرية المدرسين والزملاء والاضطرار إلى الاشتراك 
فى مناظرة ماء أو إلقاء خطبة أو حاضرة ٠.‏ 


(1) Nobie. G. V., and Lund, S. B. T. High-School Pupils Report 
their Fears. J. Educ. Sociol. 1951, 25, p. p. 97-101. 
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Y‏ س مخاوف صحية : وتبدو فى اللوف من الإصابات والحوادث 'والعاهاتث. 
والمرضوالموت . 

٣‏ س مخاوف عائلية : وتبدو ف القلق على الأهل te‏ يمرضون أو يتشاجرون. 
أو يضطبدون . 

٤‏ — مخاوف اقتصادية : وتدور فى جوهرهاحول الفقر والبطالة وهبوط المستوى. 
الاقتصادى للاأسرة » والسكفاح المبى المرتقب واموف من إنلاف متلكات 
الأفراد الآخرين . 

o‏ — حاوف خلقية : وتبدو فى شعور المراهق ey‏ عندما شترف US‏ أو 
يرتكب خطيئة » وتبدو أيضا فى خشيته من أنيتردى فی المهاوى التى بقع فيها رفاقه. 

> — حاوف تتصل بالعلاقات الاجتاعية : وتبدو فى خوف المراهق من SET‏ 
التعصب الذى قد يلحق به aeth BEY‏ الأقليات » وتبدو أيضا فىظنونه الى مله 
على الشك فى ساوكه خشية إيذاء الناس . 

۷ — حاوف جنسية : وتبدو فى علاقة المراهق بالجنس الآخر وخاصة فى أوائل. 
مراهقته t‏ وتبدوأيضا AY (ges‏ 0 عظاهر بلوغه الأوليةوالثانوية » وشعوره TA‏ 
والضيق لاختلال تناسب أعضاء جسمه وشوه معالم وجبه » ومدى خضوعه لدواقعه. 
الجنسية الجديدة ٠‏ 

(ب) مظاهر Sl‏ 

يصطبغ الحوف ف الراهقة بصبغة اجماعية » وتتطور مثيراته واستجاباته shy‏ 
لنقسها أشكالا متعددة مخضع فى جوهرها لعايز مظاهر الهو فى هذه المرحلة » وتتلخص 
el‏ هذه الأشكال فى القلق » واللحجل » والارتباك » Ey‏ 

١‏ س القلق : و يعرف بأنه إحدى SVL‏ الانفمالية التى قد تصاحب. 
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الموف . وينشأ القلق من ترقب الفرد لمثيرات وللواقف المؤلة » ويؤدى به إلى 
التبيج والاضطراب » وقد يعوق التفكير والعمليات المقلية الختلفة . 


والقاق Gl Lop‏ دور حول خوف الفرد من A‏ المجبولة الستقبلة 
للمواقف الختلفة . 

pl ۴‏ : ويعرف بأنه إحدى OW‏ الانفعالية التى قد تصاحب. 
اللوف غندما مخشى الفرد الموقف الراهن الحيط به » وينشأ etl‏ من الشعور 
المرهف بالذات ويبلغ ذروتة عند البنين فى سن ٠١‏ سنة . « AA Jock ly‏ نفسى 
خاص وحالة عقلية انفعالية تتميز بالشعور بالضيق فى اجماع Jahl‏ بالناس » وفى. 
محاولته المستمرة لكف ومنع الاستجابات الاجماعية العادية ٠‏ وقد يكون الحجل. 
هرو با من الواقعم Lady‏ له » فمو بذاك مظهر للمرض النفساتى المعروف et‏ 
MUL by Kal‏ 

واللحجل بهذا المعنى يدور حول اللحوف من الحاضر الذى LA‏ المراهق فى إطاره. 
ويعوق بذلك alle.‏ النشاط المقبلة . 

م ب الارتباك : ah Gey‏ إحدى المالات الاشعالية التى قد تصاحب 
االموف عندما لا Gal lad‏ لنفسه خرجا من الموقف الراهن الحيط به » وعندما 
يشعر بسخرية الآخرين منه أو مغالاتهم فى مدحه » فلا يطمان إلمهم ويشك ف. 
alls‏ و يختلط عليه الأمر . 

والارتباك بهذا المعنى خوف من ال ملول المتناقضة للموقف الحيط بالفرد ٠‏ 

e‏ — الكابة : وتعرف بأنها إحدى OU‏ الالنعالية التى قد تصاحب. 
انللوف » وميبط عستوى النشاط النقسى إلى مستوياته الدنيا » وتقارن بالمواقف. 
الفاشلة » والميبة والإخفاق ¢ واليأس والقنوط. والذلة . 


e ص‎ E عل النفس الاجماعى للمؤّاف‎ )١( 
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والكآنة بهذا المعنى أثر من T‏ المواقف الماضية التي مرت بالفرد » وذ CS‏ 
الإخفاق أو Obl‏ . 

وهكذا برتبط القلق بالحوف من المستقبل » والحجل بالمروب من الحاضر » 
.والارنياك بالصراع والتردد فى الحاضر » WE DOH,‏ الماضى . 


. تطور انفعال الغضب فى المراهقة 

تتأئر مثيرات واستجايات الغضب فى تطورها بالعمر الزمنى و بالواقف الختلفة 
الحيطة بالفرد و بنوع ومستوى إدراكه هما خلال مراحل عوه . 

)1( تطور gull‏ الزمنى لانقعال الغضب : 

تدل الدراسات التی قام بها ملتزر OM. Helizor‏ على أن ۹۰ A‏ من حالات 
الغضب عند الأطفال لا تسترا AT‏ من مس دقائق » بيا يبلغ متوسط المدى 
الزمنى لالات الغضب ق امراهقة ٠١‏ دقيقة . ويتراوح مدى هذه الجالات بين 
.دقيقة واحدة وحوالى /5 ساعة . 

(ب) مثيرات الغضب فى أكراهقة 


يعصب المراهق عندما يشعر با Sp‏ نشاطه و يحول بينه و بينغاياته ¢ وعندما 
اللشعر pall‏ والمحرمان » وعندما يتأثر مزاج بالأمورالطبيعية الخارجية ٠‏ 


١‏ - الإعاقة : فبو يغضب عندما يفشل فى إصلاح دراحته أو دمية أخيه 
الصغير » فيثور على الدراحة “ والدمية » و يعبر ذلك عن غضبه . وقد يغضي عندما 
محال ay‏ وبين المذا كرة أو النوم » أوعندما يوقظه dal‏ وهو لم يستمتع بنومه Chay‏ 
ول يأخذ منه كفايته » وقديغضب أيضا عند ما يصيبه الصداع وهو فى طريقه إلى 
الامتحان ٠‏ أى إنه يغضب على كل ما يعوق نشاطه ويحول بينه و بين باوغ هدفه . 





(1) Meltzer, H. Student’s Adjustments in Anger. J. Soc. Psychol. 
1933, 4, p. p. 285-308. 
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؟ — الظل والحرمان : بغضب Gal‏ عند ما يظلمه الأهل والرفاق واللدرسون 
أو عند ما coy‏ الظل بقع على أسرته وعائلته » أوعند ما رى قسوة الناس فى تعذييهم 
للحيوادات والأطفال الصغار » ويغضب أيضا عند ما يشعر بأنه قد حرم من يعض 
حقوقه وبميزاته » أو عند ما يعتدى إخوته على بعض متلكانه وحقوقه. وقد يتور عند 
ما لا يعترف والداه بنموه وتطوره فيعاملانه كطفل صغير وكأنه لم يصبح مراهقا بعد. 

٣‏ س اماج : يتأثر مزاج المراهق إلى حد ما بالعوامل الطبيعية الخارجية 
فيستتجيب غاضبا gal‏ العاصف » وللبرد القارص ء pally‏ اللافح؛ولازوابع والأعاصير. 


(e)‏ استجابات الفضب فى للراهقة 
ee‏ مت 


يتخفف Gal ll‏ من استحابات الطفولة خلال مراهقته حتى نكاد تتلاثى 

كلها فى الرشد » ولا يبق منها إلا ما يبدو منه عند ما يضرب الأرض بقدمه أو 

بركل الأشياء الملقاة فى الحجرة أو الطريق » وخاصة عند البنين . أما البنات فإنهن 
قن سك لتضبون NCB‏ | 

هذاوتتطور استحابات الغضب ف المراهقة وتتخل لنفسها أشكالا حركية ولفظية 
.وقد نسفر عن نقسہا فى تعبيرات الوجه » وفى أوم المراهق لنفسه » سرا وجرا . 

١‏ — المظاهر المركية : وتبدو عندما Gal MJ‏ أن ينفسعن غضبه بالنشاط 
SL‏ العبابن » وذلك عندما يذرع الغرفة جيئة وذهابا فى ثورة واضطراب » أو عند 
مايترك الدار ويه على وحبه فى الطرقات » أو عند ما يشغل نفسه بأى عمل شاق 
يستنقد حزءأ من طاقته الا نقعالية الغضبية . 

y‏ ب المظاهر اللفظية : يضطرد gal‏ الانقعالى بالمراهق فيتخفف من سلوكه 
المدوانى ال ركى وتتحول استجابانه الغضبية إلى مظاهر لغوية لفظية تبدو فى خصومته 
ومتاجذته فيرط على الناس والأشياء والمواقف ألوانا متباينة من وعيده ونهديده 
وشتنائمه وقد برص عليه القول ويضطرب أمره إذا اشتدت به حدة الفضب » ولا 
يكاد Sy‏ لأمره حرجا . 
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۴ — تعبير الوجه : قد ER‏ المراهق غيظه ويربأ بتفسه عن الضرب والشتاتم. 
pus‏ السر على ما حتدم به صدره من dell‏ والغضب ولا يكاد ببدى من هذه 
الثورة الدفينة إلا وجها مر بدا وسحنة عابسة . وهكذا يستجيب ارجاحة رأيه ». 
ور باطة جأشه » ويصبر على ما أصابه حتى تثوب إليه نفسه . 


۽ — اللوم : قد يقع فى حدس Gal‏ أنه جحف [I‏ مبطل غيرعق ؛ فينحو 
على نفسه T‏ و بنقد لاذع gil‏ و بتجه ضيه نحو ONS‏ نفسه » وقد 
تسيل مدامعه من فرط الأ ارقة حواشيه ورهافة مشاعره . 


© — النية والفعل . محاور المراهق نفسه حوارا داخليا صامتا عنيفا OL)‏ غضبه 
لكنه يتخفف كثيراً من هذه المظاهر الداخلية حينا يعلنها على الناس فى استحاباته. 
الغضبية. وتدلأبحاث OPH. 301:20: yids‏ على أن أعلى نسبة هذه النوايا الداخلية 
تبدو فى رغبة الراهق فى البكاء والصراخ والوعيد والإهانة » وأن أوسطها تبدو فى 
السخرية والعتاب والهرب . لكن الاستحابات اللخارجية الفعلية التى ترتبط ارتباطا 
قويا بذه النوايا العدوانية لاتكاد تتجاوز نسبة غ ب وأن المظمر الاغوى المادىء 
للغضب يبلغ +7 وهكذا لا يسفر المراهق عن نواياه إلا بقدر » و مخضع فى Biel‏ 
ساوكه ارقابة cone?‏ فهو لا يبين أو يفصح e‏ عن حقيقةغضبه وشدة ثورته إلا عا يتفق. 
ومقومات الموقف الخيط به ومستوى تدر يبه ونضجه . 


تطور ا لحب MG‏ اهقة 


تروى الأساطير اليونانية أن كل فرد من أفر اد النوع الإنانىكان فى نشأته. 
الأولى مر يجا Wha‏ من ع ذ کر Bl‏ ¢ ولأمرما غضب الإله زيوس على هذه CIE‏ 
الغريبة فشطر كل خاوق إلى شطرين » وقذف بكل شطر إلى بقعة بعيدة من ee‏ 
الأرض الواسعة العر يضة؛ومنذ EUS‏ اين سعى كل نصف ليبحث عن نصفه الآخر 

(1) Ibid. 
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.وکل ذكر ما Lia‏ باحثا عن أنثاه . وعكذا نشأ الحب بين أفراد النوع الإنسانى . 
.وترمزهذه الأسطورة إلى أن الحبجو عاطنى يتجه مو امارج ليسعدالذاتف تكاملها. 


والحب فى جوهره AA‏ نفسى Jat‏ بالفرد حو مامحب ومن يهوي » وبرتبط 
من قر يب بشحنة انفعالية مركبة معقدة » تنناسق عناصرها ونهدف إلى إقامة علاقات 
.مؤتلفة تصل الفرد eles‏ عالمه bbl‏ به » بأفراده وأفسكاره ومسالكه التى Jas‏ 
Lie‏ النوع الإنسالى فى صوره ULA‏ » ولهذا يرتبط المب من قريب بالدافع الجذسى 
و يتطور فى مراحل المتعاقبة التدرجة مرن حب الذات إلى حب النظير إلى حب 
الجنس الآخر . 

(١)الحب‏ والدافع الجنسى : 

يذهب فرويد Freud‏ .5 إلى أن المياة الجنسية لا Tas‏ فى المراهقة » بل تمد 
تحذورها الأول العميقة إلى الطفولة » ويستدل على ذلك بشغف الأطفال الصغار 
بأعضائهم التناسلية » و يقرر أن البيدو Libido‏ أو الطاقة الانفعالية الفطرية البدائية 
«جنسية فى جوهرها رغم تعدد مسالكها وتباين مناهجها وأساليبها . ولقداضطر فرويد 
فى كتاباته الأخيرة أن يضيف إلى هذه الطاقة غربزة المياة وغريزة الوت ليفسر 
مهما مظاهر امرض النفسى فى المروب والانتحار . 

وهكذا برى فرويد أن رغبة الطفل فى أن حب وأن بحب » وحاجته الملحة 
اللهوية إلى هذه الناحية تفبع فى أصوها الأولى من الدافع الجنسى الكامن فى النفس 
.وأن هذا الحب المنسى يتطور مع الفرد خلال نموه فى مراحل متعاقبة lag‏ بالرضاعة 
وعملية الإخراج بنوعيها E‏ تتطور إلى (aM‏ بالأعضاء التناسلية » ثم تبدو قق حب 
الذكور لأمهائهم وغيرتهم من tT‏ وحب الإناث لآبائهن وغيرنهن من Cored‏ 
Jas E‏ الطفل ‘a al‏ أغاب المظاهر المنسية edd‏ النوا inalti d wl‏ من حمر 6 
ويكن هذا الدافعم حتى الباوغ . ولهذا يسمى فرويد المرحلة التى تعد من الخامسة 
إلى البلوغ بمرحلة الکون الجنسى » حيث يتباعد فيها الجنسان فى ألعامهما وعلاقاتهما 
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الاجماعية . Lire‏ الغدد التناسلية فى المراهقة فيحاول الفرد أن يستعيد حريقه. 
' الجنسية بمد كوبا » فإذا اضطر بت حياته نحت عبء العوائق الأجماعية فإنهقد ينح 
فى سلوكه و رتد إلى أبماط الطفولة المبكرة لإشباع هذه الدوافع الجنسية . 

فالطفولة بهذا GIG call‏ جنسى فى إطار الأسرة » والمراهقة ولادة فى امجتمح, 
فالأسرة إرهاص old‏ الولادة الثانية و إعداد لها . 

هذا ولا تستقم أغلب هذه i‏ فى ضوء النقد a‏ الدقيق » iby‏ يعتقد 
هافاوك إليس PMBrinley dys s" Havelock Ellis‏ أن فرويد dy‏ فى. 
تأ كيد وظيفة الأب والضمير فى عملت القمع والكبت » ويغالى Cal‏ فى تعميمه 
السريع » ويذهبان إلى أن هذه الأدوار الختافة تتبابن Os‏ لتباءن مستويات الثقافة 
المبيمنة على جو الأسرة » oly‏ عقدة أوديب التى تبدو فى كبت الطفل لبغضه لأبيه 
وغيرته منهء و إظباره لاحب الذى يقره الجتمع » تختلف تب لدو ع النظام العائلى القأنم 
Oy‏ لمدى شدة سيطرة الأب » Oy‏ لاختلاف الستوى الخضارى للمجتمعاتالتمددة» 
وقد ممت ماما فى المحتمعات البدائية . 

هذا و بارغ من ارتباط gol‏ الجنسى فالمراهقة بنشاط الغدد التناسلية » و بالتغير 
البيولوجى الوظيفى فى نوع ونسبة إفراز الهرمونات الختلفة » فإن a‏ الجنسى 
bet‏ فى بعض نواحيه عن الحب . فالحب فى معناه العلى الحديث أ عم من التحديد 
il‏ الضيق الذى يذهب ede)‏ التحليل النفسى » وذلك لأنه يتصل بالشخصية 
کلہای تكاملماوميلبانحوالأشياء التىتحبهاأوالأشخاص أوالأفكار المعنويةالتىمهواها , 
والفرق الجوهرى بين الدافم الجسىوالحب هو GH Mot‏ لذة لذات الفرد و إن كان 
يهدف فىمرماه إلىبقاء النوع » و Lol‏ = جاوز إطار الذات و sae‏ بالفرد إلى SET‏ 
اللارجيةالواسعة العر يضة c‏ ولهذا we‏ ثورة ة الدافم الجنسى عند إشباعه بيما بظل | حب 
يصب حياة الفرد و يل بها داتما إل مسالكه ودرو به ومنبجه وشرعته » والمب 


(1) Havelock Ellis. Studies in the Psychology of Sex .1951. 
(2) Brierley, M. Trends in Psycho -Analysis. 1951. 
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بهذا gall‏ كا be‏ من قبل اجاه نفسي يكتسب بتكامل الخبرة و بالتقليد و بغير 
ذلك من العوامل التى تؤدى إلى تكوين WEN‏ ويسفر عن ميل الشخص نحو 
ما يحب ومن يهوى » ويقوم فى جوهره حول تناسق بعض الانفعالات وع WS‏ 
حول موضوعه وهدفه . 


(ب) مراحل تطور A‏ 

من العلداء فريق يدهب إلى Gal Mol‏ يكنشف نفسه من جديد و بصورة 
غريبة عن طفولته وذلك حيما يستطرد به النمو من EAN‏ إلى الرشد فيكتشف ألوانا 
جديدة من التناسق والتآلف الذى يصله بعالم لقم wlll,‏ والعلاقات والتقاليد والزمن. 
والجنس . والحق أنه لايكتشف هذا العالم بليشعر بهشعوراً جديدا لأن هذهالنواحى. 
الختلفة لم عمال ره بد عاشت معه وعاش معبا دون أن ينتبه GUIU‏ 
Gil,‏ . ذ فبو ينأى فى yb‏ عن الجنس الآخرء ولا بيتم به اهتاما خاصا 
لأنه لا ينتبه له ولا يدرك اما aal‏ القصوی‌ف‌حیاته » ثميتبدل إدرا كه فى ار dial‏ 
فينتبه لهذا الجنس فى شىء من الحذر واللحجل والتردد بادىء ذى بدء 9 يندفم غو 
بعاطفته الجياشة و بذات نقسه . 


وهكذا يتطور الحب فى مظبره العام من الطفولة إلى الرشد فيسفر عن Diet‏ 
متعاقبة تبدأ بحب الرضيع لأمه أو لر cw‏ مع تأ كيدماذاته» ثم يتظور نمو الفرد فيتجه 
بعاطفته نحو الأب والراشدين من dal‏ » ثم تنتقل هذه الماطفة بموضوعها إلى المدرس 
أو المدرسة وخاصة فى المدرسة الابتدائية »هم يتطور نمو الطفل و يبدو ذلك فى لعبه 
وتا لفه مع نظرائه cat al,‏ وهكذا يتخفف — نوعا ما س من علاقته بالكبار 4 
وعند الباوغ Joc‏ الفتى إلى الفتاة لكنه يستأنى فى إظبار هذا الميل » ونسبق الفتاة 
gil‏ فى Ue‏ حوه AN‏ تبلغ قبله » ويتطور هذا الحب فى ر المراهقة ووسطها 
إلى حب عذرى أفلاطوتى يضنى على حياة المراهق ألوانا فياضة من المشاعروائليالات 


vra 





.والأحلام اللجيلة » ثم يتطور الأمر Gal AL‏ » وخاصة قبيل الرشدء فيثبت على ناحية ما 
فى اختياره » وقد يكون هذا الاختيار إرهاصا صحيحا ازواجه المقبل . 

وهكذا يتطور bl‏ من الذات إلى الراشد إلى النظير إلى الجنس الآخر؛ ومن 
الانافر إلى التآلف » ومن الخيال إلى الواقع . 


التنظيم المزاجى: الاتفعالى - الذوعى 


يتصف الانفعال فى مظبره الخارجى SAd‏ بصقات tesy‏ ومختاط بها 
ويتفاعل معبا » حتى أصبحنا اليوم نسمى هذا المزيح المتآلف بالمزاج ونشير إلى 
مظمره الداخلى بالانقعال و إلى مظبره الخارجى بالزوع . و بذللك تصبح الصغات 
المزاحية صفات نفسية » انفعالية ‏ “زوعية » ترجع فى أغلب نواحيها إلى أمور 
ورائية فسيواوجية و إلى خبرات الشخص الاضية » ومهدف إلى تقس سلوك الأفراد 
فى نشاطه الظاهر والباطن إلى أقسام alas! obs,‏ أو إلى مظاهر وأصناف لما 
حدودها النسبية التى تميزها عن غيرها » وتنبع فى نشأنها الأولى من الفروق الفردية 
acl‏ بين الأفراد » وتزداد هذه الفروق GE‏ وتحديدا فى المراهقة أ كثر مما alay‏ 
فى الطفوة . ولهذا تتضح الصفات المزاجية فىهذه المرحلة لاتصاها المباشر بهذا JE‏ 
الذى يؤكد حدودها وحدود القدرات Ula‏ المعرفية كا بسنا ذلك فى LS‏ لادمو 
المقلى المعرفىف المراهقة . 
وقديا eal‏ اليونان والعرب بالأنماط المراجية وشمهوها بالعناصر المادية المعروفة 
م فقسموھا إلى هوائى © ونارى » ley » lig‏ » كا قعل أمبدوكليس 
Empedocles‏ وما زلنا إلى اليو 9 ری الناس فى ريثنا pall‏ ی يعتقدون صدق 
هذه الأنواع»و يتخذونها أساسا لاختيار زوجاتهم » ويصلون Ge‏ و بين أسماء التاس 
وأسماء أمهائهم ليتكشف لم سل وكهم المقبل . وخير اريقنا أن يسفه هذه المرافات 
التى تلاشت فى ضوء العم الحديث . ومن أشبر التفسجات SAT)‏ التصنيف الر ياعى 
Hippocrates bl $ h‏ الذى ce‏ أمزجة الئاس إلى الدموى الذى يدل على 
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التفاؤل والمرح والنشاط » والصفراوى الذى يدل على العذف والغضب » والسوداوى 
الذى يدل على التشاؤم والكا بة » واللمفاوى أو البلغنى الذى يدل على JE‏ 
.واليلادة . وحديثا a‏ فونت Wandt‏ الناس إلى متفائل ومخاطر وحزين و بايد » 
وقسمهم يوي Jong‏ إلى منطو ومنبسط » فأما المنطوى فيميل إلى العزلة و يفكر 
Le AS |‏ يعمل » وأما المنبسط فيميل إلى المرح والاختلاط بالناس ويعمل كثر مما 
.يفكر . ومهما يكن من أمر هذه الأماط فإنها خضعت منذ نشأتها لتاموش التطور 
فتحولت من العناصر الطبيعية إلى الوظائف الفسيولوجية ثم انتبت أخيراً إلى أشكال 
السلوك ذاته لكنها مع كل ذلك لاتفوم على دراسة عامية تحليلية دقيقة lly‏ هى 
ملاحظات وصفية وتأملات فلسفية إن تكشفت عن بعض المميزات البسيطة فإنها 
فى الأغلب والأعم خاطثة تعوزها دقة البحث all‏ الصحيح . 

وحديثاً حاول فريق من LAM‏ تطبيق الج الإحصالى العاملى على دراسة 
النواحى المزاجية بأتماطها وسمانها الختلفة » وأدت بهم تلك الدراسات إلى BESOIN‏ 
عن بعض هذه السمات . 

ولقد أدت الدراسات القارنة الناقدة التى قام بها M. E. Baehr yh‏ © 
L. L. Thurstone ger SLAY‏ وجيلفورد J. P. Guilford‏ ومارتن 
HL G. Martin‏ إلى استخلاص السمات المزاحية الرئيسية التالية : 


4 س الرصانة الانفعالية : وتبدو فى الأزان الانفعالى » والتعاون e‏ والبشر 
والطلاقة والتحرر من الكابة . 


والسيطرة . 


. العنف : ويبدو فى الصفات المميزة للرحولة والنشاط العنيف‎ — v 


(1) Baehr, M. E. A Factorial Study of Temperament. Psychome- 
trika, 1952, 17, p. p. 107-126. 
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٤‏ — الرهافة : وتبدو فى الشعور المرهف بالمثيرات الانقعالية الختلفة » وىسرعة 
التأثر بالنقد واللوم » وسرعة التحول من الزن إلى الفرح © 


ad,‏ حاول gl H. J Eysenck chy!‏ ينسق الصفات المزاجية فى تنظ 
هرى يشبه اتيم ol fi‏ ويقوم على صفات عاءة تبدو فى BLEW‏ وتقابل. 
القدرات العامة كالذكاء E‏ وصفات طائفية مركبة تبدو فى السمات وتقابل AS‏ 
الطائفية الرححبة فى has‏ العقلى المعرفى كالقدرة اللغوية ؟ و إلى صغات طائفية 
أو ما ous‏ هو عادات استحابية انفعالية وتقابل القدرات الطائفية البسيطة كالقدرة 
المكانية الثنائية أو الثلاثية ؛ و إلى استحابات انفعالية خاصة مباشرة وهى تقابل. 
القدرات الذاتية الخاصة الضيقة فى التنظيم العقلى المعرفى . 

ومهما يكن من أمر هذه الدواحى الزاجية الانفعالية — الزوعية » فإن العل لم 
يقل فبا كلته الأخيرة بعد » وما زلنا نتاس الطريق لدراستها . وقد حاول بعض 
الباحثين وخاصة أبزنك I H. J. Eysenck‏ يكتشف لما طريقة إحصائية 
جديدة فى التحليل dail‏ الإحصاتى النفسى سماها « التحليل العيارى » » لكنها 
ما زالت قيد البحث والدراسة . 

» كل ما ممنا من أمر هذه الأماط والسيات أنها تبدو ممّابزة فى المراهقة‎ aly 
وأنها تتصل من قريب بتصنيف هذا الضرب من الساوك إلى أقسام وظيفية لما‎ 
جديد‎ Ghyll, « تماسكها واستمرارها النسبى‎ Ly أثرها فى شخصية الفرد‎ 
ضوءاً على الدعانم الأولى لاشخصية الإنسانية فى آفاقها العاطفية‎ Gh للبحث قد‎ 
. الوحدانية التزوعية الساوكة‎ 
(1) Eysenck, H. J. Ths Organization of Persunlity. J. كن‎ Personality 

1931, 20, p p- 101-117, 


42) Eysenck, H. J‘ Criterion analysi Psych. Rev. 1950, 57, 
p. p. 38-65. 
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ol ate,‏ الانفعالى فى المراهقة 


الرعاية الصحيحة لانمو الانفعالى تقوم على معرفة الأثار المسنة والسيثة لاطاقة 
الانفعالية حتى نستطيم أن نوجه ngs‏ شطر غايانه المرجوة التى تحقق سعادة الفرد 
والجاعة ؟ وأن it‏ دعاعها على أسسما النفسية الصحيحة . 

(١)الآثار‏ المسنة للانزعالات 


تتلخص Lal‏ الانفعالات فى أنها ء ب بع خصب للا عمال البنائية الانشائية وأنها 
تدقع الفردو العمل والطموح » فهى ani‏ ضرورة من ضرورات المياة ومصدرقوى 
من مصادر استمتاع الفرد مها فى ULT‏ وآلامہا وأحزانها ومسرائها . ولذلك نرىالناس 
حينا يشعرون بالملل من LL‏ الرتيبة é‏ وحيما خاو حاتم من الاستمتاع الانفعالى 
otal‏ » فإنهم يبحثون عن انيرا ات الانفعالية بقراءة القصص all‏ أو بكثرةالترود 
على دور الملاهى » وكأنهم بذلك يبتاعون لأنفسهم مثيرات انفعالية جديدة . 


هذا وتؤثر الاافعالات تأثيراً حا على مستوى نشاط.الفرد الذى يؤهله للقيام 
بعمل يفوق طاقته العادية فى شدمها ومداها c‏ وقد جاوز به حدود التسب اليوبى فلا 
يكاد حس به وهو ott‏ منقعلا MEY‏ عمله . 

(ب) الأثار السيئة للاتفعالات 

تؤثر الانفسالات الخادة القوية على صحة الفرد وعلى نشاطه Joy padt‏ انجاهانه 
النفسية alles‏ المختلفة é‏ تارا قد يعوق كوه وتطوره . 

١‏ -- الأثارالبدنية : وتبدو فى GM‏ والتعب المزمن والصداع واضطرابات 
abl‏ م كفقدان الشبية والقء والإمساك والإسبال 3( AYT)‏ نقص الو )— ¢ bee Ys‏ 

y‏ س النشاط العقلى : تتأئر العمليات الءقلية المختلفة تأثراً ضاراً بالانفعالات 
الحادة . فالممثل لمبتدىء ينكل ما حفظ am‏ بواجه الجهور لأول مرة » وذلك 
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gk:‏ الشديد من الموقف . وعر المدرس المبتدىء Cl‏ بنفس هذه الأزمة حينا 
يواجه تلاميذه لأول مرة وخاصة عند ما راقبه زملاؤه و حصون عليه الأخطاء . 
وتدل الدراسات التی قام بها مور H, T. Moore‏ “على أن أشد الانفعالات تأثيراً 
فى التفكير والتذكر ot Vy‏ والعمليات العقلية الأخرى هي اللحوف الشديد cally‏ 
الاد » وما يتصل بهما من قلق وخحل وارتباك . 

م الاجاهات النفسية : يؤثر الفضب الاد على مدى تماسلك وتناسق 
ole‏ الختلفة التى تتكون منها الذات الشعور ية » وللانفعالات الشديدة أثرقوى 
فى تغيير انجاهات الفرد أو تعديابا وفى نشأة التعصب الضيق وفى إقامة الحدود والسدود 
الاجتاعية بين الناس by‏ مدى جنوح التباعد النفسى الذى يحول بين dtl‏ الكبيرة 
و بين تماسكا الصحيح . 

۽ — العادات الانفعالية : حدة الانفعال وكثرة تكراره det‏ بالفرد عن القدرة 
على ضبط نفسه فيتعود الثورة لأنفه الأسباب . وقد يشيع ذلك فى حياته جوأمن القلق 
والتشاوم لا يتفق فى جوهره gila‏ السوى . 

ولا ثئريب على المراهق فى أن عر مهذه النواحى الختلقة ما دامت حياته تهدف 
نحو OFM‏ السوى الصحيح . ومن اللحطأ أن حول بالكبت أو بالقمع بين UM‏ 
وانقعالانه » وخير لتا وله أن نعوده ضيط النفس حتى بروضب على رؤية الجوانب 
السارة لكل موقف مول وأن مخفف من غاوائه ولا يندفم اما وراء توازعه . 

)>( الأسس النفسية للرعاية 

تفوق الأثار السيئة للانفعالات MT‏ ها الحسنة » ولذلك أصبح C1‏ علينا أن 
ترعى الو MaN‏ وأن نوجبه وجبته الصحيحة وأن gal the pai‏ على الاههام eee‏ 
انقعالاته وتحليل رعايتما حتى لا يضل قصد السبيل ٠‏ و إهال الرعاية قد يؤدى إلى 
زيادة التوتر و إلى إعاقة مظاهر الغو السوى فتتأثر بذاك حمة المراهق البدنية والنفسية 


(1) Moore, 8. T- Laboratory Tests of Anger, Fear, and Sex Inte- 
rest. Ames. J. Pay. 1919, 28, p. p. 395. 
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هذا وتتلخص آم الأسس النفسية للرعاية الصحية فها يى : 

١‏ س الثقة بالنفس : هى خير وسيلة للتغلب على الخاوف التى تنشأ من شعور 
المراهق بضعفه وتجزه ald‏ النواحى العلمية والاجتماعية . والفبم الصحيح للموقف وللجو 
الانفعالى الحبط به يساعد المراهق على oly‏ ته بنفسه وتزداد هذه الثقة كلا ازداد 
تدر يبه على المواقف المائلة » وهكذا يستطيع أن يحك die‏ ولا يندفم وراء نزوانه وأن 
يتخفف من ale‏ وقلقه وارتبا كه . وقد يغضب المراهق أحيانا لفشله وتجزه » وقد 
يساعده التدريب أيضا على النجاج فيا يهدف اليه وعلى التخفف من ثورة غضبه . 
وهكذا تزداد ثقته بنفسه و يستطرد به gil‏ الانفعالى نحو كثال النضج . 


ومن الوسائل الناجعة لبناء ثقة المراهق ينفسه » احترام الناس SLT‏ وتقبل 
متا yaar‏ س ؛ وتدريبه على القيام بتديير أموره المامة » وتنظيم خططه 
بنفسه وتكوين قراراته وأحكامه « وتبيئته ارو بة الأخطاء على أنها خطوات إنحابية 
فى سبيل الهدف وأنها ليست عوائق حول بشه وبين GLE‏ . ولقد عالت الفاسقة 
المندية المعاصرة هذه الناحية الخيرة حي قال تكلتما على لسان فيلسوفها طاغور 
« إنك تستطيع أن تنظر إلى الطريق نظرتين مختلفتين » UG‏ النظرة الأولى فتريك 
الطر يق كأنها فاصل بينك و بين المقصد » فأنت حسب كل خطوة فيا ظفراً بلغته 
منها عنوة فى وجه المقاومة وال داء © وأما النظرة الثانية قتريك الطريق كأبها 
وسيلتك إلى غايتك فأنت #سبما بهذا الاعتبار جزءاً من تلك الغاية ومبدأ El‏ 
النباية « Cr)‏ 1 

وهكذا يستطيع الفر د أن GY‏ بنفسه وهو می فى أخطائه Ginu‏ منها Cas‏ 
فشيئا حتى Ja‏ إلى غاياته ٠‏ 

+ — الانتصار على مخاوف الطفولة : المراهق coal‏ يتلكأ فى نموه ويحيا 

» تأليف أليس ويتزمان وترجة المؤلف‎ JLab راج مکتاب التربية الاجتماعية‎ )١( 
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بانفعالاته المختلفة فى إطار طفولته » ويظل مخثى الظلام ويضرب الناس فى غضبه » 
ايع متأخراً و بعيداً عن المستوىالصحييح انض ج الانقمالى والاتزان العاطنى » y‏ 
تعتير مخاوف الطفولة التى تظل يمن Gry‏ على gab ll‏ مقياساً لضعفه وتأخره . 
ولا ضير على Gall‏ أن ينتقل بمخاوفه من العالم الحارجى إلى alle‏ الداخلى الذى يدور 
حول أفكاره وخيالاته وتأملاته » ذلك لأن هذه المخاوف تبق مع الفرد طول حياته 
حتی مع أشد الناس GG‏ لبيثته . و إنا الضير كل الضير أن قف العو Mes‏ 
gal JL‏ عند حدود طفولته ولا يكاد جاوزها فى قليل أو كثير . 


ومن abl‏ للمراهق أن يتخنف LUE‏ من المخاوف المادية . والرعاية الرشيدة 
الحكيمة م الق تأخذ بيده d‏ هذه 1 سالات ¢ ay‏ تفتح أمام bb‏ » 4 هذه الأفاق 
الجديدة للحياة . 


¢ ب الفكاهة المرحة : رب فكاهة عابرة فى موقف عصيب خير علاج J gh‏ 
النفسى الذى يصاحب الأزمات الافعالية المختلفة . والمراهق الذى برى الجوانب 
السارة فى حياته Bos‏ إدرا كا صحيحاً » و يستمتع بها فى حينها » حري أن ls‏ 
بنفسه بعيداً ye‏ أغلب مايعوق dlae ploge‏ وأ نينتصر عرحه على مشا كله وأحزانه. 

والفكاهة فى جوهرها حالة انفعالية تيدف إلى يفيف حدة التوثر النفسى Gall‏ 
يبدو فى الكابة وال ملل والأزمات المختلفة . وهى لذلك تنحو بالفره نخوالتياين المشحك 
القائم بينعناصر الموقف المدرك E‏ وتجعله يشعر بالسمو والرفمة وعلوالممزلةوالمكانة 
وغالبا ما يعقبها اتزان هادىء جيل وراحة ممتمة . 


£ — کک الال فی أى مورة من age‏ » فى الطبيعة 
اشعالاتنا المختلفة . 


MEN يستجيب وحدانيا‎ s الذى برهف مشاعره حتى يدرك ويفهم‎ gat 


Û) Warren, H. C. Dictionary of Paychology. 1934. p. 150. 
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الفنية الخالدة فى هذا الكون » ,يرق سريعا نحو النضج العاطنى JUYN‏ الصحيح 
وعلى المدرسة أن SI‏ عو هذه المشاعر & u ost sl‏ الجو المناسب d‏ المعارض 
وبين جدران الفصل وق أوجه النشاط الختلفة حتى تزيد مناستمتاع الفرد بالمياة » 
ومن إدرا كه العميق لتناسقها واتتظامها الساحر » ومن ale]‏ العميق بها . 

o‏ — صحة المدرس والأب النفسية : للدرس الشاذ فى سلوكه a D‏ بنفسه 
للضطرب فى مسالكه » لاينشىء إلا جيلا مضطربا ضعيةا بوشك أن shes‏ أمام 
صصدمات al!‏ . وخير رعاية للنمو Sati‏ الصحيح تدورحول مهيئة البرئة الا نفعالية 
المدرسية Ally‏ التى تبيمن من قريب و بعيد على حياة المراهقين . فالمدرس الماد 
امزاج الذى يثور لأتفه الأسباب يسيء إلى تلاميذه » ويعوق موم السوى . والأب 
العصى المزاج يعكس آثار هذا الاضطراب على أولاده ٠ daly‏ ذلك لأن الموتفاعل 
دانم مستمر بين polio‏ ومقومات الورائة والبيئة . فالبيشة المضطربة لا تصلح 
le N‏ السوية * 

> — المرونة والضبط : المرونة خير علاج للكابة ء وخير وسيلة للتخفف من 
الأزمات الإنفعالية الحادة » وتعتمد هذه المرونة الإنفعالية على مستوى النضج وعلى 
يدى انساع الخبرة الانفعالية وتعدد مناحيما وجوانها . والعاقل هو الذى يدرك متى 
منحنى العاصفة ا موجاء فى مرونة ويسر » و يضبط انفعالاته حى گر t‏ ولا يثور فى 
lier y‏ فيتحطم . وقدیا قيل من يبصق فى وجه الريح فکا ما بصق فىوجبه . 

والتدر يب على ضبط SWEN‏ الموجاء » عنصر جوهرى من عناصر الكو 
الانفعالى الصحيح 8 Ady‏ دا أغلب الأديان على رعايةهذهالناحية 5 ومن الأحاديث 
الأثورة عن رسول الله أنه قال « أهل الجنة كل هين لين سبل طلق » وقال أيضا 
Sel»‏ إلى | Fine‏ أخلاقا الموطئون أ WT‏ الذين يألفون ويؤلفون » . 

وهكذا يعمبح حد المرونة Poly‏ ضبط النفس عند هيحان الغضب وثورةالانقعال 
ولا يعى هذا كيتما أو قعبا . ومن الأمثلة العر بية المألوفة قوم : احمال السيئة خير 
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۷ — إيثار الأخرين : المغالاة فى حب الذات » والأثرة والأنانية تؤدى كلها' 
إلى التفور والتباعد النفسى e‏ وتدل على تأخر المو الانفعالى ‏ وتقف بالمراهق علىعتبة 
الأطوار المبكرة لهذا ged‏ .والنضج يتسم حب الأخرين » و بامتداد الشخصية فى. 
BUT‏ الاجماعية الواسعة العر يضة » و بتحاوزها حدودها الفردية الضيقة . فالذين. 
يؤثرون الناس على أنفسهم فى بعض الأمور يدلون بذاك على مستوى رفيع من. 
مستويات النضج الانفعالى الصحيح . والرعاية التي Sag‏ المراهق إلى هذه السبل. 
المليا إا تساعده على التخفف من أنانيته الضيقة وترق به صعداً حو أهدافه المثلى .. 

التربية الجنسية ,8 الانفعالى 

كانت السو يد من أسبق الدول إلى الاعتراف بأهمية al‏ بية الجنسية فى el‏ 
العام Sad ٠‏ سنة 1970 وهى نسير على تر بية النشء تر بية جنسية. ولقدأثر هذا AEM‏ 
فى تطور كتا المدرسية » وخاصة كتب الإحياء . 

)1( مشكلة التربية الجنسية فى مصر 

القربية الجنسية فى مصر مشكلة ها خطورتها وأهيتها . وما دمنا نمتقد أ 
A‏ بية الصحيحة تمد الفرد للحياة ؛ لذلا ك كان ازاما علينا أن نعده إعداداً شاملا" 
اما . وهكذا genas‏ حاجته إلى ell‏ الجنسية » حاحة أساسية جوهرية كحاحته. 
إلى تعل القراءة والسكتابةوالحساب » و إلى رطاية وتوجيه كوه الجسمى Bea Diy‏ 
والاجماعى . ومهما يكن من حرصنا على التكثر الشديد وإخقاء المعلومات الجنسية 
عن المراهق » فإنه لن يعدم أن يحد رفيقسوء يتبرع بتشويه هذه القاثق » وتشويقه. 
لتواحيبا الشاذة . وخير لنا وله أن مبديه إلى معرفة المقائق العامية الصحيحة عن هذه. 
الأمور الغامضة e‏ وألا نقف (Bigs ate‏ سلبيا مجعله لايئق بأقوالنا وقد يشك فى Bbl‏ 
وخير للا باء ألا يثوروا على Hel‏ يجنحوا إلى العقاب حتى لايءوقوا التموالسوى 
لأولادم وحى لا ينحرفوا بهم إلى الشذوذ الى . ولعل هؤلاء US‏ أنفسهم فى. 
حاجة إلى ثقافة جديدة عن هذه الأمور حى ينتبجوا بأولادم سواء السبيل » وحي. 
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يتخفقوا هم وأولادم من gpl‏ الزنم Lusk ke‏ م هذه الأمورعن حقيقتها: 
الصحيحة . ولمل الياء هو Sal‏ الأساسى الذى 7 بين الأب وابنه » و بين 
المدرس وتلميذه » و يقف حجر عثرة أمام التفاه الجنسى العلى الثر بوى الصحيح 

والمياء dp‏ الصورة Goth bsy‏ ودف إلى حماية بعض التقاليد البالية 
Scull‏ » وهو لهذا يننشر بين القبائل البدائية أ pT‏ مما ينتشر ف الجتمعات المتحضرة. 
الراقية . ولا صحة ا يذهب اليه يعض المزمتين فى تقدم هذه التواجى et‏ الدين 
والدين من ذلك 52 . فما أ كثر tal‏ المنسية الختلفة فى الكتب الدينية» 
وكتب الثقافة اللغوية العر بية فى أطوارها التار يخية الختلفة ٠‏ وخير دليل على هذا 
الرأى كتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالى e‏ والقاموس LAL‏ للفيروزابادى » 
وأدب الكاتب لإبن قتيبة » وكقاب الأغانى» والكامل للمبردوغير ذلك من أمهات. 
الكتب العر بية الختلفة 

(ب) معنى A‏ بية الجنسية 

تشتمل التربية الجنسية فى معناها dal‏ الحديث على ناحيتين أساسيتين TOE‏ 
Sha‏ الجنسيةالبيولوجية الصحيحة 6 والرعاية الجنسية التى تساعد الفردعلى تكو ين 
أجاه سوى يقوم على تلك SUL‏ و 5 فى ساوكه ويرتبط ارتباطا مباشراً alae‏ 
الجاعة وقيمبا الخلقية و إطارها HEN‏ 

وهكذا بمتد هذا gall‏ حت “a‏ الفرد GULL‏ الختافة » وحتى برعى موا نقعالاتهه 
وميوله الجنسية » وحتى يعمل على Wage‏ الخو الصالم oy gd‏ هذه المعايير والقيم 
الصحيحة اللازمة agit‏ حيث dat‏ يطمكن إلى نفسه و إلى مجتمعه » وإلى العلاقات. 
القائمة بينه و بين الأفراد SM‏ ين ٠.‏ 

)2( الفو والربية الجنسية 

يحب أن تسابر SUI‏ الجنسية مظاهر الو فى جميم راحل التعلير حتى لانفاجىء 
الفرد مها فى مراهقته » وحتى بمبد لها بيدا صحيسا فى المدرسة الابتدائية والإعدادية. 
فالتبكير بتوضيح المعاومات الجنسية التي لانناسب عمر الفرد » عمل لا مجدى ولا ينف 
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وذلك لعدم اتصال مثل هذه المعلومات Jye‏ الطفل وحاجاته . وتأخيرها عن العمر 
المناسب YU‏ يثير انتباه الفرد وقد ype aba‏ مها و بنا . 

ومكذا يجب أن مخضم التربية الحنسية فى منباجها وأهدافها لمراحل CALI‏ 
وأن تستطرد فى ميدائها حتى نشمل البيت والمدرسة والموايات العامية والمشروعات 
المدرسية كتر dy‏ الدواجن » ودراسة تناسلها و إنتاجها وأطوار حياتها . 

( د ) مراحل التربيه الجنسية 

لرتبط الثربية الجنسية الصحيحة — كا سبق أن يبنا — بتطور مظاهر Sor‏ 
الحنسى عند الفرد نى طفولته ومراهقته . ويمكن أن نلخص المراحل الأساسية هذه 
التربية فى اللحطوات الثالية : 

» اهام الطفل بنفسه . تيدأ هذه المرحلة بسنى المد وتنتهى فى الرابعة‎ ١ 
الطفل بنفسه و بأعضائه التناسلية و بمدى اختلافما عن أعضاء الجنس‎ olla وتتميز‎ 
والديه أسئلة علمية سيطةعن هذه‎ JLab » الآخر . وقد بحاول أن يفم سر هذا التباين‎ 
Ae الأعضاء الختلفة ولام بعد ذلك بالتعقيب على الإجابة . وخير له ولأهله أن‎ 
. أسئلته بما يناسب سنه وميه » وألا تتحاوز الاجابات هذا الحد النفسى المناسب‎ 

؟ — الأهية الجنسية للام : يتم الطفل فيا بين الرابعة والتاسعة بالوظيفة 
البيولوجية اليو ية لأمه » وخاصةعندما تحمل . و يود معرفة وظيفتها فى إنتاجالأطفال 
هذا ولا نكاد أسئلته جاوز هذا المدى المباشر للمعاومات اليو ية . 

ge يتأخر إدراك الطفل لأهمية الأب ف التداسل‎ : OW س الأهمية الجنسية‎ r 
التاسعة أو العاشرة . وخير وسيلة لمعاونتسه على معرفة هذه الأمور هى دراسة أطوار‎ 
. حياة الحيوانات الأليفة والدواجن‎ 

٤‏ — امشا كل الجنسية : يحتاج المراهق إلى فهم صحيح للدافم الجنسى فى إطاره 
الإنساتى وأهدافة التى pod‏ لفظ النوع e‏ ومشا كله التى تتصل من قريب بالياة 
العائلية ونظام الأسرة فى الجتمعات الختلفة ودراسة مشكلة السكان » وتعديدالسل » 

.وأهمية الورانة فى المياة . 
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ad!‏ اتشر 
المو ele’‏ 


مقدمة 
المياة الاجتماعية فى الراهقة أ كثر اتساعاً وشمولا » وتبايفاً GLE‏ من. 
حياة الطفولة للتطورة النامية فى إطار الأسرة وللدرسة ؛ ذلك لأن الراهقة هى 
الدعامة الأساسية للحياة الإنسانية فى رشدها وا كنال نضجيا » كا كانت الطفولة 
dal tales‏ . 
وهى فى مظاهرها الأساسية ؟ كرد Je‏ سلطان الأسرة by‏ كيد لاحر بة الشخصية » 
وخضوع acl‏ النظائر والرفاق » 9 تآلن سوى مع اج ial ox‏ ¢ . . وهى لهذا jis‏ 
فى تطورها عدى ley A‏ من قبود الأسرة 3$ دى خضوعها اء النظائر واستقلالها 


عنما « و يمدى تفاعلها مع الو اللارسى ei‏ م تتتبى من ذلك كله إلى الاتصال 
القوى الصحيح بعالم il‏ والمعايير والمثل العلا . 


المظاهر الأساسية للنمو الاجاعى 


يتصف الو الاجماعى فى المراهقة بمظاهر رئيسية » وخصائص أساسية » ميزه 
إلى do‏ ما عن ey‏ الطفولة والرشد ٠‏ وتسدو هذه aM ale dg iall‏ هم 
الأفراد الأخرين » أوفى نقوره منهم وعزوفه عنهم . 


)1( التآلف 
يسقر Gal tl‏ خلال تطوره elie‏ عن مظاهر مخعلفة DED‏ تبدو فى da‏ 
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إلى الجنس الأخر dye‏ ثقته بنفسه » وتأ كيده لذانه » وفى خضوعه لجاعة النظائر» 
وف عمق بصيرنه الاجتاعية » و انساع ميدان تقاعله الاجماعى . 

١‏ — اليل إلى الجنس الآخر : يميل الفرد فى أوائل مراهقته إلى الجنس الآخر 
ويؤثر هذا اميل على مط ساوكه ونشاطه c‏ ويبدأ هذا اميل خفياً مستترأء E‏ يسفر 
عن نفسه فى CHL‏ العذرية الأفلاطونية م يتطور بعد ذلك تطوراً يقرب به من 
:الحياة اليومية الواقعية » و Jale‏ المراهق خلال طوره أن يحذب اتتباه لجنس الآخر 
.بطرق مختلفة متباينة تتمشى فى جوهرها ممأطوار نوه . 

+ س الثقة وتأ كيد الذات : يتشفف المراهق من سيطرة الأسرة » وي كد 
شخصيته » ويشعر بمكانته » وبحاول أن يرغم الأفراد الحيطين به على الاعتراف له 
هذه الكانة » فبو هذا غور بنفسه يالغ فى أحاديشه وألفاظه » وفى ذ كر مستوى 
تحصيله » وغرامياته » وف العناية الفائقة opis‏ اخارجى ليجذب انتباه الناس اليه . 

© — اللخضوع Zell‏ النظائر : مخضع الاه لأسالي بأصدقائه وخلانه وأترابه 
ومسالكهم ومعابيرم ونظمهم و يصبيح بذاكعبدا لجاعة النظاثر التى ينتمى ld‏ » رغم 
نحرره من أسرته التى bs‏ منها . أى أنه يتحول بولائه الجاعي من الأسرة إلى النظائر » 
ثم مضی بعد ذلك فى تطوره فيتخفف من هذا الولاء قبيل رشده وا كمال نضجه . 

— البصيرة الاجماعية : قد يستطيع الفردفى مراهقته أن يدرك العلاقات 
القائمة بينه و بين الأفراد الأخرين » وأن ياس ببصیرنه UT‏ تفاعله مع الناس . 
فرب كلة هو قائلها ء قد تشير حوله عاصفة من النفور » أو نض على الياة جواً 
من WM‏ » فبو لهذا قد يتقذ ببصيرته إلى أعماق STAM‏ يلام بين الناس و بيننفسه 


ه ‏ انساع دائرة التفاعل الاجماعى : Lh Gb Talay‏ الاجماعية لفرد تب 
ele‏ عراحل نموه » وللجاعات الختافة التى ينتمى Ul‏ خلال هذا التطور . وهكذا 
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يتصل من قر بب Jan o‏ بالأفراد المختلفين » « فتنسع لذلك دائرة 3 نشاطه الاجماعى < 
ويدرك حقوقه وواحبانه و يتخنف نوع مامن ai‏ وأنانيته » و Äi‏ ساوكه. 
من les‏ الناس ويتعاون معهم فى نشاطه ومظاهر حياته elle VI‏ الخصية الغنية . 


( ب ) التفور 
تهدف مظاهر التفور فى جوهرها إلى إقامة الحدود بين شخصية i‏ اهق و بين. 
بعض الأفراد LA,‏ التىكان وما زال ينتمى إلا و يتفاعل معباء ليق بذلك. 


إطار ذاته » وأركان تمايزه Eles‏ شخصيته . 


وتتلخص al‏ هذه المظاهر فى عرد المراهق على الراشدين » وسخريته من بعض. 
النظم القائمة c‏ وتعصبه LY‏ وآراء أقرانه ومنافسيه وأنداده . 


١‏ - المرد : يتحرر GALI‏ من مسيطرة الأسرة ليشعرها بفرديته ونضحه. 
واستقلاله . وقد يغالى فى هذا التحرر » فيعصى ويتمرد ويتحدى السلطة القائمة. 
فى أسرته » وكأنه بذلك يثور على طفولته التى كانت cae‏ وعم لأوامر 
dal‏ ونواهيهم . 

Ghat العليا البعيدة تطوراً ينحو به‎ JEL Gal Mole] السخر ية : يتطور‎ — y 
التى يؤمن بها ويدعو‎ JEM الواقعية الحيطة به لبمدها عنهذه‎ BLL نحو السخرية من‎ 
» من الواقم كنا اقترب من الرشد وا كال النضج‎ Cats Cat إلمها» ولكنه يقترب‎ 
اليومية.‎ ALL فبا فى بدء مراهقته إلى‎ GIA ويببط من السماء الليالية الي كان‎ 
. الى نصطخب من حوله‎ 


ب ب التعصب : slay‏ تعصب gal ll‏ لارائه olay‏ جماعة النظائر الى ينتسب. 
إليما والأفكار رقاقه وأساليمهم وخاصة فيا بين ۱۲ » Wy‏ سنة » ثم تقل حدة هذا 
التعصب بعد ذلك كما اقترب من الرشد . وهو dnas Gale‏ هذا يعوامل {tis sue‏ 
فى جوهرها من علاقته بوالديه و بأتماط الثقافة التى هيمن على بيثته » و بالشعائر 
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الدينية التىيؤمن مها » و بالطبقات الاجماعية الى ينتمى إليها . هذا وقد يتخذالتعصب 
GL‏ عدوانيا يبدو فى BM‏ النابية» sadly‏ اللاذع» والنشاط اجأ . 


poll مكانته عنافسته أحياناً ازملائه فى‎ gal Ml النافسة : يؤكد‎ e 
وتحصيلهم ونشاطهم؛ والمغالاة فى المنافسة الفردية حول بينه و بين الوصول إلى المعابير‎ 
أن يرتفع بأنماط المنافسة وأساليببا‎ Gall الصحيحة للنضج السوى . وخير‎ 
أموره معالأوضاع الاجماعية السوية » فيتحول من النافسة الفردية‎ pital حتى‎ 
إلى المنافسة الجباعية انى تهيمن عليها روح الفريق وما تنطوى عليه هذه الروح من‎ 
. تعاون بين الأفراد‎ 


تطور الساوك الاجتماعى فى المراهقة 


مختلف SAJ‏ الاجماعى cial pd‏ عن ساوك المراهقات فى بعض نواحيه » 
ds‏ تتابع بعض مظاهره » Udy‏ سنحاول فى الفقرات التالية أن نبين الفروق الجنسية 
فى هذا التطور. 


)1( تطور الساوك الاجتاعى لاراهقين 

تتلخص آم الحطوات الرئيسية للنمو الاجماعى عند المراهقين فى المراحل. 
الثالية : س 

١‏ -- مرحلة التقليد : وتبدأهذه المرحلة عند مأيبلغ عبر الفرد؟١‏ سنة» ونوشك 
أن dese‏ انخامسة عشرة من عمره » وتتميز بفرط إعجابالمراهق Oey‏ الشجعان 
الأقوياءالأذكياه الذين يتفوقون فى ألعابهم ودراساتهم ء أو الذين يتزعمون أقرانه 
وزملاءهفبو لذلك ينتقل فى تطوره هذا من ale]‏ بأبيه إلى lel‏ بزعيمه » ويحاول 
جد طاقته أن يقلر هؤلاء الأفراد وأن يقتدى بهم فى سلوکه . 


ety من العمر‎ è pat بعد الخامسة‎ RE : الاعدزاز بالشخصية‎ i= a -e Y 
SPETT حاولة المراهق الانتصار على زملاثه فى ألمابه » و بمغالاته فىمنافستهم‎ 
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إلى الساوك العدوابي » als,‏ الى تتحدى بمض المخاوف القائمة » ليو كل ذلك 
شخصيته ومكانته و برهن على قونه وشجاعته 8 


r‏ مرحلة الاتزان الاجماعى : وتبدأفى أواخرالمراهقة » وقبول الباوغ » وتبدو 
فى Gall Ga!‏ من العصيان والاندفاع والتهور » وفى نظرته الجديدة هذه الأمور 
عل أنها أعمال صبيانية لا ندل إلا على القصور والعجر . 


(ب) تطور السلوك الاجتاعى للمراهقات 


تتلخص al‏ المراحل التى تمر بها الفتاة فى تموها الاجماعى من با كورة ial a‏ 
go.‏ رشدها فى المراحل التالية : س 

١‏ س مرحلة الطاعة : وتبدأ هذه المرحلة قبيل المراهقة Aunty‏ حتى أوائلبا» 
.وتبدو مظاهرها الأساسية فى خضوع المراهقات لمايير الراشدين من الأهل والأقارب 
.وهكذا يتصف السلوك cl‏ للمراهقات بالطاعة c‏ ودماثةالخلق والوداعة والرصاءة 
واللياء aly‏ والتظاهر بالحشمة » GEL‏ إرضاء الأهل والوالدين . 

Y‏ -- مرحلةالاضطراب : بمتد هذهالمرحلةمن أوائل اأراهقة حتى اللخامسةعشرة 
من العمر وتتميز بالاضطراب الانفعالى واختلال الاتزان » فتبالغ الفتاة فى استجاياتها 
للمثيرات PLAN‏ » وقد تنفجرضاحكة أوتثور غاضبة W‏ مور التافبة » ثم تستطرد بعد 
ذلك إلى الكآبة اليائسة الحزينة» أوتبالغ cleo IG‏ بنفسها Ue ling‏ ثم رعوى وتعود 
سيرتها الأولى . 

۳٣‏ س مرحلة تقليد الفتيان ٠‏ وتبداً فى الخامسة دشرة من العمر وقد تمتد إلى 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة » وتبدوفى تقليد الفتيات لافتيان» فى السلوك والزى 
والموار . ولفد استرعت هذه الظاهرة الغريبة أنظار بعض الفلاسغة الحدثين» وفر يق 


منعاماء التحليل النفسىفذهبوا إلى أن الحياة فى صورتها العامه تنحو Cla‏ تحوالتوة » 
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oly‏ الرجولة مظهر هذه القوة » ولهذا تقلد IN‏ العصرية الرجل فى كثير من أموره 
فتحاول أن ترتدى زيه» وأن تزج بنفسها فى المغامرات التى اشتهر بهامنذ gi‏ ‘ 
oly‏ تدخن كا يدخن الرجال é‏ سواء بسواء . ومبما يكن من أمرهذه المذاهب والآراء 
فلا جرم أن الفتاة تمر فى تطورها الاجتماعى ببذه المرحلة c‏ وقد يتقف بها الو عندها 
فتتخذ لنفسها بعد ذلك أساليب الرجل فى المياة . 

٤‏ -- مرحلة الأتزان الاجماعى : وتبدأ فى أواخر المراهقة وقبيل الرشد » وتبدو 
فى استجابة الفتاة للعايير الأنئوية الصحيحةف الساوك » فى زيما وحديثها وأتماط حواتها . 


العوامل المؤثرة فى الفو الاجتّماعى 

يتأثر الو الاجماعى فى المراهقة بالأسرة والمدرسة و iNe‏ النظائر » وقد تنناصصر 
هذه اللجاءات التى ينتمى إليها الفرد فى إحدى مراحل نموه ويدين لها بالولاء فى بعض 
أطوار حيانه » على السير به Gas‏ حو النضج الذى Gay,‏ إليه تكو ينه » أو تحيد به 
عن مسالك الرشد e‏ وتنأى به بعيداً عن مستويات الْمُو السوى . 

ele gl أثرالأسرة فى‎ )١( 

لا يستوى من عاش سعيداً فى طفولته ومن عاش Gas Cih,‏ فالطفولة BM‏ 
تترعرع بين أحضان الأسرة cat‏ فى جوهرها للعلاقات cll)‏ بين الطفل وأخوته 
ووالديه daly‏ وأقارنه » وتتسخض عن مراهقة سوية أو شاذة » OS‏ لنوع هذه العلاقات 
الى تر بط الفرد dal‏ وعشيرته الأقريين . وهكذا le,‏ المراهق فى سلوكه 
الاجماعى Sls‏ طفولته الماضية ¢ وبالجو الحيط فى مراهقته 2 ودی خضوعه أو 
elat 0) £‏ التى نشأ فيها . 

١‏ — علاقة الطفل والديه وأثرها على مراهقته : الفرد المدلل فى طفولته يظل 
ab‏ فى مراهقته « spend‏ عن الاعماد على نفسه t‏ ويتقبقر أو Lys‏ أمام كل أزمة 
تواجبه » و يشعر بالتقص عند ما لا تجاب له رغباته e‏ ويسفر بذلك كله عن ASS‏ 
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اجتماعى خاطىء مر يض . وتدل أنحاث 73 — سيمون M. J: Fitz—Simon‏ © 
d‏ أن a‏ العوامل المؤثرة قى تكو بن مثلهذا الطفل المدلل تتلخص فمغالاة الوالدين 
Jai‏ فى Llall‏ حاجاته الفسيواوحية العضوية البدنية » وتحقيق يع رغباته النفسية 
وفرط الحافظة علية كالنوم معه ليلا والدفاع el‏ عنه عندما مخطىء » والمغالاة فى 
مدحه وتقريظه » وحمايته الدائبة من الخبرات المزينة » والتبذير فى AEN‏ عليه » 
ومساعدته فى كل صغيرة وكبيرة تعرض له ٠‏ 

والطفل المنبوذ فطفولته يئور فىمراهقته » و غيل إلىالمشاحرة والمعاداةوا الخصومة 
و Sst‏ جذب انتباه الآخر بن بقرط نشاطهوحركته . وهو يسفر EWI‏ كلهعن تكيف 
اجتماعى مر يض » شأنه فى ذلك شأن الطفل JN‏ » سواء بسواء . ويرجع هذا كله 
إلى مغالاة الوالدين والأهل فى نقده وتخويفه » وضر به وعقابه » وإلى MAL‏ وتفضيل 
أحد إخوته عليه ومطالبته دائما Ut‏ هو فوق طاقته ‏ و إلى حبسه وسجفه فى إحدى 
حجرات الدار الخلقة » و إلى مهديده بالطرد » و إلىحرهانهمن المطف bly Ly‏ 


وهكذا تحتاح النشأة الصحيحة للمراهقة إلى طفولة سوية تحيا فى جو لا يدللها أو 
ينبذها » ley‏ يستقيم بها بين الطرفين دون تفر يط أو إفراط . 


gall بال‎ cle الو النفسى السائد فى الأسرة : يتأ ر الفرد فى موه الا‎ — Y 
ويكتسب اتماهاته النفسية بتقليده‎ . dal المبيمن على أسرته » و بالعلاقات القاعة بين‎ 
Soul وأهله وذويه » و يتكرار خبراته المائلية الأولى وتعميمبا » و بانفسالاته‎ au Y 
. يحيا فى إطاره‎ wall التى سيطر على امو‎ 


والشخصية السو ية الصحيحة لا las‏ إلا فى جو نشیم فيه الثقة والوفاء » والمب 
tH,‏ لف Yis.‏ سرة الى eae‏ فردية 4 الشخص dA‏ عل احترام نفسه € ونساعده على 
أن يكون محترماً بين الناس » وتوحى اليه بالئقة اللازمة موه . وهكذا يتأثر الفرد a‏ 
(L) Fiiz—Simon, M. J., Some Parent-Child Relationships as shown‏ 


in Clinical Case Studies. Quoted hy Malm, M., and Jemison, 
0. G. Adolescence, 1952, p. p. 396-397, 
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مراهقته بال جو الديمقراطى السائد فى أسرته » فينمو ويتطور فى إطار مجتمع سوى يعده 
إعداداً Dano‏ للمجتمع الخارجى celal‏ الذى سيتفاعل معه فى رشده وشيخوخته . 

والأسرة المثالية هى التى تسارر نمو الفرد فتعامله فى طفولته على Jabal‏ ولا 
aay‏ من آمره عسراً » ولا تحاول أن تفحم طفولته فى إطار البالفين الراشدين » بل 
مبىء له الفرصة SI‏ ينمو ويستمتع بكل مرحلة يمر بها فى حياته . 

والأسرة المستقرة الثابتة الحادئة المطمئنة Kad‏ هذه الثقة » وذلك الاطمئنان على 
حياة المراهق ء فتشبع بذاك حاجته إلى الطمأنبنة » وتهبىء له جوأ QE‏ موه ؛ وهذا 
كان لاوالدين أثرهما الفعال على سلوك أولادها » وكان لسعادمهما فى حيامهما الزوجية 
اتصال قريب مباشر سعادة أولادها . 


والجو المضطرب يسىء إلى موا مراهق c‏ وينحو به حوالشذوذ والثورة .وتعصب 
dtl‏ » وتامته الشديد لارا le‏ 4 بعيداً عن صداقة أبنائه » و یق ببندو ينهم 
المدود sel bly‏ التى تحول يبنه و بين فبمه لمظاهر نموم الأساسية » وبين الثقة 
الضرور ية لتا med‏ وعوم : 

والأسرة التى تثور غاضبة للا سباب التافهة » وتبغض الناس » وتميل إلى الانتقام 
والغيرة ٠‏ لا تنشىء إلا أفراداً مرضى » يعيشون فى حياتهم القبلة تحت وطأة الصراع 
الحاد » والاضطراب الشديد . 

والأب الذى شعبر بين الناس سشدة شكيمتة ¢ وحذة azn jle‏ 6 ستشرف 
بأولاده على الجنوح » ويباعد pts‏ و بين JUST‏ النضج « فإما أن يشايعه أولادهعلى 
أمره مازمين غير ختار ين » و يتبعوه فى غلواله وهم عنه غير راضين ء وإما أن يثوروا 
عليه ولا يصدعوا لأمره » ويصدفوا عنه ؛ ثم ينقاوا مار هذه الثورة إلى رشدم E‏ 
ويواجموا بها كل سلطة يرتبططون معها » وكل زعامة يتصلون بها . 


وهكذا تترك Ts VI‏ ثارها العميقة على حياة المراهق والراشد c‏ وتصبغها بصبغتها 
ZU‏ السوية » أو المضطر بة الشاذة » وتازمما سان الطريق وقصده » فتدرأ Wye‏ 
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شرور المياة » وتربأ بها عن اللخطيئة » أو تميل بها إلى الفساد وا معصية والإم . 

م — الفطام النفسى : يتتخفف الفرد فى مراهقته من علاقته بالأسرة » واتصاله 
الباشر بها » ويتصل اتصالا CF‏ بأقرانه وزملاثه » ثم يتخففمن علاقته بهم ليتصل 
من قريب بالجتمع A‏ . وهذا كان Cy‏ على dal‏ وذويه أن يساعدوه على هذا 
التحرر » ويتخففوا من سيطرتهم عليهشيقاً gac go tats‏ قدما فى طريق cage‏ وللمغالاة 
فى رعاية المراهق وحمايته من كل أذى وكل خبرة شاقة » أنرضار على إعاقة فطامه 
النفسى . وخیر للمراهق أن يعتمد على نفسه فى شراء لوازءه وحاجياته وملابسه by e‏ 
اختيار أصدقائه » وفى قضاء أوقات فراغه » والاستمتاع بهواياته » وتا كيد مكانته 
بين إخوته ما يتناسب ومستواه ونشاطه . وخير للاأسرة أن ae‏ للمراهق الوسيلة 
Tall‏ للاشتراك الإيجابى فى مناقشة بعض للش كل المائلية المباشرة » وأن تحترم 
آراءه » وأن تدرّبه على التعاون مع dally‏ فى بعض أمورها » وعلى تسكو بن صداقة 
قوية يدنه و Le‏ . 


وهكذا يتحرر Gal‏ من خضوع طفولته وخنوعبا » و يشعر بأهميته» و يدرب 
على حياته المقبلة فى coe!‏ الكبير . 

٤‏ — المستوى الاجماعى ‏ الاقتصادى للا'سرة : تدل دراسات با وكا 
D, Blockema‏ .عل أن للمستوى الاجتماعى Hal‏ الاقتصادى للا سسرة » أثراً 
fie‏ على سلوك cy dal A‏ وعلى نموم الاجتاعى E‏ ولهذا مختاف ساوك الفرد تبعا 
لاختلاف المدارج الختافة لأسرته . ذلك لأن لكل طبقة من الطبقات جب 
أسلويا معينا فى LLL‏ » وتمطا 0 الساوك . 

وللبيئة المباشرة الحيطة بالأسرة أثر قوى على YL gene‏ الختلفة e‏ وعلى تحديد 
بعض نشاط أفرادها . ول مذا كان لساوك أفراد الأسر الئنية مط مختاف عن ساوك 


(1) Blocksma, D- D. The Adolescent: His Characteristics. Review 
of Educational Research. 1954, 1, p. p. 11-8 
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أفراد الأسر الفقيرة » وكان لسلوك أفراد الأسر التعلمة Jas‏ مختلف عن سلوك أفراد 
الاسر الجاهلة . هذا وترتبط هذه المستويات من قريب بالمصايير الاجماعية Bly‏ 
المرعية » و cote‏ تقاعل الفرد معبا ء و إمانه بها c‏ وخضوعه لما أو عزوفه عنما . ومن 
الناس فريق يستقيم سلوكه فى مستوى معين c‏ ولا يستقيم فى المستويات الأخرى » 
ومنهم من يستطيع أن بتكيف مع عدد كبير من المستويات الختلفة . 


(ب) أثر المدرسة فى الو الاجماعى 

البيثة الاجماعية المدرسية أ Gols AE‏ واتساعاً من البيثة المنزلية » وأشدخضوعاً 
لتطورات الجتمع الخارجى من الببت » وأسرع تأثرا واستجابة هذه التطورات » وهی 
لهذا ترك آارها القوية على اتجاهات الأجيال المقبلة وعاداتهم وآزائهم ؛ وذلك لأنها 
القنطرة التى تعبرها هذه الأجيال من JA‏ إلى الجتمع الواسع العريض . 


وتسكفل المدرسة للمراهق GYI‏ مختلفةمن النشاط الاجماعى» الذى يساعده على 
سرعة الغو وا SES‏ النضج » ap‏ تجمع ببنه و بين أقرانه ولداته وأترابه » فيميل إلى 
بعضهم وينفر من البعض الأخر » ويقارن مكاته التحصيلية والاجماعية بمكاتهم 
ويتأثر بفكر:هم عنه» ويدرك نفسه فى إطار معاييرهم ومستويامهم » ويتدرب على 
التعاون والنشاط والمناقشات والمشروعات الجاعية » ويدرك بذلك مظاهر المنافدة 
المشروعة » ens‏ حدودها السوية . 


ke,‏ المراهق فى نموه الاجماى بعلاقته بمدرسيه » GACY‏ نفوره منهم أو حبه 
لهم » وتصطبغ هذه العلاقات بألوان مختلفة » ترجع فى جوهرها إلى شخصية المدرس 
ومدى إعانه بعمله » ومدى فبمه للمراهقة » وطرقرعايتهاء ومعالجة مشا كلما . فالمدرس 
المسيطر الذى يأمر وينهى » ويهدد ويعاقب » ویزجر ويتوعد» يباعد بين تلاميذه 
وصداقته » فيتفرقوا عنه ولا يشويوا إليه . والمدرس العادل الذى يتجاوب معهم ولا 
مخذهم إذا استنصروه » ری بأن يسلك بهم مسلكا سوا قوی . هذا وتدل 
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. 7 l 
al على أن‎ V H. M. Brewer oo H. H. Anderson دراسات اد سون‎ 
الصفات الضرورية للعمدرس الناجح فى علاقاته الادماعية هی استمتاعه عينته » وحبه‎ 
من‎ let جو‎ le وميله الهم ؛ ومقدرته على‎ c وإعانه رسالته 6 وحبه لعلاميذه‎ fav’ 
كله ومشاكل‎ Uther ol yay cast الصداقة حوله» وتحمس هلكل التطورات الصحيحة‎ 
تلاميذه باطمثنان وهدوء ء وقدرته على رؤية هذه المشاكل بالطريقة التى يراها مها‎ 
. واتصاله المباشر بتلاميذه‎ e ورصانته واتزانه‎ c المراهقون » وبالصورة التى يتأئرون بها‎ 
( 5 
de 2 J. L. Norton ونورتون‎ O EM, Austin وتدل دراسات أوستن‎ 
وزملانه ؛وعدى ميله خوالواد‎ dea SK تتأثر سلاقة المراهق‎ ald أن الميول المهنية‎ 
الدراسية الختلفة » ومدى تأثر هذا الميل بتلك الملاقات . هذا ويفوق تأثر المراهقات‎ 
مدرساتهن تأثر المراهقين بمدرسيهم » وخاصة فى أوائل المراهقةحيث يبلغ مدىهذا‎ 
. التأثر أقصاه عند كلا الجنسين‎ 


(ح ) أثر جاعة النظائر فى gle’ yal‏ 

تقكون جماعة النظاثر فى الراحقة من أفراد تتقارب أعمارم الزمتية والمقلية > 
يؤلفون I‏ ببنهم وحدة Wine » KLA‏ إطار اجتماعى خاص » وأسلوب معين 
فى المياة » ويبلغ ose‏ أفرادها عشرة أواثنى عشر فرداً » وتؤثر ba bst‏ على 
سلوك كل فرد من أفرادها » وقد يفوق أثرها أثر البيت والمدرسة فى هذه المرحلة من 
الحياة؛ ولهذا sal 1 êr‏ اهماما GI,‏ بآراء والديه أو مدرسيه . ثم يتخفف بمد ذلك 
من تبعيته Gly‏ هذه الجاعة ؛ كلا اقترب من الرشد وا كمال AW‏ . 





(1) Auderson. il. I, and Brewer, H. M. Studies of Teacher, Class- 
rwu Personality. Appl. Pey. Monog, 1913, t, Nu. 6. 

(2) Ansin F. M. M. Au Analysis of the Motives of Adolescents 
ier thy Chote of the Teaching Profession, Brit. J Educ. 
Psychol. i431, 1, p. pe 87-103. 

(3) Nustua, J. Le General Motives and IJutlaenses iu Vocatinal 
Davelopinent. J. Genet. Psychol, 1953, 82, p. p. 203-278. 
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ielts‏ النظائر مظاهر للنشاط تميزها عن غيرها من الجاعات الأخرى » وأسا 
معينة تتبعها فى اختيار أفرادها » وآكاراً حسنة وضارة » تتركها فى نفوس المراهقين 
والمراهقات الذين ينتمون إليها . 

١‏ — مظاهر النشاط فى جماعة النظائر : تنمهج الجاعة لنفسها مظاهر مختلفة 
النشاط أذرادها » وهم جتمعون معأ للحوار والحديث » أو لارحلات » أو أزيارة بعض 
الأصدقاء » أو مشاهدة المباريات الرياضية والاستمتاع بها . 

ويتأثر نشاط الفرد فى جماعة ماء بالتفاعل Cul‏ بينه و بين الأفراد الآخرين » 
وبالعرف الذى “رتضيه الججاعة لنفسهاء وبالعادات والتقاليد التى تفرضها الجاعة على 
أفرادها » وبالجو الاجماعى السائد فيها ؛ ولمذا يحاول المراهق أن يقلد زملاءه فى 
ory prs‏ ومجم وألفاظهم وأسلوبهم . وآية ذلك كله أنه يحاول جېد Al‏ 
أن يعمل كا يعملون » وأن بذاكريا يذا كرون « وأن Eht g‏ يستمتعون . 

وعند ما تتكون هذه الجاعات من أفراد ينتمون إلى بيئات اجباعية ثقافية 
متفاوتة » فإمها تؤثر فىتطور cae!‏ . فقد تعمل على تالف الطبقات الاجماعية الختلفة 
فتحفز أفراد الطبقات الدنيا على الطموحالملبى {ple My‏ ايصلوا إلىمستوى نظائرهم 
وقد lis‏ الأوضاع dapa‏ مستوى الطموح فى الجاعة » ولهذا كان ازام على الدولة 
ley‏ القامين بالتربية فى call‏ والمدرسة c‏ أن رعوا هذه الجاعات Ley‏ بعيدة غير 
مباشرة ؛ حتى يوجهوها وجبتها السوية » و يستشرفوا على الغاية المرجوة لها . 

MP, E. Williams وليامز‎ Stl gles ؟ كيف تختار الجاع ةأفرادها؟ ندل‎ 
النظائر‎ dele على أن‎ O ae Anastasi وأناستاسى‎ it. S. Dimock ودعوك‎ 

(1) Williams, P. E. A Study of Adolescent Frienships. J. Genet. 
Psychol. 1923, 30. p. p. 342-346. 

(2) Dimock, H. 5. Rediscovering tbe Adolescent. 1937. 

(3) Anastasi, A., and Miller, S. Adolescent “Prestige Factors” in 


Relation to Scholastic and Socio-Economic Variables, J. Soc. 
Psychol. 1949, 29, p. p. 43-50. 
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تشترط ف الفرد الذى تضمه الما أن يكون Cale‏ لزملائه » لا بشى مهم أو يتجسس 
عليهم » Caps‏ سلو كه Ul Soleil‏ أقرانه؛متعاوناً معم يساعدهم عند الماجة » 
Gaal‏ » حاز » يعر ف كيف يضبط نفسه » مرحا يستمتع بالفكاهة حين سما ء أو 
ترويها » DTe‏ مع نظائره Lees‏ لمم » وألا يكون فظا 6 جلفا c‏ مشاكساء حقوداً » 
متعاليا على الأصدقاء والناس . 


م س أهمينها tT‏ : ل يعد الفرد فى مراهقته طفلا ولم يصبح WAL‏ فبو 
لذلك فى dole‏ إلى جاعة تستحيب لمستوى نموه »ومظاهر نشاطه c‏ وتغبمه ويفهمها. 
ولهذا جد مكانته الحقيقية بين رفاقه . وجاعة النظائر بهذا Gall‏ ضرب من ضروب 
الجاعات الضرورية لعو المراهق ye‏ اجماعيا سوياء وها من الأهية ما قد يفوق 
أهية LT‏ والمدرسين معا فى ete‏ الفرد . وذلك LY‏ له الجو المناسب 
للتدرب على الموار Ge‏ والمبارات والعلاقات » وأنها تنمى فيه روح ASW‏ 
é ielat‏ وتبرز مواهبه الاجتاعية فيدرك مدى زعامته وخضوعه » وحدود تآلفه 
ونفوره . وتؤثر على نموه الخلق » وعلى درجة قبوله المعايير والتقاليد » وفوف ذلك 
كله إعداد للحياة Lil‏ » ومغامرة اجماعية» و إرهاص للجاءاتالكبرى القى ينتعى 
إليما الراشد . 

هذا وقد نسلك جماعة النظائر بأفرادها مسلكا عدوانيا تجاه اللجاعات الأخرى » 
فتنحرف بنشاطباء وتتعصب لارامها Cine lent‏ » وقد تنبذ أحدأفرادها وذلك حيما 
يشذ عن نشاطها ولا يسايرها فى غاوامها » وقد نحوط لوكا بالغموض والسرية 
وتغالى فى إقامة الحدود والمواجز بيا وبين الجاعات والأفراد» وقد غيل إلى النشاط 
العنيف » الذى ينحدر مها إلى مسالك e ALLS‏ فتتخرب ممتلكات الأخر ين t‏ وتعتدى 
على حقوقيم . 

وهكذا يدرك الفرد نفسه ومكانته فى هذا الإطار الديناميى الجاعى الذى 
يهيمن على حياته فى طور من أطوار نموه c‏ ويصبغ سلوكه القبل بصبغة قو ية عميقة » 
ها آثارها القوية على الفرد والجتمم -E‏ 
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الفو الخلق وعلاقته بالفو الاجماعي 


برتبط الو الملقى ارتباطا Hl ity‏ الاجماعى pat yc‏ تطوره لمدى علاقة 
yall‏ > بالعايدر ails‏ السائدة » وبرتبط من ناحية أخرى py‏ الدينى » وبمدى علاقة 
الفرد بالشعائر والطقوس والكرمات » ويم#دى استجابته لمستويات الخير والشر . 
و يعتمد إدراك الفرد للا فراد الآخر ین وتقديره لم ومودته إيام» وأمانته على مايؤتمن 
وولاؤه لمن ينتمى إليه » على مدى تخففه من أثرته ومدى عطفه على جاعته » و alef‏ 
dolge‏ . وقديما قال ابن المقفم « من جبل قدر نفسةفهو بقدر غيرماً جهل» . ولقد lb‏ 
الجاحظ فى بعض كتاباته عن GUY‏ الطيب بقوله «الابم إنا نعوذ بك من فتئة القول 
كانعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك من التكلف لا لانحسن » E‏ نعوذ بك من 
العحب Le‏ نحسن » وهو بهذا بؤكد سجية التواضع إرضاء لاستقامة العلاقات 
الاجماعية » فى oh ene‏ على أفراده الغالاة فى أنائيتهم » والجنوح بالفردية عن 
مستوى الجاعة . 


ولقد بين بيرى B. Pory‏ .8 27 أهمية الق الللقية فی التطور الاجماعى للفرد 
وللجاعة ولمستقبل النوع الإنسانى والحضارة القائمة » فأ كدأن المراهق فى عصرنا هذا 
يحيا فى do‏ تضطرب فيه المقائق العلمية العقلية» وتتباين تباينا شد Gy‏ اتصالها 
امباشر وغیر المباشر بالق الحلقية والمثل العليا الإنسانية ؛ Lady‏ يحاول الفرد أن زاوج 
بين عقل أجدبت عاطفته » وعاطفة تأخرت عن عقله » و ينآد فى مسالكه Bd‏ 
كادت أنتسمو بالعقل إلى أوجه وذروته» وعاشت ناعمةفىظلال التطور المادى الحديث. 
ول نستطع أن ترق بأخلاقما إلى هذا المستوى العمى الذى بلغته » ولن تستقيم أمور 
هذا العالم إلا عندما يدرك حاجته إلى التقدم gh‏ العالمى ء كا أدرك حاجته إلى 
التقدم العلى الراهن . تقد أطلق المادة من عقا » وصنع لنفسعملاقا جديداً » وآله 





(1) Perry, R. B. Realms of Value: A Critque of Human 
Civilization’ 1954. 
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أن يسمو بأهدافه وفاياته إلى المستوى الذى يستطيع به أن مخض هذا العملاق لماه 
المير العليا العالمية » وللمثل الإنسانية الخالدة . 

وهكذا cae‏ المراهق cr‏ قريب وبعید ية الحضارة é dzal JI‏ فى حرويها 
وإفكبا وترهاتهاءومحيابين قوم يقباونعل الدنيا و ذمونها » وبرشونهاصيراً اينتصروا 
على لامها أو يثورون فى وجہما عندما تثقل pyle‏ يحورها وظلمباء فيحاول أن bas‏ 
عن نفسه الشببات » ST oly‏ بين عقله وقلبه » وبين ade‏ وخلقه حتى لا تتناقض 
مذاهبه i‏ ولا flr‏ مسالكه » وحتى يطمين إلى ate‏ ويأمن على نفسه بين أرجائها 

م 

فيحارب cr‏ تازعه.» وسالم من وادعه £ ويستطرد ale‏ متئاسقة لامرسلة بددا t‏ 
ومتناظمة لاطرائق choad‏ فتستقى فلسفته عن الحياة ؛ وبق نفسه شرور هذا العام f‏ 

واية ذلك كله أن الحياة نفسها تنمو بالمراهق نحو العلم الذى Baby,‏ إلى المعرفة » 
والمثل العليا التى تعمل على إقامة صرح الجتمع وعلاقاته wl‏ والجاعية . 

| — معنى EI‏ وطبيعته النفسية 

يكاد Ue‏ النفس يجمعون على أن GL‏ مركب اجماعى مکتسب يتوم فى 
جوهره على liad‏ وسجايا تقرها iell‏ وترضاها لنفسها . gpd‏ بذلك إحدى الدعائم 
الرئسية للشخصية الإنسانية . 

ويعرف O GU‏ بأنه تكامل للعادات والاتجاهات والمواطف والمثل العلها 
بصورة ميل إلى الاستقرا ار والثبات وتصلح للتفبؤ بالساوك المقتل . 

ولقد نشطت del‏ العامية التحريبية الأحصائية منذ عبد قريب فى دراسة 
الحا « فأعلن مكلوى 216010 GO C, H.‏ سنة 195 E‏ دراسته لاسجايا 





(1) i ~—Hlavighurst, R. J, and Taba, H. Adolescent Character 
and Personality. 1950. P, 4. 
ii— Drover, J. ADictionary of Psychology. 1954, p. p. 35-36" 
(2) Me Cloy, C, H. AFactar Analysis of Persanality Traits to Under- 
line Character E‘ucation. J Educ. Psychol. 1930, 27, p. p- 
375-387. 
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الخلقية مو كداً بذلك تقسيمها إلى أنواع alee‏ الأصول والحدود . والسجيّة الاقية 
ق جوهرها النفسى it‏ من مظاهر gh‏ ذو عند Abie‏ من الناس 3 طائفة 
من ااساوك . وهكذا pis‏ ب هذا التق فى تنظيمه العلمى من التنظى العقلى المعرق 
الذى dolaat‏ القدرات »ويقترب أيضا من التنظي المزاجى الذى isa:‏ فى السمات . 

هذا وتتلخص is Al‏ هذا البحث فى تأ كيد السجايا الخلقية التالية : - 

١‏ --. سجايا اجماعية : وتبدوفى احترام الفرد لقوق الأخرين » وفى مدى ثقة 
الناس به » وفى عدالته الاسجماعية . 

+ — سجايا المرونة : وتبدو فى مقدرة الفرد على الاندماج فى الجاعة أو dyad‏ 

AIT سجايا السيادة : وتبدو في مدى ثقة الفرد بنقسه » ورغبته فى‎ — ٣ 
a وإصلاحوم ورعابتهم وحم‎ ede حب الأخرين 03 وقدرته على‎ 

£ — سجايا الطموح : وتبدو فى مدى طموح الفرد للتفوق fc‏ العليا وصفاته 
الطيبة على أقرانه » وفى قدرته الابتكاريةعلى اختيار نواحى الإصلاح الجديدة والسير 
مها قدما نحو غايامها ومثاما العليا . 

ومبما يكن من أمر هذا البحث فإنه قد بين بوضوح الطرق العاميسة لدراسة 
الخاق » وبينأيضا أهمية هذه الدراسة فى رعاية النشء وبناء المجتمع ءوتكو ين الخلق. 

وتدل gels‏ الدراسات التى قام بها ple‏ سث bts R. T. Havighurst‏ 
Faba‏ .711" سنة 146٠‏ على أن GEN‏ يقوم فى جوهره على السجايا التالية 5 

. الشحاعة الأدبية : وتبدو فى دفاع المراهق عن الفسكرة التى يدين يها‎ - y 


(1) Havighuret. R. J and Taba, H. Adolescent Character nud 
Personality. 1950, P. 224. 
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م — الأمانة : وتبدو فى النواحى العامية والاجمّاعية والمالية » وغير ذلك من. 
المظاهر الختلفة . 

ع تحمل المسئولية : ويبدو فى ثقة الفرد بنفسه وفى قيامه بواجيانه. 
adel‏ الاجّاعية ٠‏ 

ه — المودة : وتبدو فى الصداقة والمؤاخاة . clad,‏ الكندى إلى أهمية هذه 
الناحية بقوله « الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك » . وفطن ابن المعاز إلى أهمية 
المودة فى التقارب النفسى فذهب إلى أن « القريب بعداوته بعيد» والبسي د 
عودته قريب » ٠‏ 

هذا وترتيط هذه السجايا مع بعضها ارتباطاً le‏ موجيا ‏ فرتبط الأمانة بالولاء 
بدرجة تبلغ ٠,8‏ وترتبط الأمانة بتحمل المسئولية ارتباطً يبلغ AY‏ + 


( ب ) مستويات الوا ملق ٠‏ 

يتصل الفرد فى طفولته اتصالا قوءا بالسلطة القائمةفى أسرته » ويكتسب بذلك. 
one?‏ ¢ م يتطور به امو فستجيبي لنداء هذا الضمير ويدين بالولاء lal‏ الأسرة 
وقيمها الخلقية » فيحاول أن رضى الأهل والأصدقاء c‏ “م يتطور فى مر اهقته فبسمو 
ah gat‏ حتى يتصل من قريب بالمثل العليا الانسانية » وبالعدالةالاجماعية . وهكذا 
يتخفف المراهق من ولائه الشديد لييثته الأولى ليستطرد من US‏ إلى الولاء المجتمع 
الكبير الذى بحيا فى إطاره ء وقد يتخفف من هذا أيضا ليدين بالولاءلانوع SLY!‏ 
كله » وتلك أعلى مدارك السمو الخلقى . 

(P)‏ مستويات GU Pl‏ الى 

يتقبل الطفل الاتجاهات الدينية القائمة فى أسرته ويجتمعه » لكنه يشك فياف 


أوائل مراهقته » وخاصة فبا بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمره » وذلك عند 
ما يعجر عن إدراك الفلسقة الدينية العميقة» فيقف ali‏ وعقله فى ASU Was‏ الدينية 


VA 





ويقعد به مجزه عن فهم الأبدية » ويحاول أن مخضع هذا SIM‏ لفكرته عن الزمن 
للوضوعى والذانى » ثم يتخذف بعد ذلك من هذا الشك فى أواخر مراهقته . 

وتدل ciel‏ كول OL. Cole‏ هلى أن السنة السادسة عشرة من حياة 
Gall‏ تعتبر مرحلة حول فى سلوكه وإيمانه الدينى » ذلك لأن الثقة الدينية بين 
المراهقين ترتفع Bae‏ إلى ما يقرب من AÛ‏ » و إلى ما يقرب من 40“ عند 
المراهقات . وهكذا يقرب الفرد اقترابا واضحا من les‏ دينه حتى يرشد فشبت 
أغلب مظاهر تدينه ثبوتا ستطرد معه بعد ذلكطول حیانه . وقد ينحو فى شيخوخته 
نحو الصوفية »كا سبق أن by‏ ذلك فى تحليلنا yaa‏ الانفعالى . 


( د ) العوامل المؤثرة على تكو ينى الخلق 

تدل أنحاث هافييحرست R. J. Havighurst‏ وتابا OB. Taba‏ وهيراوك 
E, B. Hurlock‏ © على أن al‏ العوامل المؤثرة فى تطور وتسكوين الخلق » هى 
الثواب والعقاب » والتقليد » والتفسكير التأملى . 

١‏ — الثواب والعقاب the:‏ الفرد بالببت وبالمدرسة ويجاعة النظائر وبالجتمع 
الكبير فى تقوم مستويات خلقه c‏ وفى تعديل سجاياه » وذلك عندما يثاب على ما 
يعمل أو يعاقب على أخطائه . ولا يعنى العقاب pall‏ والقسوة » و le]‏ يعنى هنا 
إعاقة الساوك الشاذ وذلك بتحويلطاقته إلى ساوك مرضى . هذا وللنشجيع أثره القوى 
على yy So‏ المستويات الخلقية الختلفة . وقد يعوق JED‏ بموهاء وفمذا ينتشر 
الغش بكثرة بين المتخلفين فى دراسامهم . وقد ترجم أسباب هذا افش إلى رغبة 
Gall‏ فى الاحتفاظ بمكانته الاجماعية بين زملائه وأصدقائه . 

؟ — التقليد : يقلد الفرد والديه فى ظفولته » ويتطور به gh‏ فيقلد مدرسيه 





(1) Cole, L. Adolescence. In Harriman, P, L. Encyc. Psyeb- 
1946, 2.9, 


(2) Havighurst, R. J., and Taba, H. Adolescent Character and 
Personality 1950, p' p. 6-7. 
(3) Hurlock, E. 8. Adolescent Development. 1955, p. 493. 
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ورؤساء الأندية التى ينتمى إليها فى بده مراهقتة » ثم ينحو بعدذلاك نحو تقليد نظائره. 
فى تفوقهم عليه » Pinky‏ عله .ثم يشرب عستويانه نحو أبطال آماله وأحلامه ؛ 
ونحومن يجب بهم ويقرأ عنهم . وهكذا يتأثرفى موه الخلق من يقلدهو بما يفعل. 

وقدما ذهب بعض ode‏ النفس وخاصة تارد Tarde‏ إلى أن السلوك glee‏ 
Git‏ برجم فى جوهره إلى التقليد » «واتتهى بتحليله العلبى للسلوك الاجماعى إلى 
أنه عدوى تنتقل من فرد لأخر » ودلل على ذلاث OVE‏ الفزع التى تنتاب الماعات 
ننيجة فزع بعض أفرادها »ثم استطرد فى تحليله حى وصل إلى إرجاع السلوك 
الاجماعى عامة إلى التقليد »7 . 

ومهما يكن من أهمية التقليد فى تعديل سلوك الفرد فانه ليس وحده العامل 
الأسامى فى تكو بن المظاهر الخلقية لاسلوك . 

٣‏ - التفكير التأملى : يتأثر النو الملق بتفكير الفرد وتأملاتهو بصيرته القوية 
التى تهدف إلى تحليل المواقف الختلفة » ورسم خطوطما الأساسية لاوصول بها إلى 
jel‏ العليا الصحيحة التى تساير أهداف الفرد والججاعة والنوع ISLIP‏ ومعار ج 
الفضيلة السامية ومدراج المدالة العليا 


رعاية ll‏ و التكيف الاجتماعي 


حدد مستوی التسكيف الاجماعى biel jal A‏ ساوكه فى رشده وحياتة المقبلة» 
وبرتبط ارتباطاً وثيقاً ee‏ ميل الفرد للتفاعل والنشاطالاجمماعى بصوره السوية الختلفة 
وعدى استمتاعه مهذا النشاط ٠‏ 

وسهدف الرعاية الصحيحة للنمو إلى السيربه قدما نحو النضج المتكامل القوى 
فيتدرب الفرد على حبه وعطفه Al Gy‏ مم الآخرين وتقديره لحم . 


i vA usii ا »5# 5| »الطمة‎ sal ole راجم عم النفس‎ (\) 
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والناضج يطمان لسا وکهف إطار جماعته ويثق بنفسه » وبشعر يمسئوليته » ويقوم 
بواجبانه » pity‏ حقوقه » ويندمج فا روح الفريق فيعمل وينتج متفاعلا مع غيره 
aim,‏ زملاءه Ga‏ إنشائياً Cope Ge,‏ ويتقبل ندم بروح عالية ويدرك نواحى 
قدرته وعجزه » فیثق بنفسه ولا يغترمها » ويعتدل فى نشاطه فلا يبذر فى إنفاق طاقته 
ولا J#‏ بها lla‏ ينحو بها منحى صحيحا يتناسب تناسباً Cole]‏ ومقومات الوقف 
الحيط به فو ببذاالمعنىمتزن ف عل‌وهوه » يعرف متِى dee‏ قراراتهإلى الحازمةوكيف. 
ينظم خططه الجوهرية . ويعرف متى يعتمد على نفسه وكيف يستعين بغيردوهو بهذا 
كله يلاثم بين نفسه ويجتمعة » وبين ساوكه وأهدافه » وبين دوافعه ومثله العلا . 
والدعامة الصحيحةطذ gill‏ تنحو بهنحومستوياتالشخصيةالمزنة المتكاملةالسوية. 
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فبرس الموضوعات 


a] 


الباب الأول : المدخل 


مقدمة 


الفصل الأول : دراسة yal bapt‏ النفسى 


(Y ( أهمية المو وتعر يفه )¥ - 5 ) : مقدمة‎ - ١ 
وميدانه ( ه ) تعريف‎ WI أهيتدراسة الْمُو( ۳ ) موضوع‎ 
(0) 

؟ — نشأة العلم وتطوره ( - ٠١‏ ) : أهيةدراسة 
النشأة والتطور ( 8 ) النشأة والتطور الفلسنى( ۷ ) أثر علوم 
المياة فى نظور علم gl‏ النفسى (A)‏ التراجم كدراسة تنبعية 
للياة الأطفال )44 ( الانمجاهات SAY,‏ العامية الحديثة 
١١3‏ ) المراجم العامة (15 ) 


الفصل SU‏ : العوامل المؤترة فى العو 


) ١7 العوامل الؤثرة فى الو(‎ al 

١‏ > الوراثة A)‏ — /ام):بدء الحياة (VA)‏ ناقلات 
الوارئة ‏ المورثئات ( (1A‏ العواملالتى تؤثر ف المورئات» 
المورئات السائدة والمورئات المسودة ( ١9‏ ) الصفات 
والجنس » الوراثة Sully‏ ( ١؟‏ ) هدف الوراثة ( ٠٤‏ ) 

Y‏ ب الهرمونات ) yy (ةمدقم:)٠ — yy‏ )الغدد 
الصماء ¢ وظيفة هرمونات الغدد الصماء ( ۲۸ ) هرمون الغدة 
الصنويرية(؟)هرمون (e) i‏ هرمون الثيروكسين(1) 





(1— £4) 


جارات الدرقية الغدة التيموسية (OY)‏ هرمونات الغدة 
الكظرية (re)‏ الغدد التناسلية (ea)‏ التنسيق GEM‏ 
للبرمونات (a)‏ 

)٤١( النفسية‎ agal : ) ٤١ 4٠ ( ب الغذاء‎ r 
) 17 ( Sal وظائفه )£1( الاتزان‎ 

ع — البيئة ٤٣ ( dela VM‏ س 45 ) : علاقة الطفل 
بأسرته dle )٤١(‏ بأخوته )££( علاقة الطفل بالثقافة )£0( 

ه — العوامل الثانوية )1 — (ey‏ المرض Saal dy‏ 
)£1( الانفعالات الحادة (e V)‏ الولادة المبتسرة (/ا4) السلالة 
العنصرية ey)‏ ) المواءالتقى وأشعة الشمس (a)‏ المراجع 
العامة( ٤۸‏ ( 


( 6٩ ( مقدمة‎ 

(0+) الطولى‎ AEN : (or — £4 J yle a 
(OY ) الاتجاه المستعرض )04( الانجاه العام - اللخاص‎ 
) المضاد أو الامعحلال ( 7ه‎ AEI 


(or) مقدمة‎ (1 — of سرعة الو(‎ — Y 
السرعة .الجزئية ( هه ) السرعة‎ (of) السرعة الكلية‎ 
الفروق الفردية فى السرعة ) ۸ه ) السرعة‎ (oy ( النسبية‎ 
) والتنبؤ( وه‎ 

) ٠١ مراحل الو( 50 - 10 ) : مقدمة(‎ - ٣ 
(Ay) الأساس التربوى‎ ) ١ ( الأساس الغددى العضوى‎ 
) 10 ( الأساس الاجماعى ( ۳ ) الأساس, التطورى‎ 


الفصل الثالث : المزات العامة التو 


Yv 


(vA w) 


(isa — VA) 


نيف 





المراجع العامة (575) 
الباب الثانى : الطفولة 


مراحل حياة الجنين ( 18 ) التغيرات الجسمية قيل وبعد 
امیلاد ( (ve‏ الغو الحرك ( ۷١‏ )الو الحاسى (vr)‏ 
تعلم الأجنة ( ve‏ ) العوامل argi‏ فى الجنين ( ۷۴) 
التواتم (vo) ghy‏ 

المراجع العامة (VA)‏ 


١‏ س النو VA) bl‏ ب ob: ) ٤‏ للظاهر 
النفسية بالغو الجسى ( ۸٠‏ ) دورة الو الجسنى ) CAY‏ 
الغو الطولى LES (Ar) i 59M ÇAY)‏ الجسمية ( (AE‏ 
الغو (qV — Ao) SAN‏ : مقدمة (Ao)‏ 

المميزات الرئيسية لنمو ۸٦ ( SA‏ ) مراحل نمو المبارات 


(AV) الثى‎ ) 41 ( SLUM أنواع‎ ) ١ ( كية‎ AI 


٠‏ القبض عل الأشياء والبارات اليدوية (Ar)‏ الفروق الفردية 
فى السرعة والدقة ( هه ) رعاية الو الحركى فى البيت 


pol :. ( ev — av) س الغو الحاسى‎ ۳ 

النشريحى الوظيق للحواس ( جه ) الإحساس الباطنى 
العام أو الحشوئ ( ٩۸‏ ) الإحساس الباطنى الخاص (4A)‏ 
الإحساس اتكازجى ( 44 ) حاسة البصر( ٠٠١‏ ) حاسة 


السمع (1Y)‏ حاسة الذوق (yey)‏ حاسةالشم ( ٠١۴‏ ) 


الفصل الخامس ‘ العفو المسعى SAL‏ والحاسى 


(1-14) . 


yvi 





الحساسية الجلدية( ٠١١‏ ) رعاية النموالحانى ٠١1(‏ ) 
المراجم العامة ( ١١8‏ ) 


مقدمة ) 1١1‏ ) التقسم الوظينى للجباز العصى ( ٠١9‏ ) 
طبقات المقل ( ٠٠١‏ ) مستويات العمليات المقلية 
المعرفية )198( 

(١)مستوى‏ الإدراك الحاسى ( 11 - (yyy‏ 
الإحساس والإدراك المامى ( 1١‏ ) العوامل المؤئرة فى 
الإمراك الحاسى SCs WAIL of )١١4(‏ وعلاقاتها المكانية 
)114( إدراك الألوان وعلاقته بإدراك SEEM‏ (118) 
إدراك الأحجام والأوزان )444( إدراك الأعداد )144( 
إدراك الأعداد (115 ) إدراك الزمن ( 151 ) 

(ب) مستوى العمليات الارتباطية — عملية التذ كر 
ale: (ire — vv)‏ التذكر (vty)‏ نمو المدى 
الزمنى للتذ كر ( ۱۲١‏ ) التذ کر المياشر Wo)‏ ) تذ كر 
النصوص الأدبية ( 151 ) مستويات التنڪر قبل 
المدرسة (AYA)‏ 

)>( مستوى الع SEA‏ - التفكير والتخيل 
pre )‏ — 188( : علية التفكير )+1( تكوين 
وتو cal‏ المقلية عند الأطفال ( ٠١١‏ ) نمو الاستدلال 
٠١١ )‏ ) حل LAM‏ وخطوات التفكير (VTA)‏ رعاية 
التفكير فى البيت والمدرسة( ١4+‏ ) عمليةالتخيل YEN)‏ 
مظاهر تخيل الطفل و أيه ( 147 ) مقايس التخيل 
ومعاييره ) 1541 ) : 


الفصل السادس : العو العقلى المعرق 





)>( الستوى العام للذ 6 (154 — .10( : الذكاء 
والعمليات المقلية المعرفية (yee)‏ نسبة الذكاء )180( 
النسبة العقلية (y gy)‏ سرعة يمو الذكاء )١44(‏ الفوائد 
wl‏ 9 4 للذكاء )+10( 
المراجع العامة )104( 


(VW tor) ٠ ٠ . saM الفصل السابع: الهو‎ 


مقدمة (jor)‏ مراحل نمو الأصوات اللغوية (Vet)‏ عمو 
الحصول اللفظى )100( مو التعبير الشفهى والتحريرى 
)105( نمو الفبم الاغوى «dey‏ بالتعبير(/1010) tel‏ 
الأطفال (y ov)‏ مراحل تطور مبارة القراءة (VOA)‏ عيوب 
اللسان وأمراض الكلام )104( العوامل التى PIF‏ 
الفو اللغوى (11e)‏ دورة النمو اللغوى (V1)‏ رعاية 
النمو اللغوى (ity)‏ 

ا مرا اجع العامة (v4)‏ 


الفصل الثامن : الو الانفعالى (Wie) ee‏ 


مقدمة )118( تەر بف الانفعال )114( المظاهر العامة 
للانفعال )117( الصفات المميزةلا فالات الأطفال (v)‏ 
النمو الانفعالى (v1)‏ تطور انفعال ndall‏ عند الأطفال 
)154( تطور إنفمال الغضب عند الأطفال )174( الموامل 
المؤئرة فى النمو الانفعالى (yyy)‏ رعاية النمو الانفعالى فى 
الببت والمدرسة (VV e)‏ 

المراجم العامة (11/5) 


YW 





الفصل اناسع : البو الاجماعى ‏ ۰ (avy— iw) ۰ ٠‏ 
مقدمة (yyy)‏ المظاهر الأونى gail‏ الاجماعى (۱۷۸)علاقة 
الطفل بالراشدين (۱۷۸) علاقة الطفل يأترابه (ava)‏ تطور 

مظاهر الألفة والنفور (vAr)‏ 

مظاهر الألفة ( (VAs) call : ) ۱۸١ - 1۸٠‏ التماون 
(VAY)‏ الصداقة (yar)‏ العطف (1At) gtl‏ الزعامة 
ECM )184(‏ الاجماعية (vAc)‏ 

مظاهر النفور ( 185 س ۱۸۸ ) : العناد LAU (1AT)‏ 
(vay)‏ المشاجرة (yay)‏ المكايدة والتعذيب (188) 
العوامل ا مو ئرة على النمو الاجماعى Vad)‏ — ١5١):الصحة‏ 
والرض (۱۸۸) الأسرة والمدرسة )14( تعقيب )194( 


المراجم العامة (54e)‏ 


ial Me الثالث‎ OUI 


الفصل العاشر : الغو الجسمى ‏ الداخل والخارجى 1١4١‏ 6 


معنى المراهقة (054):أزمة المراهقة )440( dial‏ فى 
البيثات الختلفة (a)‏ مظاهر النمو المسمى )٠۹۷(‏ الندو 
(1A) (52 yall‏ عو الأجمزة الداخلية )194( النمو الطولى 
والوزف (1؟) مو القوة العضلية (yor)‏ رعاية النسو 


(r-r) woot! 
(veg) اجج العامة‎ M 


YYA 


(YY: — v-o) 


. (Yo) — Yro) 


۹ 





العقلية (4.؟) الذكاء والقدرات والميول العقلية (vea)‏ 


مو العمليات (yje  ؟.و( aladi‏ : عملية الإدراك . 


)۳٠١(‏ التذكر (x11)‏ عملية التفكير (yir)‏ عملية التخيل 
نمو القدرات الطائفية (viy — yio)‏ القدرة اللفظية 
)710( القدرة المكانية (Yo)‏ القدرة المددية (vie)‏ 
قدرة التذ کر المباثشر (vio)‏ القدرة الاستقرائية (6١؟)‏ 
القدرة الاستنباطية )10 ¥( السر عة (Yy)‏ 

معنى الیل ABl (yyy — yay)‏ الرئيسية للميولوعوها 
(py 4)‏ أهمية الميول ف التوجيه التعليمى والمبنى (TYT)‏ 
المراجم العامة (5؟؟) 


مقدمة (ه؟؟) 

العوامل المؤئرة فى انفعالات المراهقة (YYA - yro)‏ 
التغيرات المسمية الداخلية واللارجية (Pro)‏ العمليات 
والقدرات المقلية (ry)‏ القا لف الجنسى MMe)‏ 
العائلية (yey)‏ معايير اججاعة (YYA)‏ الشعور الدينى(/7؟) 
. المظاهر الانفعالية للمراهقة ( ۲۳۹ .سم ) : الرهافة 
(ry) SUSI (yva)‏ الانطلاق (er)‏ 

تطور اتقعال اعلوف ف المراهقة ( .7 (ype‏ : 
موضوع (rry) Stl‏ مظاهرٍ (vy) Skt‏ 

تطورانفعال الغضب ف المراهقة ( ۲۳۲ ۲۳۹ ( : تطور 


الفصل الحادى عشر : الفو Lidl‏ المعرى 


الفصل SU‏ عشر : الو الانفعالى 





(VY — YoY) 


للدى الزمنى لانفعالالغضب (rye)‏ مثيرات الغضب فى 
الراحقة (ypg)‏ استجابات الغضب فى الراهقة (ه؟؟) 
تطور الحي فى المراهقة Ye — yr)‏ ( : الحب والدافم 
الجنسى (YV)‏ مراحل تطور الب e (Yra)‏ 

المزاجى : الانفعالى — النزوعى (ver — yes)‏ 
رعاية الو الاتقمالى فى الراهقة ver)‏ - م74 ) : 
UT‏ الحسنة للانفعالات yer)‏ ( الأثار السيئة للانفعالات 
(vey)‏ الأسس النفسية لارعاية (veg)‏ 
dy‏ الجنسية والنمو الانقعالى (Yoe — Yta)‏ : 
مشكلة النربية الجنسية فى مصر (YEA)‏ معنى التربية 
الجنسية (044) الامو والتربيه AN Jol (YEA death‏ بية 
الجنسية (Yor)‏ 
المراجم العامة (voy)‏ 


مقدمة PEN (yoy)‏ الأساسية gail‏ الاجماعى OY)‏ — 
Yoo‏ ) تطور الساوك الاجماعى فى المراهقة Yoo)‏ — 
yoy‏ ) : تطور الساوك الاجماعى للمراهقين (Yoo)‏ تعلور 
الاوك flee‏ للمراهقات (v01)‏ . العوامل المؤارة 
فى النمو (you) eke‏ : أثر الأسرة فى النموالاجتماعى 
sf (voy)‏ المدرسة فى ele yal‏ (11) أثر dole‏ 
النظائر فى النمو الاجماعى (©1”) النمو املق وعلاقته بالدمو 
الاجماعى (YVe —Y10)‏ : معنى الخلق وطبيعته النفسية 
)111( مستويات النمو (YIA) BEL‏ مستويات النمو 
الخلق الدينى (Y4)‏ العوامل المؤثرة على تسكوين SHV‏ 
(۲۹۹) رعاية النمو والشكيف الاجماعى (Yve)‏ 

(Yvy) العامة‎ col A 


الفصل الثالث عشر : الفو Pla‏ 


YA’ 





Yo 


oY 
OA 
Yeo 
‘vv 
۹۳ 
Yoo 
AYA 
ayy 
90۸ 


— اختلاف نسب أعضاء الطفل عن نسب أعضاء البالغ . 


فبرس الاشكال التوضيحية 


تنظيم المورثات فى تناظرها : 
— الاتجاه الطولى والمستعرض pl‏ 
— مراحل تطور مبارة التقاط الكرة . 


. تغير نسب أعضاء اجنين‎ m 

— مسخ يتألف من جسمين ورأس واحدة ` 
مراحل تطور مبارة coll‏ 

— مراحل نمو حساسية الشبكية . . 
تطور مقدرة الطفل على Jai‏ الشعر . 


. alas SUL ل أثر الخيرة الشخصية المباشرة فى نبو‎ ٠ 


۹۱ — القدرة على الفبم و القدرة على التعبير 











f السواب‎ test Jad الصفحة]‎ 

١ \Ao¥ 4| ١ 

VAST VAAN 1 | ve 

wy | AY‏ لشكل | فى كل 

hata’ فسيستطيم‎ VY [Vee 

ate e jive‏ الثانية 

AyA ١١ [ivy‏ رهم 

wit v Neti‏ ني 
y [vie |‏ وآخرين وآخرون 

av [yaa‏ حاف BAL‏ ملسا حاف المرة عاف ملسيا 

VY (1۸47‏ وم يلوم 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 









































































































































1 
a 00 Se N AIREAN 
0 ا‎ nt SE B ١ 
اه‎ E ll MS 
R E DIHE SE 
ie ET TE) اك‎ | 
As ae (OCS RT RES MER EE AE OR LEGS N E 
000 oe E E Ls ا‎ 
i Oe E a ae ana ا‎ i 
We M oe ١ N ll 
dO 
ڪڪ‎ Op ڪس ههه هه هه هه‎ 
ا‎ a Ce ta 
ا‎ 1 a RO eee A E eee no ee 
CEUs RET LE ; NG Ue 
SSH Be ey HEC UR Haan 
Ae ; 1 ok N 
RA RAURA 1 it RE ati E OAAS ESL 
E PENN 0 0 
AEE EA E A 
A E R] Foe A 1 
اك ااا‎ 
O i NN 
DE N 
N 0 ا‎ a en 
ENUM i HHA EEEN er aT Ra 













































































































































HER GEE, NS i i 
UAT THE N N 
الا ااا‎ Oy 
ee i Pee ate eG a 
HH EOS RI EL FOR 0 00 E EN 
ll ee كعنم‎ ay MN 
IBS 0 EEE 
E ee ea I a 5 
HU i ia il CE Ua i 
nae mere re Gare aaa rae 
EUROPA ESTE Lesa ahi trl eo R Enn CE TERS Co BI Ue ETEN EAA 
O EE O PEU MN i N, 
N NR ل‎ NÎ 
ا‎ ll E GLEE AEE et fa Ee NÎ 
O N e ere eRe amen Ar UR ا‎ A ANE an i RIY 
Le EAE ETI i] baene || E ala EEROR EER AA OETA 
ا‎ E OE EEE ا‎ Terre Tan NE I O AN e 
N AARTI RT tii e pe RR E EE EE UE OTHE I EE GGG 
SRT RT SH A Ee EC En PEWNO: EE PTEE AA HAUTE REE TH Eee 
ك‎ ll MRM N 00 اك‎ ll 
E ASENET TAAT DE jii Ae AO MERTER EENEN EA O NA AAA EASA AAE ENE STAA EET A A 
ll ere Rye yea ce ae es Uae a lll Ss n ae oe o 0 
Hea NOE CERO ELEC EEC E HEUTE Re ERANT AE A O EEA 
i RETA ROT BEERS VU Pear AE AR ا‎ 0 OES IA N MARN 
ld N Î, o 
E E REH OR E es ا‎ 
ل ا‎ 
E N E N P O O UE GGG, 
اك‎ O O E 
MM ne ace nie nad Tn NNN 
RISER RnR ae Te E NEART A TN tin 
ee a 
ll MM N RR sS ae 
ee ل‎ 0 
اك‎ N NNN E 
i 1 


ا 
ee‏ 
ee‏ 

















